
تــاريـــــخ الكـتـــــــابــة

تأليف
دونالد جاكسون

(الجهة اليسرى)الغــلف 

 تعدّ الطريقة التي تعلم بها النسان كيفية تجسيد اللغة بواسطة الكتابة من أعظم المعجزات
 في تاريخ الحضارة البشرية والتي تبوأت و ما تزال  مركز الصدارة في نجاحه كجنس بشري.

 والكتابة هي الطريقة التي تحافظ على بقاء الفكار الجماعية وحفظ معلوماتها وهي الوسيلة
 الوحيدة لسرد التاريخ، باعتبارها الطريقة المثلى التي تساعد النسان على تشييد المبراطوريات

 وبسط نفوذه عليها. كما أنها قد حملت صفات الفن وأصبحت موضوعا جماليا باهرا في أماكن
 وعصور مختلفة. يسرد هذا الكتاب تاريخ "الفن السحري" منذ نشأته الولى – بدءا بالكتابة

المسمارية لدى السومريين قبل حوالي ستة آلف عام وحتى يومنا هذا. 

 وإن أحد المواضيع الرئيسة التي يشرحها المؤلف في سرده التاريخي هذا  هو الرابط بين
 أدوات الكتابة والطريقة التي تطورت بها تلك الكتابة. ومرة تلو الخرى، يبين لنا المؤلف كيف

 تطورت أشكال بعض الحروف البجدية انطلقا من المادة الرئيسة المعروفة لدى كل أمة من المم
 – ألواح الصلصال عند السومريين وأوراق البردي والقلم القصبي عند المصريين والحفر على

 الحجر عند الرومانيين – وكيف أن هذه الظروف التي ولدت مناخ نشوء الكتابة و سيرورتها
 والتي تكاد تكون عرضية ما برحت تشكل نقاط التحول في تاريخ الكتابة حتى زمننا الحاضر.

 ونستطيع بالستخدام الفعلي لهذه المواد أن نتلمس تاريخ الكتابة بأيدينا، حيث يقدم لنا هذا الكتاب
 تعليمات مفصلة ودقيقة مشفوعة بوسائل إيضاحية تشرح تلك التعليمات خطوة بخطوة ونذكر من

 ذلك: صناعة ورق البردي وطريقة قطع القلم القصبي وكيفية معالجة القلم المصنوع من ريش
 الطيور و استعماله إضافة إلى صناعة الحروف الزخرفية على شاكلة ما كان سائدا في العصور

الوسطى من أساليب. 

 تعتبر المخطوطات المزخرفة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى وعصر النهضة
 من أبرز المعالم في تاريخ فن التخطيط باعتباره واحدا من الفنون الجميلة. من جهة أخرى يعرض
 الكتاب وصفا كامل لحياة الناسخ وعمله في العصور الوسطى، ويقدم للقارئ دليل واضحا يبين له

 المواضع التي ينبغي أن تتوجه إليها النظار في هذه المخطوطات. ويرفق بكل ذلك توضيحا
 بالرسوم والمثلة. كما أن المؤلف يبحث وعلى التسلسل مردفا بالمثلة والرسوم اليضاحية  تأثير
 اختراع الطباعة على الكتابة وطرق الطباعة بالصفائح النحاسية وريشة القلم الفولذية والقلم المدّاد

 وكافة أدواتنا الكتابية الحديثة. وفي نهاية المطاف، يرنو الكاتب ببصره إلى الحاضر والمستقبل
ليضفي على موضوع بحثه زخرفة مآلها أن كتابة النسان مرآة شخصيته.
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(الجهة اليمنى)الغــلف 

 يعدّ دونالد جاكسون واحدا من رواد فن التخطيط في العصر الحديث أو ربما أفضل
 الخطاطين البريطانيين الذين يمارسون هذه المهنة في الوقت الحالي، كما يتمتع بشهرة واسعة في

الوليات المتحدة المريكية.

  وحصل على منحة دراسية لدراسة الفن عند بلوغه سن1938ولد دونالد جاكسون عام 
 الثالثة عشرة ثم تخرج من كلية "بولتون" للفنون. وبعد إنجازه الدراسات العليا في "المدرسة

 المركزية للفن" في لندن و"كلية الصيّاغ" في جامعة لندن، شغل منصب محاضر في كلية
  خطاطا في1964"كامبرويل للفنون" وهو في العشرين من عمره. ويعمل جاكسون منذ عام 

 مكتب جللة الملكة البريطانية في مجلس العيان، وهو المسؤول عن تحضير الرسائل الممهورة
"بالختم العظيم" وبالتحديد تلك الرسائل الخاصة بطبقة النبلء والوثائق الملكية. 

 كما يعتبر دونالد جاكسون بحق رائدا من رواد إحياء اهتمامات فن الخط في الوليات
 المتحدة، وقد لمع اسمه لدى أكثر من ثلثين جمعية منتشرة في أرجائها منذ أن  ألقى أولى

  كان جاكسون أستاذاً زائراً وفنانا1977ً و1976. وفي الفترة ما بين   1969محاضراته عام 
لمعاً في جامعة كاليفورنيا الرسمية.
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لئحة الصور اليضاحية

صــــفــحــة 

إنجيل "ليندسفارن" (المكتبة البريطانية)
درس في الكتابة (المكتبة الفوتوغرافية الستشارية في لندن)

رأس ثور من "لسو" (المكتب السياحي الفرنسي للتصوير الفوتوغرافي)
الكتابة المسمارية (المتحف البريطاني، تصوير مايكل هولفورد)

الحرف المصرية (المتحف البريطاني)
لوحة جصّية جدارية في قبر من "طيبة" (المتحف البريطاني)

ورق البردي المصري (المتحف البريطاني)
رقع الرسم المصرية (مجموعة مانسيل للتصوير)

صناعة القلم والفرشاة من القصب (لورنس مينوت)
نقش مصري بارز (متحف كونسيستوريش، فيينا)

نقش فينيقي بارز (متحف اللوفر، باريس)
نقش فينيقي (متحف اللوفر، باريس)

صناعة ورق البردي (لورنس مينوت)
إناء يوناني (المتحف البريطاني، تصوير مايكل هولفورد)

لوح شمع يوناني (المتحف الوطني، برلين)
نقش روماني (تصوير دونالد جاكسون)

نقش روماني (سجل الحروف المركزي، لندن)
لوحة جدارية من بومبيه (متحف الثار الطبيعية، نابولي)

نقش روماني (تصوير دونالد جاكسون)
الكتابة بالفرشاة الرومانية (متحف الثار الطبيعية، نابولي)

حروف الكتب الرومانية
جدار "هارديان" (تصوير الهيئة السياحية البريطانية)

لوح من "فيندولندا" (فيندولندا ترست، هيكسام)
حروف الكتب الرهبانية

 (مكتبة جامعة ترينيتي، )BOOK OF KELLS("كتاب المخطوطات التصويرية" 
دبلن)

"سكيلينغ ميكائيل" (تصوير لودفيغ فوشنر)
غطاء محفظة "ساتون هو" (المتحف البريطاني)

طريقة قطع القلم الريشي (لورنس مينوت)
  (مكتبة جامعة)BOOK OF KELLS(تفاصيل "كتاب المخطوطات التصويرية" 

ترينيتي، دبلن)
عاج كارولينجي (متحف كونسيستوريش، فيينا)

الحرف الصغيرة الولى
حروف من إنجيل "كراندفال" (المكتبة البريطانية)

/ (المكتبة الوطنية، بامبرغ)1175الناسخ أثناء عمله /
ترانيم "كانتربيري" (جامعة ترينيتي، كامبردج)

مزخرف من القرن الخامس عشر (المكتبة الوطنية، باريس)
 (المكتبة الوطنية، باريس))BOOK OF HOURS(صفحة من "كتاب الوقات" 
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"إنجيل "دوفر" (جامعة كوربس كريستي، كامبردج)
حرفي من القرن الثالث عشر يصنع كتابا (مكتبة كونغليغ، كوبنهاغن)

15 و 14 القرنين –حروف القرون الوسطى 
التمعن في المخطوطات المزخرفة (مكتبة بودليان، متحف أكسفورد، كامبردج)

 (مكتبة بييربونت مورغان، 15 ،القرن )BOOK OF HOURS("كتاب الوقات" 
نيويورك)

استعمال الذهب في الزخرفة (لورنس مينوت)
 (المكتبة البريطانية))WORMS BIBLE(حرف مزخرف من إنجيل 

صناعة حرف خزفي (دونالد جاكسون)
 (المكتبة الجامعية، بولونيا)15دكان "قرطاسي" من القرن 

"إنجيل ماسيجوسكي" (مكتبة بييربونت مورغان، نيويورك)
حروف استهللية من "كلني" (تصوير ج. زارنيكي)

 (المكتبة البريطانية)15مخطوطة إيطالية من القرن 
1520النساخ أثناء العمل، حفر ألماني على الخشب، 

 (المكتبة البريطانية)1457ترانيم "فوست" و "شوفر" عام 
 (المكتبة الطباعية للقديس برايد،  لندن)1486 الصحيفة النموذجية لـ "راتدولت"،  

 (المكتبة البريطانية)15مخطوطة إيطالية من القرن 
)ARTE SUBTILISSIMA( ،"1550 "الفن البارع" لـ "جوان دو إيشار

 (مكتبة نيو بيري، شيكاغو)1522 لـ "أريغي"، )OPERINA("أوبرينا" 
، حفر على الخشب16ورشة طباعة من القرن 

 (متحف فيكتوريا وألبرت، لندن)1565حروف نموذجية بريشة "فرانسيسكو مورو"، 
ورشة "كاكستون" بريشة دانييل ماكليز (نيبورث)

1583"فـن النقش" بريشة أندريه برن، 
كتابة منسوبة إلى "أريغي" (المكتبة البريطانية)

رسالة لـ "كريشي" (مكتبة الفاتيكان، روما)
"معلم المدرسة القديم" بريشة ج. دو (ستآليتش كونستاملونغن، درسدن)

، طبع الكليشيهات (تصوير جون. ر. فريمان)17ورشة للنقش الطباعي من القرن 
"زوج من محصلي الضرائب" بريشة كوينتين ماسيه (المعرض الوطني، لندن)

"سمو القلم" بريشة إدوارد كوكر
دفتر تدريب اللفباء لحد الطفال (مكتبة بودليان، أكسفورد)

1781"إيصال "، 
"الخطاط العالمي" بريشة جورج بيكهام

درس كتابة للطفال بريشة ر.ب. مارتينو (معرض تيت)
دعاية أقلم (موردان)

دعاية ريش أقلم (جيلوت)
مصنع أقلم بيرمنغهام (متحف الصناعة والعلوم، بيرمنغهام)
صناديق ريش القلم (متحف الصناعة والعلوم، بيرمنغهام)

دعاية فرنسية عن الحبر
ريش أقلم (ميتشل)

كتب ملونة بريشة (نويل همفريز)
كاتب العدل (مكتبة ماري إيفنز للصور)

"فن الزخرفة" بريشة (نويل همفريز)
1890هواة الكتابة والزخرفة، 
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1916نموذج من صحيفة، بريشة إدوارد جونستون، 
1906الكتابة والزخرفة وطبع الحروف بريشة إدوارد جونستون، 

1921"إنجيل القديس ماثيو" بريشة رودولف كوخ، 
 (متحف فيكتوريا وألبرت، لندن)1916تطريز لـ "إدوارد جونستون"، 

 (متحف فيكتوريا وآلبرت، لندن) 1916ألفباء من تصميم "إدوارد جونستون"، 
1938إعلن للكنيسة من تصميم "إدوارد جونستون"، 

دعاية أقلم "أونتو"
دعاية أقلم "باركر"

دعاية أقلم "كوني ستيوارت"
آلة كاتبة قديمة (مكتبة ماري إيفنز للصور)

 (معرض فيكتوريا وألبرت، لندن)1980فن الخط بريشة دونالد جاكسون، 
توقيع وإمضاءات

الرسم بالحروف (دونالد جاكسون)
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شــــــــــــــــكر

ة"، مـن إعـداد خ الكتابـ ة: تاريـ لـة مـن أربعـة أفلم "البجديـ اـب هـو حصيـلة سلس  إن هـذا الكت
 شركة قلم باركر العالمية وإنتاج وإخراج "جيريمي بينيت". وقبل البدء بتأليف هذا الكتاب، تلقيت

 ، وهــي الفــترة الــتي1980 و1978عونــا وتشــجيعا كــبيرين خلل الشــهور الثمــاني عشــرة بيــن 
 استغرقتها فـي التخطيط وكتابة النـص. وأديـن للبرفسور "جوليان براون" للمقترحاـت التـي طرحهاـ
 حول بعض القسام من نص الكتاب. كما أدين للبرفسور "فيليب بول" لستعارتي أشياء كثيرة من
 مجمــوعته الخاصــة دون مقابــل. أمــا بالنســبة لمتنــاني فيمــا يخــص مصــادر الرســوم اليضــاحية

 . وأخص بالشكر"مايكل جوليك" الذي كرس لنجاح8- 6الخرى، فقد أشرت إليه في الصفحات 
 هـذا العمـل جـزءا كـبيرا مـن وقتـه ومـواد أبحـاثه الشخصـية بالضـافة إلـى عمليـة جمـع الوسـائل
 اليضاحية. وفي الحقيقة ربما كان من الجدر لو اعتمدت على مصادر متنوعة بدل من اعتمادي
دـ أشـرت دـ عـن خمسـة آلف سنـة. وق ة تزي ة تاريخيـ اـب يغطـي مرحلـ ي كت ةـ فـ ى ملحظاـتي الولي  علـ
 أيضا إلى المصادر الخرى التي ساهمت في تقديم المساعدة من باب الشكر والعرفان لمؤلفي هذه

الكتب ومن باب النصح من أجل اطلع أوسع.

- D.M. ANDERSON, THE ART OF WRITING FORMS, 1966.
- R. BRANNER, MANUSCRIPT PRINTING IN PARIS DURING THE REIGN OF ST 

LOIUS, 1977.
- H. CHILD, CALLIGRAPHY TODAY, 1963, 1976.
- M.T. CLANCHY, FROM MEMORY TO WRITTEN RECORD: ENGLAND 1066-1307, 

1977.
- C.R. DODWELL, PAINTING IN EUROPE, 800-1200, 1971.
- FAIRBANK & B. WOLPE, RENAISSANCE HANDWRITING, 1960.
- F. HENRY, THE BOOK OF KELLS, 1974.
- S. HINDMAN & D. FARQUHAR, PEN TO PRESS, 1977.
- M.A. HUSEIN, THE ORIGINS OF THE BOOK, 1970.
- G.S. IVY, “THE BIBLIOGRAPHY OF THE MANUSCRIPT BOOK”, IN F. WORMALD & 

C.E. WRIGHTS (eds.) THE ENGLISH LIBRARY BEFORE 1700, 1958.
- E. JOHNSTON, WRITING AND ILLUMINATION, AND LETTERING, 1906.
- N.R. KER, ENGLISH MANUSCRIPTS IN THE CENTURY AFTER THE NORMAN 

CONQUEST, 1960.
- LAWRENCE, FOUNTAIN PENS, 1977.
- E.A. LOWE, ENGLISH UNCIAL, 1960.
- A.A. LOWE, HANDWRITING, 1969.
- R. McLEAN, VICTORIAN BOOK DESIGN AND COLOR PRINTING, 1972.
- A.C. DE LA MARE, THE HANDWRITING OF THE ITALIAN HUMANISTS, 1973.
- MARTINDALE, THE RISE OF THE ARTIST, 1972.
- A.C. MOORHOUSE, WRITING AND THE ALPHABET, 1946.
- F. MUTHERICH & J. GAEHDE, CAROLINGIAN PAINTING, 1977. 
- NORDENFALK, CELTIC AND ANGLO-SAXON PAINTING, 1977.
- A.S. OSLEY, SCRIBES AND SOURCES, 1980.
- Y.H. SAFADI, ISLAMIC CALLIGRAPHY, 1978.
- S.H. STEINBERG, FIVE HUNDRED YEARS OF PRINTING, 1974.
- D.V. THOMPSON, THE MATERIALS AND TECHNIQUES OF MEDIEVAL PAINTING, 

1963.
- J.I. WHALLEY, ENGLISH HANDWRITING 1540-1853M 1969.
- J.I. WHALLEY, WRITING IMPLEMENTS AND ACCESSORIES, 1975.
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مــــقـــدمـــــــة

 مازلت أذكر تلك الثارة التي شعرت بها يوم كنت طفل أتعلم الكتابة بقلم الرصاص عندما
  دون ارتكاب أي خطأ، وبمقدوري الن أن أتخيل هذا الحرف”O“نجحت أخيرا في كتابة حرف 

 بكل وضوح كما كتبته في ذلك اليوم. ثم بدأت محاولت أخَرْ لفتها إثارة أكبر حول إنجاز كتابة
 حقيقية ومترابطة بواسطة قلم الغمس والحبر الحمر. وعندما تعلمت كيف أتحكم بالقلم بشكل جيد
 وتتبع الكلمات والربط فيما بينها على الورقة، شعرت بمتعة كبيرة في هذا العمل الذي مازال حيا

 في ذاكرتي حتى الن تماما كالحروف الحمراء المتللئة التي كتبتها آنذاك بخط رديء على
الصفحة البيضاء بكاملها.

 وفي المدرسة وعلى جدران حجرة التدريس علقت لوحات تروي حكايات الهنود الحمر
 المريكيين دون اللجوء إلى كتابة أية كلمة: فأدركنا أن هذه الشياء تمثل أكواخا هندية، وذاك
 الطفل المقمط ليس سوى طفل هندي أحمر. لقد وقع نظري في هذه الغرفة على أقدم الساليب
 البدائية في سرد القصص بدون استخدام الكلمات. وتعلمت فيها أيضا المبادئ الولية لتشكيل

الكلمات وكتابة الحروف. إن تاريخ هذا التطور هو الموضوع الرئيس لهذا الكتاب.

 تعكس سلسلة الحروف البجدية تاريخ الحضارات، حيث تحدد كل مرحلة من مراحلها
 ازدهار المبراطوريات وصراع جيوشها. فجنود روما وليس علماؤها هم من أحضر الحروف

 البجدية إلى بريطانيا وباقي الدول الوربية. ولو أن "تشارلز مارتل" فشل في دحر جيوش
  م لكانت حروف هذا الكتاب مطبوعة733المبراطورية السلمية المتقدمة باتجاه "بواتييه" عام 

 باللغة العربية بدل من الحروف الرومانية. وفي الحقيقة إن حكام المم والمبراطوريات كانوا
دوما وراء التغيير الذي طرأ على فن الكتابة وتدوين المعلومات.

 ومع ذلك فإن تاريخ الكتابة ل ينحصر فحسب في  قوة الجيوش الفاتحة أو نشر الديان،
 بل ويكمن أيضا في الدوات التي استعملها الكتبة (النساخ) والتي أعطت بدورها الشكل النهائي
 للحروف. وتمتّ كل مرحلة من مراحل تطور الشكال المكتوبة على نحو وثيق الصلة بإمكانية

 توفير هذه المواد أو مشقة الحصول عليها. ولعلنا نستطيع أن نتعقب أثر كل خطوة في هذا التاريخ
 ونعيد الحياة إلى العمليات التي أدت إلى حدوث هذا التحول من خلل معرفة القليل عن مواصفات

  كورق البردي وفرشاة القصب وألواح الفخار وإزميل النقش الحجري والقلم–تلك المواد 
المصنوع من ريش الوز. 

 إن الشعور الذي يجمع بين الحباط والسعادة معا في آن واحد، والذي أذكره كطفل تعلم
 كيف يحاكي تلك الحروف المخطوطة بكل أناة على اللوح، قد أفضى بي في نهاية المطاف إلى

 اللتحاق بكلية الفنون وإلى مهنة الخطاط الذي يصنع حروفا ً كل يوم. فأنا أستخدم الدوات
 التقليدية كريشة الكتابة والقصب لنها ل تفي بغرض كتابة الحروف تلقائيا فحسب، بل لن

  وهذا ما تعجز عنه اللة–إحساسي بإمساكها أثناء عملية الكتابة لمر يجانس بين العقل والمادة 
 الكاتبة فعل. كما أن هذه الدوات تزجّ بقواعدها المعقدة عنوة فتجعلني من الناحية المادية أكثر

قرباً من أشكال الحروف والتقنيات التي استخدمها الحرفيون في الزمن الغابر.
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) (صفحة كاملة)1شكل (

 م. مزينة698صفحة من إنجيل "لنديسفارن" 
بواسطة قلم  من ريش الوز والحبر. إن دقتها الفنية
والطاقة التي تنبع منها تجعلها مصدر إلهام للفنانين

والخطاطين المعاصرين.

ةـ علـى الـطلق علـى الرخاـم فـي الساـحة ةـ الغربي  لقدـ نقشـت أجمـل أشكـال الحـروف البجدي
  سنة، وما تزال البراعة الخاذة في صنع هذه الشكال التي انتشرت2000العامة في روما منذ 

 في الديرة والمحلت التجارية في أوربا خلل العصور الوسطى تفيض عليّ في أعمالي بمصدر
إلهام غني خلل الربع الخير من القرن العشرين. 

 في حقيقة المر أنظر إلى هذا التاريخ بعين إنجليزية لكني أعتقد بأن هذا أمر أفضل للبحث
 فـي مـا حـدث إبـان ازدهـار المبراطوريـة الرومانيـة وانحطاطهـا وانتعـاش الديانـة المسـيحية الـتي
 أعادت الحياة إلى المخطوطات الرومانية. لكن أيا ً كانت طبيعة نظرتنا إلى الماضي  فإنها تنحصر
ى اـم عـن أسـرارها ببساـطة. وعلـ ط اللث اـر، مـع أن الـرض ل تميـ اـ مـن الث ظ لن ى وحفـ اـ تبقـ اـ بم  حتم
 سبيل المثال فإن الثروة المذهلة من قبور الفراعنة الموجودة حاليا والعجاز في الحفاظ على آثار

وم بـيه وهيركولنيـ ي العصـور الماضيـة. إل أن علماـءفبوم اـة فـ اـت مـن الحي ى فعالي   تلقـي الضـوء علـ
 الثــار يتعــاملون بالدرجــة الــولى مــع المصــادفة للعثــور علــى هــدفهم بيــن البقايــا واللقــى الثريــة
 للحضـارات القديمـة، لـذا يصـعب عليهـم إبراز الصـورة الحقيقـة لتلـك العصـور. فنجـد أن نظريـة
ة، ة التربـ ط جـراء تعرضـها لرطوبـ بـردي تفسدـ خلل شـهور فقـ ى ورق ال ة علـ دـة مكتوبـ  هندسيـة معق
 بينما نرى أن رسما لخنزير قام به أحد الطفال في التاريخ ذاته ولكن على لوح فخاري قد يبقى

سليما لخمسة آلف سنة. 

ةـ معقدة، لكن اـ ترتيب قطع إحدـى اللوحات مـع بعضهـا كما لو أنهاـ أحجي  من الممكن أحيان
 على غرار جلّ النجازات البشرية على مر التاريخ، يكاد يستحيل ترتيب تلك اللوحة بشكل كامل.
 فـالجنود والحكـام الرومـان أدخلـوا الكتابـة إلـى غـرب أوروبـا، ولكـن مـا أن أخـذت إمـبراطوريتهم
اـت التـلف اـلرغم مـن عملي اـ ب ة حي ن الكتابـ ى فـ اـظ علـ اـمت المسيـحية بالحف دـريجيا حتـى ق دـاعي ت  بالت
ي تـي شيـدت فـ د حاـفظت الـديرة ال ة. وقـ ة الجاهلـ اـئل البربريـ اـ القب تـي ارتكبته ب ال دمير والتخريـ  والتـ
 مناطق نائية مثل السواحل الصخرية والجزر البريطانية على نصوص النجيل النفيسة المخطوطة

بالرومانية، ليتكرر نسخها مرات عديدة على صفحات من جلد العجل والغنم. 

ك دروب ي ذلـ اـ فـ ذـاك، بم اـ آن اـ أوروب تـي واجهته اـلرغم مـن الظـروف الصـعبة والقاسيـة ال  وب
 الغابات الكثيفة والمواج الهائجة، كان لبد من وجود اتصال علمي واسع يربط بين هذه المراكز
 المتناهية في البعد. إن التصاميم وبراعة الحرفيين والصياغ والكتبة  (النساخ) ما هي إل دليل على
 حركية الشعوب واتساع حدود نشاطاتها وتبادل الفكار المستنبطة فيما بينها. ولعل هذا هو السبب
 الذي جعل بعض اللوان، كاللون الحمر الزاهي واللزوردي، تصل إلى أماكن نائية مثل جزيرة
اـلحبر اـ" ب تـي كتـب فيهـا القـديس "كولومب ى البقعـة ال اـح العاتيـة، وإلـ اـ  الري تـي تعصـف به اـ" ال  "أيون
 المصنوع من نبات "البهشية" الزرق "بيد متعبة ومرتعشة". وربما كان المبراطور "شارلمان"
 أيضا عاجزا عن كتابة اسمه، إل أن توحيده لوروبا والنهضة التي أعقبت تلك الوحدة أعطتنا في

نهاية المطاف شكل الحرف اللتيني الذي تقرأه الن على هذه الصفحة. 
  ميلدية ودفنا79) منتجعان في روما القديمة حلّ بهما الدمار الشامل عام Herculaneum) وهيركالينيوم (Pompeii بومبيه (ف

تحت الرض بفعل بركان "فيزوف". (المترجم) 
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)2شكل (

)796-757قطعة نقد ذهبية للملك "أوفا" ملك "مرسيا" (

اـمن ولكـن رن الث ي القـ ك، فـ اـئل الفرنـ دـ عاـش الـمبراطور "شاـرلمان"، وهـو واحدـ مـن قب  لق
 تـاجه كـان مرصـعا بعقيـق أحمـر مـن رومـا القديمـة، ونقـل عرشـه مـن جـزر اليونـان إلـى "آخـن".
ر اـ أيضاـ. ومـن غيـ دـوره أمي اـن ب ذـي ك ك "مرسيـا" ال اـ" ملـ ك النـجليزي "أوف ة الملـ ه هـي ابنـ  وزوجتـ
 المحتمل أبدا أنه  عندما حصل "أوفا" على تصميم لدينار عربي كي يصك نقودا ذهبية على شاكلته
 قد أدرك بأن الكلمات المكتوبة بالخط الكوفي حول لقب "الملك أوفا" هي "محمد رسول ا". هذا
 التبادل الواسع للشياء النفيسة التي ابتدعها الحرفيون، سواء عن طريق السلب أو التجارة، كان له

كبير الثر على الفكار المرئية لفراد العالم المسيحي الول و على البربرية على حد سواء. 

)  3شكل (

. يبذل الطفال جهدهم لتعلمّ 1906درس في مادة الكتابة في إحدى مدارس لندن عام 
"فن رسم الكلم" بواسطة الطبشورة واللوح.

تـي ل تشيـر إلـى ة ال ة توضـحها سلسلـة مـن الصـور المتداخلـ خ الكتابـ تـي لتاريـ إـن رؤي ذـلك ف  ل
ةـ والكتـب وابيت والبني دـار ماـ تشيـر إلـى أشيـاء ملموسةـ كاـلمجوهرات والتـ  الحـروب والسياساـت بمق
 التي صنعتها أيد كأيدينا. إن سرد تاريخ الكتابة في هذا المؤلف ينبع من وجهة نظر الخطاط. كما
 ينبغي على أي شخص يريد فهم هذا التاريخ فهما جيدا اتباع القتراحات والرشادات التي يطرحها
اـه ذاتـه ه، ولكـي يشـعر المـرء أيضـا تج اـب كـي يتمكـن مـن صنـع أقلم وحـروف خاصـة بـ  هـذا الكت

بالصلة الحميمة التي تربط أدوات الكتابة بتطور أشكال الحروف.

 عنـدما نصـنع الشـياء بأيـدينا، نبـث فيهـا طاقـة تنبـع مـن أعماقنـا، وحيـن نـرى أو نلمـس
اـ نشعـر ن مـن أنن إـني علـى يقيـ دـ جدـا، ف ذـ زمـن بعي اـة من ون فاـرقوا الحي  بأصاـبعنا أشيـاء صنـعها حرفيـ
 بطاقاتهم الموجودة تحت كل مسحة فرشاة أو خطة قلم. وبمقدرتنا أن نتجاوب كليا مع هذه الطاقة
ل المعلوماـت عـن وم فقـط بنقـ ةـ ل نقـ دـ الكتاب  كماـ نفعـل مـع جماـل تلـك الشيـاء وبراعةـ تصمـيمها. فعن
 طريق اختيار الكلمات وترتيبها، بل نكشف عن شيء ينبع من أعماق شخصياتنا عبر كل رعشة
 صادرة عن اليد. لذلك فإن هذه الشارات التي بقيت لنا من تجارب النسان الولى مع الحروف
 البجديـة ل تقـدم لنـا الـدليل المـادي علـى إبـداع هـذا النسـان ومهـارته بقـدر مـا تشـبه كتابـة أحـد
 الصدقاء وما تنطوي عليه من صلة حميمة في قلبه وعقله. إن تاريخ الحروف وأشكالها هو تاريخ

البشرية ذاتها.
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أصــــــــل الكـتابـــــــة) 1(

 تفصل ثلثون ألف سنة ونيف بين رسومات الكهوف في "لسو" و "أتلميرا" في جنوب
تـي اـد نعـرف مـا هـي الخطـوة ال اـ بالك ة أنن ي الحقيقيـ ي مصـر. فـ ة فـ ن الرسـومات الجداريـ ا وبيـ  أوربـ
 ربطت بين سرد القصص عن طريق الصور و سردها بواسطة الرموز، لكننا نعلم ما هي الدوافع
 التي حدت  بالنسان القديم على رسم فيل الماموث واليل والثور المريكي على جدران الملجئ
ةـ، ى العظاـم بواسـطة حجاـرة مدبب دـيم خطـوط هذـه الرسـوم علـ تـي عاـش فيهاـ. فقدـ حفـر النساـن الق  ال
دان وأغصاـن اـش مصنـوعة مـن عيـ ى جـدران الكهـوف بواسـطة الفحـم وأري اـ علـ اـ رسـمها ولونه  كم
 الشجار، وصنـع اللوان مـن أصبغة ترابيةـ سـحقها ومزجها بشـحم الحيواناـت. إن لوحات النساـن
 القديم عبارة عن روايات تقصّ علينا مغامرات الرجال الذين اصطادوا الثور المريكي. وكل ما
ك النساـن لصنـع هذـه الصـور استـطاعت النسيـاب مـن تـي دفعـت ذلـ زة ال وله هـو أن الغريـ  بوسعـنا قـ
 هذا العالم إلى عالم العقل وما وراء العقل، وهذا أمر جوهري جدا كباقي المور التي نعرفها عن

أسلفنا الولين. 

 بما أن الشعوب البدائية كانت في ترحال دائم تتبع قطعان الحيوانات المهاجرة التي تشكل
ديها م يتـوفر لـ أـرض محـددة ولـ نـح لهـا كـي تترسـخ  جـذورها ب م تس إـن الفرصـة لـ اـم، ف  مصـدر الطع
 الوقت الكافي لتقوم بتطوير أي شيء باستثناء عدد ضئيل من العناصر لتؤمّن التصال فيما بينها.
 ولكن حين تعلم الناس حراثة الرض  وجني محاصيلها بالضافة إلى تدجين الحيوانات، انخفضت
 نسـبة ترحـالهم، وبـدأت لغتهـم تتطـور وتنمـو بالتدريـج. وقـد يكـون بمقـدورنا ملحظـة هـذه العمليـة
 عندما نصغي إلى الطفال قبل أن يتمكنوا من نطق الكلم الصحيح بمراحل طويلة، مع أننا غالبا
 مـا نفهـم مـا يحـاولون البـوح بـه. وممـا لشـك فيـه أن لغـة بسـيطة ومشـابهة للغـة الطفـال تطـورت
 لتصبح قاعدة التصال بين الشعوب القديمة ملبية جزءا من احتياجاتها البسيطة. إذن ليس من قبيل
 المصـادفة أن أول ترتيـب للرمـوز الـذي نـدرجه تحـت عنـوان "الكتـاب" قـد عـثر عليـه فـي أراض

استصلحها النسان للزارعة لول مرة.

 وحيـن أتقـن النسـان الزراعـة ازداد تناسـله وتوطـد رخـاؤه القتصـادي كمـا تجلـت حـاجته
 لحفـظ السـجلت الـتي تتعلـق بمعـاملته التجاريـة وملكيـة الراضـي والعقـارات وتسـجيل نشـاطاته
دـيم لتسـجيل اـ النساـن الق ةـ اتبعه ل أن أبسـط طريق اـ أن نتخيـ اـل، يمكنن ة أيضاـ. وعلـى سبـيل المث  الدينيـ
 ملكية ثلث بقرات إنما تمثلت في نقش صورها على الحجر أو رسمها على الجدران. إل أن صنع
تـي طـورت دـوافع ال ل.  تكمـن ال دـوم لزمـن طويـ ل ت اـ بالمقابـ اـ طـويل لكنه  سـجلت كهذـه يستـغرق وقت
 الصور لتصبح رموزا ثم طورت تلك الرموز إلى الحرف التي نعرفها اليوم في المنفعة والفاعلية
 الـتي مـا تـزال تشـكل القـوة الدافعـة للنسـان فـي عصـرنا الحـالي. ول يشـترط النجـاح الـذي حققـه
اـ اـ لنن رة دون غيرهم اـت الضـرورة المتغيـ ف والنسـجام مـع متطلب اـء التكيـ ي صـراع البق  النساـن فـ
 نتمتع أكثر من  الثدييات الخرى بعملية التغيير كغاية في حد ذاتها. فكل ما نقوم به رهن للوضاع

  عن الغرائزاالسائدة، وتزول هذه الوضاع إن  لم تتخللها عملية التغيير – وهذا ليس سوى تعبير
إـن ذـا ف ة، ل دـ المعنويـ اـ مـن محاـولت التجدي تـي نحصـل عليه أـة ال اـ أن المكاف اـ. كم ةـ المتطـورة فين  القبلي

الجابة على سؤال واحد تقودنا إلى آخر.
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)  (صفحة كاملة)4شكل (

رسم جداري في كهوف "لسو" 
 سنة ق.م.35000 و20000يعود تاريخه إلى فترة تتراوح بين 

الكـتـابــة الـمسـماريـة
 ترجع أقدم النماذج الكتابية التي حصلنا على دلئل عنها إلى المستوطنات السومرية التي

ة  ذ قرابـ ي الهلل الخصيـب منـ ن نهـري5500تمركـزت فـ ة بيـ اـلي بشـق القنيـ اـم اله ث ق   سنـة، حيـ
 دجلة والفرات لري السهول المجدبة التي استوطنوها. وطور سكان تلك المنطقة أولى الحضارات
يـدوا المـدن وزرعـوا الحـدائق وازدهـرت زراعتهـم وسـط الصـحراء اـلم بأسـره، فش ي الع  المتقدمـة فـ
ع المركـزي لقـوات ى التوزيـ تـي تعتمـد علـ ة  ال اـ استـنبطوا فكـرة إيجاـد الحكومـة القليميـ ة. كم  القاحلـ
 الطبقة العاملة،  وأولوا  زراعة النخيل والبلح والذرة عناية خاصة. واستخدموا الحرفيين لصناعة
 النسيج والقصب والجلود، كما عرفوا مهنة الطباء والنحاتين والنقاشين. وظلت حضارتهم تنبض

 عام.1800 قبل الميلد إلى أن اندثرت بعد حوالي 3500بالحياة من عام 

 في الحقيقة إن نظام الكتابة عند السومريين، والذي نطلق عليه اسم الكتابة المسمارية بما
 أنها تأخذ شكل الوتد أو السفين، ل يعطينا صورة واضحة عن الطريقة التي طورت رسم الصور
 البسيطة إلى لغة مكتوبة ومنتظمة فحسب، بل  ويطلعنا على ماهية التأثير الذي نجم عن استعمال
 أدوات معينة على هيئة وأسلوب الشكال المكتوبة ذاتها. لقد تجلى النجاح الباهر الذي حققته الكتابة
 المســمارية عنــدما قــام البــابليون بفتــح الراضــي الســومرية والــطلع علــى حضــارتها ومــن ثــم

  قبل الميلد، مما أدى إلى انتشارها بين الشعوب السامية1720اعتمادهم  الكتابة المسمارية عام 
 فـي الشـرق الوسـط.  لقـد قـام السـومريون بنقـش أبجـديتهم علـى ألـواح مـن الصلصـال الرطـب ثـم
ك بـيرة جـدا مـن تلـ اـت ك ى كمي اـعد فـي  العثـور علـ اـ س يـها لتصبـح صلـبة ً صلـدة، مم ى ش  عمـدوا إلـ

اللواح وهي في حالة سليمة تماما.

 إن عددا كبيرا من أقدم ألواح الكتابة المسمارية عبارة عن سجلت تتعلق بإدارة المعابد.
 وتقدم لنا هذه اللواح لمحة سريعة عن ذلك المجتمع المزدهر الذي عرف معنى الستقرار. فهي
راءة دـل قـ دـوين سـجلتها. وت اـل وت ي إدارة العم أـجير واستـئجار الراضـي، وفـ ي قضاـيا ت  تبحـث فـ
 بعض اللواح الموجودة في معابد مدينة "لغاش" الصغيرة، على سبيل المثال، على أن الجماعة

ة الواحدـة كاـنت تستـخدم  دـ و48الدينيـ اـزا وسبـعة عبي ن31 خب   شخصاـ مـن صاـنعي الجعـة والغزاليـ
 والحائكين والحدادين وغيرهم من الحرفيين. لم يخترع السومريون القطع النقدية حتى تكون رمزا
ى اـدلون إقراضـها فيمـا بينهـم مـن أجـل الحصـول علـ اـنوا يتب ل ك ط، بـ ة فقـ ى القيمـة الماديـ ة علـ  ودللـ
ة اـبات الماليـ دوين الحس ة تـ د طريقـ ي المعابـ تـي اكتشـفت فـ لـواح ال بـين ال اـ ت ة أيضاـ. كم اـئدة الماديـ  الف
 المنظمة والدقيقة. إن صفات الصلصال الطري، بوصفه أحد الوسائل الكتابية، ل تبقيه لينا لفترات
 طويلة، وهذا ما جعل المر ملحا لتدوين بعض الملحظات السريعة وجمعها حتى تتوفر منها كمية
 ل بأس بها، ومثال على ذلك تحويل الحسابات السبوعية إلى دفتر حسابات شهرية. وقد تم العثور

على آلف من هذه المذكرات المؤقتة في الراضي السومرية.
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)5شكل (

تطورت أساليب التصوير بالتدريج إلى البيكتوغرام.
نجد هنا كلمة "طير" و "ثور" بأسلوب

الكتابة المسمارية المتميزة.

تـي بقيـت ة  وال ذ الكتابـ م التلميـ تـي استـخدمت  لتعليـ اـتر النسـخ ال د أيضاـ دف اـر المعابـ  ومـن آث
 حتى الن، نجد فيها كتابة المعلم على طرف اللوح وتقليد الطفل لهذه الكتابة على الطرف الخر

  بمـا أن الطفـال والطلب ل يختلفـون عـن سـواهم فقـد تـم العثـور علـى المزيـد مـن دفـاتر–منـه 
 التـدريب الـتي لـم تكتمـل فيهـا الكتابـة بعـد، وهـي بـالطبع أكـثر عـددا مـن بقيـة الـلواح الصلصـالية

المكتشفة. 

 مـع تـوفر كـل هـذه الدلـة يمكننـا أن نتعقـب وبمنتهـى الوضـوح المراحـل المتعـددة لتطـور
 الكتابة المسمارية، وليست هذه المراحل سوى تجربة عامة مارستها الحضارات القديمة وما تزال

تمارسها الشعوب البدائية في عصرنا الحالي أيضا.

 كما رأينا، فإن معظم الشكال في المراحل الولى من الكتابة عبارة عن سلسلة من الصور
 المترابطـة كـان الغـرض منهـا سـرد قصـة مـن القصـص لتبقـى كرسـالة أو كسـجل مـن المعلومـات
ى ي تخفيـض عدـد الصـور والعمـل علـ ة فـ ة التاليـ اـنت المرحلـ مـ ك ي المستـقبل. ث  ومرجـع للستـخدام فـ
ل عـدد ممكـن مـن الخطـوط. أـمين سـرعة رسـم الصـور و الشـكال  بسـرعة وبأقـ د السلـوب لت  تجديـ
 وفـي الحقيقـة تشـجع السـومريون علـى اتبـاع الخطـوة الثانيـة الـتي فرضـتها عليهـم طبيعـة وسـائلهم
 الكتابية. وبالرغم من سهولة محو الخطاء أثناء الكتابة على الصلصال، فإنه من الصعوبة بمكان

ابتكار الصور المنمقة والمفصلة.

 . مـن السـهل تخيـلفيصـطلح علـى هـذا السـلوب الـذي يرمـز للصـورة بالــ "بيكتـوغرام"
بيكتوغرام أشـياء محـددة، ولكـن يصـعب "رسـم" مفـاهيم معينـة كالضـوء تي يمثـل بهـا الـ  الطريقـة الـ
 واليوم أو الوقت بالطريقة ذاتها، لذلك فإن البيكتوغرامات، حديثة كانت أم قديمة، تكيفت لتمثل هذه
 المفاهيم. وهذا لم يدفع السومريين لستخدام رمز "الشمس" للدللة على كلمة الشمس فحسب، بل
ــرة ــز للفك ــذي يرم ــيء ال ــى الش ــطلح عل ــا. ويص ــن" أيض ــوم" و"الزم ــاهيم "الي ــى مف ــة عل  للدلل

 . ففي الوقت الحالي يمثل كل حرف من البجدية الغربية الحديثة جزءا منفصل فقطفباليديوغرام
من الصوت في معظم الكلمات  التي ننطق بها. 

 أما التبادل المتكرر بين هذه الحروف فيتطلب منا مجموعة صغيرة فقط تضم ثلثين شكل
ي معظـم اللغاـت ف الكلماـت فـ تـي تؤلـ ل الحـروف الصاـمتة والصـوتية ال ب كـي تمثـ ى وجـه التقريـ  علـ
ــة الــولى افتقــرت إلــى مثــل هــذا التصــال المباشــر بيــن الرمــز ــة. إل أن أنظمــة الكتاب  الوروبي

والصوت.

البيكتوغرام صورة تمثل فكرة معينة. ف
 اليديوغرام صورة أو (رمز) تستعمل في أحد النظمة الكتابية تمثل شيئا أو فكرة ول تمثل كلمة خاصة بذلك. (المترجم)ف
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ن المعلوماـت حيـث يستـطيع أي اـطع محدـدة مـ ل مق ي نقـ ة فـ دـيوغرامات وساـئل فعالـ  تعدـ الي
 إنسان قراءتها بمنتهى السهولة والسرعة (ما نزال حتى الن نستعمل اليديوغرامات كإشارات في
 الطرق الدولية)، ولكن من أجل التعبير عن سلسلة من الفكار المعقدة أو الفكار التي تحتاج إلى
 السـرد والتفصـيل، فـإن الكتابـة عـن طريـق الصـور هـي عمليـة محـدودة للغايـة، وهـذا مـا اضـطر

  رمز حتى غدا  بمقدورهم نقل أو تدوين2000السومريين إلى أن يكتسبوا تدريجيا ما ل يقل عن 
المعلومات على ألواح الصلصال بهذه الطريقة.

 مما لشك فيه أن السومريين قد أدركوا هذا العائق فطوروا الفكرة القائلة بأن الرمز الذي
إـن اـل ف بـيل المث ى س ل. وعلـ يـئا آخـر بصـوت مماثـ ل ش ه ليمثـ ط يمكـن التوسـع بـ ي شـيء واحـد فقـ  يعنـ

   يمكـن أن يقـوم مقـام أيـة كلمـة أو جـزء منهـا عنـد ورود)BEE(الـبيكتوغرام الـذي يمثـل النحلـة 
 . وكــانت هــذه خطــوة واســعة بــالرغم مــن أن التــواؤم بيــن الرمــز والصــوت قــد بــدأ)B(الصــوت 

 بالتدريج. وبالطبع، تطور شكل البيكتوغرام الحقيقي أيضا وأصبح أكثر بساطة مع مرور الزمن.
 تدعى هذه الرموز التي تمثل الصوات بالفونوغرام، ونطلق على ربط (توحيد) فونوغرافين اثنين

ة  اـ بطريقـ أـليف كلمـة م ثـر لت اـ أو أك ذي سـخر الصـوت لخدمـة)REBUS(مع دأ  الـ إـن المبـ ذلك ف   . لـ
اـ ة حتـى يومن ي اللغـة المكتوبـ زة الساسيـة فـ زل الركيـ م يـ ة، ولـ زة  ثوريـ ة أحدـث قفـ  الصـورة المكتوبـ

هذا. 

)6شكل (

 ورقة شجرة"–"نحلة" 
(وردت فكرة ربط صورتين معا نظراً لهميتهما الصوتية فقط، وتدعى تلك بطريقة "ريبس" 

REBUS( .وهي إحدى أقدم الطرق نحو نظام كتابي أكثر فاعلية

 كما رأينا آنفاً ، فإن البراعة في الحفر على سطح الصلصال بواسطة عود مدبب قد أفضت
ت الحاجـة وغرام زالـ ة تصـوير الفكاـر المجـردة. وباستـخدم الفونـ ى طريقـ ى الرمـوز المبسـطة وإلـ  إلـ
ى أصـل الصـورة المسـتعملة. ومـن أسـباب نجـاح هـذه الطريقـة أن فـن الكتابـة فـي ى التعـرف علـ  إلـ
د ة عنـ ة الكهنوتيـ ل مـن الفـراد، واستـطاعت الطبقـ ى عدـد قليـ اـ علـ اـت القديمـة اقتصـر عموم  المجتمع
تـي يمكـن استـخدامها ة ال اـت المختلفـ ى مخـزون العلم ي السيـطرة التامـة علـ  السـومريين أن تستـمر فـ
 كـبيكتوغرام وإيـديوغرام وفونـوغرام. وهـذا مـا منحهـم القـدرة علـى تطـبيق مزايـا علـم الصـوات

اـت واليـديوغرامات مـن  ض عـدد البيكتوغرام ى تخفيـ وا علـ ى حـوالي 2000فعملـ اـرة إلـ  600 إش
 إشارة فقط، وهو عدد أكثر فاعلية لن العديد من الرموز يمكن استخدامها "عبر مضاعفة عددها"
بـيا: بـر نس دما ً كهـذا يعت يـئا واحـدا أيضاـ. إل أن تقـ ل ش اـت ولتمثـ ة أو أجـزاء مـن الكلم اـطع لفظيـ  كمق
ل مـن ة بعدـد قليـ ز الكتابـ ى حيـ اـل إلـ دـة مـن النتق ة المعق ن اللغـ ل أن تتمكـ ة جدـا قبـ دـرب كاـنت طويلـ  فال

 حرفا  في البجدية الغربية. 26الحرف يصل إلى 
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اـم  ك حمـورابي باجتيـاح السـومريين ع اـدة الملـ اـمت القبـائل البابليـة بقي   قبـل1720عنـدما ق
 الميلد، ظـل قسـم كـبير مـن حضـارة السـومريين وثقـافتهم، بمـا فيهـا نظـام كتـابتهم وتقنيـات الكتبـة
مـ العثـور علـى دـ البقاـء كماـ استـفاد الفاـتحون الجدـد بدـورهم مـن هذـا التـراث. فقدـ ت  (النساـخ)، علـى قي
واح الصلصـال البابليـة الـتي سـجلت عليهـا العيـاد الدينيـة والتاريـخ والقـانون والعلـوم  آلف مـن ألـ
ت أصاـلة بعـض تـي تؤكـد وتثبـ اـ اكتشـف عـدد آخـر مـن النصـوص ال ك والطـب. كم اـب والفلـ  والحس
ةـ المسمـارية لدرجةـ أن دـيم". لقدـ ترسـخت الكتاب  رواياـت القسمـ الوـل مـن الكتاـب المقدـس "العهدـ الق
 أشكالها السفينية، المشتقة من حقيقة استعمال العيدان على الصلصال الطري، شاع استخدامها في
 نقش الكتابات على مواد أكثر صلبة كالحجارة أو ما شابهها. ثم غزا الشوريون الشعوب البابلية
ى والت علـ تـي تـ ي كنـف الحضاـرات ال ة المسـمارية فـ ذـلك استـخدام الكتابـ اـ، فانتشـر ب  وانتصـروا عليه
أراضي ما بين النهرين، كما اتخذتها القبائل السامية المتعددة في الشرق الوسط كنظام كتابي  لها.

تـي تقطـن شـرق ن الشـعوب ال ة المسـمارية بيـ تـخدام الواسـع للكتابـ بـير والس اـم الك  إن الهتم
اـت مـن وع الغاي اـ وتنـ تـي ارتكـزت عليه ة والقواعدـ ال ة هذـه الكتابـ  البحـر البـيض المتوسـط أكدـ مرونـ
 استخدامها. فقد تم العثور على نصوص تتحدث عن العلج الطبي، حيث يطرح أحدها ما يلي: "قم
 بتنقية وسحق (جلد) ثعبان الماء وصب الماء عليه وعلى نبات الماماشدوبكاسكال" وجذور نبات
اـ يـبي". كم د طاـئر القش ف وجلـ ج المجفـ وب والراتينـ اـت التنـ ي وقليلً مـن نب اـدة القلـ  الـس، واسـحق م
 كتـب علـى غيرهـا: "اسـحق بـذور نبتـة النجـار وصـمغ الراتينـج مـن النبـات المركـزي وذوبهـا فـي

الجعة، ثم دع الناس تشرب منه".

الكـتـابــة الـمصـريــة
ة اـء نهـري دجلـ ن التق دـة بيـ ه السـومريون الراضـي الممت ذـي استـوطن فيـ ي الزمـن نفسـه ال  فـ

اـم  رات ع داد نهـر3500والفـ ى امتـ اـء علـ أـنا وأطـول بق   ق.م.، أسـس المصـريون حضاـرة أعظـم ش
 النيـل وضـفافه الخصـبة. وارتكـزت القاعـدة القتصـادية برمتهـا عنـد المصـريين القـدماء، كمـا هـو
 الحال الن، على ارتفاع وانخفاض منسوب فيضان نهر النيل وخصوبة سهول الطمي على طول
 ضفتي النهر. ومن هنا نجد أن معظم الكتابات والنقوش القديمة التي حافظت على بقائها حتى الن
اـنت مهـددة دومـا تـي ك اـرات (ال اـت والعق اـع منسـوب الفيضاـن وحـدود الممتلك اـولت شـؤونا كارتف  تن
تـي ة الراضـي ال تـي ارتبطـت بحالـ اـجم عـن الفيضاـن) وجمـع الضـرائب ال زوال الكامـل الن  بخطـر الـ
 أصـابها الفيضـان. وأسـس المصـريون القـدماء حكومـة مركزيـة وظفـت عـددا ضـخما مـن النسـاخ
مـ دـة تنع اـة رغي اـح الرئيـس لحي ة المفت ة كاـن بمثابـ ة والخطيـ  الرسـميين، ولعـل تطـور المهاـرات الكتابيـ

دـه  ذـاك فـي رساـلة لول اـر المـوظفين آن دـ كتـب أحدـ كب   استـخدمت هذـه الرساـلة–بالماـن والبساـطة. فق
  موجها إليه النصح : "ينبغي أن تحب الحروف كما تحب–فيما بعد لغراض التعليم في المدارس 

 أمك"، فمن خلل المعرفة التي تقدمها هذه الحروف "تستطيع أن تجنب نفسك العمل الشاق، وكن
تـي تمثلهـم بواسـطة ورق اـت ال اـر المـوظفين بالكتاب ه سـمعته الرفيعـة". وشـغف الـمراء وكب يـدا لـ  س

البردي والفرشاة أو عن طريق القراءة من لفافة مفتوحة.

)7شكل (

جزء صغير من حسابات سومرية للحقول والمحاصيل 
) 10 ق.م. تقريبا. يمثل شكل الدائرة العدد (2800تعود إلى 

بينما تمثل الشكال الهللية وحدات. 
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اـبهة عبـر مراحـل اـط متش ي نق ت فـ ة المصـرية والسـومرية والتقـ دـ تطـورت أساـليب الكتابـ  لق
 البيكتوغرام واليديوغرام والفونوغرام، لكن المصريين توسعوا أكثر في هذه الطريقة حين ابتكروا

أـلف مـن  ة. فطـوروا سلسلـة تت اـ24العلماـت البجديـ اـ حرف ل كـل واحدـ منه ث يمثـ اـ بحيـ   رمـزا تقريب
 ساكنا واحدا، فمنحهم ذلك أبجدية فعالة وكاملة تقريبا. إل أنهم فشلوا لعدة أسباب في الستفادة من
 الفرص القتصادية التي أتيحت لهم نتيجة هذا النجاز العظيم،  فقد أعاقت الشارات الزائدة وغير

الضرورية نظامهم الكتابي.

 على الرغم من مراحلهما الثورية المتشابهة، كان الختلف بين كل من الكتابة المصرية
ى بـدايات القـراءة والكتابـة ة الـولى يعـود إلـ  والسـومرية جـذريا مـن حيـث المظهـر. فتاريـخ المرحلـ
 المصرية التي أطلق عليها اليونانيون اسم المرحلة الهيروغليفية (وتعني الكتابة المنقوشة المقدسة).

  سنة تقريبا على اندثار حضارة2000واليونانيون هم أول من عرف هذه اللغة وذلك بعد مضي 
 الفراعنة. وظلت هذه الكتابة الطريقة المثلى المتبعة في المخطوطات الدينية والنصوص التذكارية
ة المصـرية الشاـئعة) ة (الكتابـ تـين بالديموطيقيـ اـليتين المعروف تـين الت ة بعدـ انقضاـء المرحل تـرة طويلـ  لف
 والهيرية (وهي كتابة أبسط من الهيروغليفية) فنشأ بالمحصلة كل النوعين من الهيروغليفية. لذلك
 بقيت الساليب الثلثة ذات نظام يعتمد أساسا على رسم الصورة في الكتابة ليشمل تركيبا موحدا
 من البيكتوغرام والفونوغرام واليديوغرام حتى بعد تطور مبادئ الشارات البجدية البسيطة. لقد
 فرضت نوعية ألواح الصلصال على السومريين ومن اتبع أسلوبهم تبسيط وتحسين نظام كتابتهم،
 ولكـن مـن المحتمـل أن الكتابـة المصـرية كـان لهـا تأثيرهـا فـي فـرض القيـود علـى عمليـة البتكـار
 والتجديد. فالكتابة بالفرشاة القصبية والحبر على ورق البردي تعد طريقة سريعة وسهلة الستخدام
 لدرجــة أن الــدافع القســري لختصــار الشــكال القديمــة أو الســتغناء عنهــا كليــا بــات أمــراً قليــل
تـنبطها المصـريون تـي اس م والورقـة ال اـئل مـع القلـ بـر الس تـران الح ع إن فكـرة اق ي الواقـ اـل. فـ  الحتم
تـي تقـوم علـى ةـ لدرجةـ أنهاـ ماـ تـزال الركيـزة الساسيـة فـي التصاـلت ال  القدـماء كاـنت خطوـة ثوري
 الكتابة حتى يومنا هذا، وما قلم الرسم "الحديث" ذو الرأس الليفي سوى نسخة من إنتاج آلي عن

الفرشاة القصبية القديمة.

)8شكل (

الكتابة الهيرية وإلى أسفلها الكتابة الديموطيقية العادية التي
تلتها. تبين الحروف ذات اللون الداكن متى ينبغي على 

         الناسخ ملئ قلمه مجددا حين يجف.

 ظلـت لفافـات الـبردي تكتـب بسـطور عموديـة مـن اليميـن إلـى اليسـار حـتى تـولي السـللة
 المصرية الثانية عشرة مقاليد الحكم. لذلك كان الناسخ (الكاتب) إما واقفا حامل اللفافة بيده يفتحها
ه، أو جالساـ وساـقاه متصاـلبتان واضـعا ذـي سيـكتب فيـ ود ال ي العمـ راغ فـ هـ الفـ ر ل اـ بحيـث يظهـ  عمودي
 ورقة البردي بين ركبتيه  يسندها "بالزار القصير" الذي كان يشكل لباسه التقليدي. وهذا ما جعل
 الناسخ يفرد ورق البردي بيده اليسرى ويلفه باليمنى ويستمر بالكتابة. ثم بدأت بعد السرة الثانية
 عشرة الكتابة على سطور أفقية قصيرة، حيث قسمت اللفافة إلى أعمدة شاقولية ضيقة ومتتالية من
ة دون عمومـا بحمـل اللفافـ اـنت تـ ة القصيـرة ك اـئق الداريـ إـن الوث ة، ف ة ثانيـ ة. مـن ناحيـ ة الفقيـ  الكتابـ

عموديا وكتابة سطور أطول على عرض ورقة البردي كلها.
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 لقـد اسـتعمل المصـريون الحـبر الـحمر للدللـة علـى اللقـاب والعنـاوين وبدايـة الفقـرات
 الجديدة. وتميز الناسخون بدقتهم البالغة عند محاولتهم إعادة تدوين العمال الكتابية بمنتهى المانة.
 وفـي الحقيقـة إن مبـادئ (بتحـوتب) الـتي يعـود تاريخهـا إلـى عهـد "المملكـة القديمـة" كـانت دقيقـة
ذات : "ل تهمـل أيـة كلمـة ول تضـع كلمـة مكـان الـخرى". وفـي  وواضـحة فـي هـذا الموضـوع بالـ
 بعـض الحيـان كـان الكـاتب يـذيل المخطوطـة بعبـارة شخصـية مثـل العبـارة الـواردة بعـد "حكايـة

السينوهي" : "لقد تم تدوينها من البداية وحتى النهاية كما هي في الصل".

 )9شكل (

الكتابة الهيروغليفية التقليدية وقد نقشت على الحجر. 

تـي سبـقت ذلـك تـرة ال ي الف ي عهدـ "المملكـة المتوسـطة"، ولكـن فـ دـأ تأسيـس المدـارس فـ دـ ب  لق
اـ ن مـن عاـئلتهم فيعلمونهم ذـا أو اثنيـ اـرون تلمي ة الجدـد يخت دـريب الكتبـ  العهدـ كاـن المسـؤولون عـن ت
 ويعـدونهما للمهنـة الجديـدة. كمـا انتشـرت مـدارس "ملكيـة" يرسـل إليهـا النبلء المحليـون وأفـراد
ذـ مـ التلمي اـفعين، حيـث يتعل ع الـمراء الي مـ سـوية مـ اـءهم بغـرض التعلي ع أبن دـنيا مـن المجتمـ اـت ال  الطبق
 واجبات ومهارات الموظف المسؤول. وكان من الضروري صقل مواهب التلميذ الجديد وتهذيب
 أفكاره عن طريق القراءة ونسخ النصوص الهامة. وبما أن فن الخطابة كان له شأن كبير في ذلك
م دراسـة قواعـد ى التلميـذ تعلـ م البيـان. كمـا ترتـب علـ ى دراسـة علـ اـم أيضـا إلـ  الزمـن، تـوجه الهتم
 وأشكال كتابة الرسائل الراقية وأسلوب اللغة الصارمة والمعقدة في الخطاب الشفهي والكتابي على

حد سواء. 

 لـذلك اعتـاد التلميـذ قضـاء سـاعات طويلـة منكـبين علـى نسـخ وتـدوين الحـروف والقطـع
 الدبية المختارة بهدف الستعداد الكامل للمهام التي ستوكل إليهم في المستقبل. "من أجل التوقف
اـش"، حيـث سيـتوقع ه النق ذـي يسـود فيـ ن المكاـن ال تـراب مـ ه الجدـال والق دـم فيـ ذـي يحت دـ المكاـن ال  عن
 منهـم "مخاطبـة المستشـارين والطلع علــى أنظمــة المحكمـة والـرد علــى الخطابــات الـتي يلقيهــا
ة ى "الكتابـ تـندت إلـ ة اس ر البجديـ ة هـؤلء الطلب غيـ اـ أن كتابـ اـئل". بم ى الرس رد علـ  الـخرون والـ
دـ اضـطروا لدراسـة العلماـت المنفصلـة وتسلسلـها المضبـوط والتقليدـي وحفظهاـ عـن  الصـورية"، فق
 ظهر قلب. في الواقع لم يستطع كافة الطلب إنجاز هذه المهام الصعبة على نحو دائم مما اضطر
 البعـض للعصيـان، إل أن المعلميـن كاـنوا دوماـ بالمرصاـد لتخاـذ الـجراءات الصاـرمة بماـ فـي ذلـك
ك ذ ذلـ ت منـ تـي بقيـ ى النصـوص ال تـناد إلـ ه. وبالس ذار المـوجه إليـ د بالسـجن لمـن يتجاهـل النـ  التهديـ
اـلي : "ل تكـن ى الت ص علـ اـ تنـ اـ م ة الجسـدية غالب أـن العقوبـ ا الستشـفاف ب ى الـن، يمكننـ خ إلـ  التاريـ
 كسول على الطلق وإل ستنال ضربا مبرحا. فأذن الولد تقع في مؤخرته ول يمكن أن يسمع جيدا
 إل بالضرب". علوة على ذلك، فإن العقوبات الشديدة تضمنت أيضا استعمال سوط مصنوع من
 جلـد فـرس النهـر "سـأعلم سـاقيك الترنـح أثنـاء المشـي فـي الطرقـات". أمـا مـن نجـا مـن الضـرب
تي يشـاهدها حـوله  فـي الطرقـات حيـث ك البـدائل القاسـية الـ  والعقـاب، وجـب تـذكيره باسـتمرار بتلـ
 تعيــش طبقــة الفلحيــن الجــاهلين والجنــود، وهــي معيشــة تنــاقض المســتوى الراقــي لحيــاة الكــاتب

والباحث.

ـــس  ـــات "جنك ـــن نب ـــري م ـــاة المص ـــم الفرش ـــنع قل ـــد ص ـــارتيموس" –لق  JINKIS( م
MARTIMOS (وهو نبات من فصيلة السمّاريات، ساقه رفيعة وشديدة المتصاص يقطع عادة ،  
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 بطـول يصـل تقريبـا إلـى تسـع بوصـات. وعنـدما يمضـغ أو يـدق أحـد طرفيـه بنعومـة، تبلـى بنيتـه
ه مـن الحـروف. وهـذا أـس بـ ة عـدد ل ب بـر لمتابعـة كتابـ ي مـن الح اـ يكفـ ة بسـهولة ويحتجـز م  الوعائيـ
 يعتمـد بـالطبع علـى حجـم قلـم الفرشـاة قبـل أن يعـاد ملـؤه ثانيـة بـالحبر. ويسـتعمل هـذا القلـم لرسـم
ى حدـ ة حـرف يشبـه إلـ ع بحيـث يستـطيع كتابـ ى شـكل مربـ اـيته علـ ة أو يمكـن قطـع نه  الخطـوط الرفيعـ
 بعيد ما تفعله ريشة القلم العريضة المعروفة في وقتنا الحاضر. كما استعمل الناسخون المصريون
اـعم الممـزوج اـتم المصنـوع عاـدة مـن هباـب الفحمـ الن ونه السـود الق اـ لدرجـة أن لـ  حبـرا مركـزا وثابت
 بالمـاء بالضـافة إلــى وسـيط كالصـمغ قــد حــافظ علـى مظهــره بــالرغم مـن مضـي آلف السـنين.
يـد اـموا بتحضيـره مـن صبـاغ مستـخرج مـن أحـد الكاس ة نفسـها وق  وصنـعوا الحبـر الـحمر بالطريقـ
اـ أساـس العلمـة اـئل بمفرده ذـه الوس د شـكلت ه تـراب. لقـ ي ال تـي تتواجـد بشـكل طبـيعي فـ  الحمـراء ال
 الهيروغليفية التي استعملت لتمثل كلمة "الناسخ"، كما صورت الحقيبة التي تحتوي على الصباغ
ى لـوان إلـ ى اليسـار ولوحـة ال اـة إلـ  بكـل وضـوح وهـي مربوطـة بالسـيور الجلديـة بيـن حامـل الفرش

اليمين التي تضم بدورها حاويتين لحفظ الحبر الحمر والسود.

)10شكل (

 تشمل كلمة "كاتب" بالهيروغليفية على لوحة اللوان التقليدية للحبر وحاوية للفراشي موصولة
بحقيبة الصباغ المسحوقة.

)11شكل (

 فشل المصريون بالستغناء عن البيكتوغرامات القديمة حتى بعد اختراع رموز أبجدية أكثر فاعلية
من حيث التعبير.

 يبدو أن أدوات الناسخ المصري وأساليبه في العمل لم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف على
صَـدَفة" يُحـل فيهـا الحـبر، وذلـك فـي عهـد السـرة  مـر القـرون بـالرغم مـن اللجـوء إلـى اسـتعمال "
 الخامسة من "المملكة القديمة". وهناك دلئل تشير إلى أنهم استخدموا أقراص حبر جاهزة الصنع،
اـم. وكاـن ي هذـه الي تـي نشتـريها مـن السـواق فـ ة ال راص اللـوان المائيـ دـ أقـ ى حدـ بعي  وهـي تشبـه إلـ
 يجري تثبيت هذه القراص في الجزء العلى من لوحة اللوان الخشبية التي يضم قسمها السفلي
اـ وبمنتهـى السهـولة أن نصنـع بأنفسنـا أدوات مشاـبهة ه الريـش القصبـية. ونستـطيع حالي  شقـا تحفـظ فيـ
 وسنكتشف على الفور سبب ملءمة هذه الدوات لنظامهم الكتابي الذي ما يزال حتى  الن يحتفظ

بين مكوناته بقدر كبير من الكتابة التخطيطية عن طريق رسم الصور.

ل     ينمـو فـي كـل بقعةـ مـن أراضـي) CYPERUS PAPYRUS(كاـن نباـت البـردي الطويـ
 مصر القديمة، وخاصة في مناطق المستنقعات، علما بأن عملية حصاده كانت تجري بعناية فائقة.
 كمـا كـان سـاق هـذا النبـات الليفـي الصـلب يعالـج لسـتخدامه فـي صـناعة أشـرعة السـفن والقناديـل
 والنسيج والحبال والسجاد. وتصور العديد من الرسوم الجدارية الموجودة في قبور الفراعنة حصاد
 نبات البردي، لكنها ل تبين ما يوضح طريقة تصنيع المواد الكتابية التي تحدثنا عنها آنفا. ومع ذلك
 نستطيع الن إعادة تصنيعها من خلل فحص دقيق لدوات الكتابة نفسها. فالساق الطويلة والثخينة
 ذات المقاطع المثلثية كانت تقطع إلى أطوال متساوية تصل إلى تسع بوصات، وتقسم هذه المقاطع
 إلـى شـرائح رقيقـة طوليـا. ثـم تصـف حـواف الرقاقـات وترصـف بمحـاذاة بعضـها بشـكل طـولني
 وتتشابك كل حافة مع الحافة التي تليها. وتوضع بعد ذلك طبقة أخرى فوق الطبقة الولى في زوايا
 قائمة ثم تطرق جميعها وتدق وتضغط بقوة مع بعضها حتى تجف لتصبح صحيفة كتابية "ورقة"

18



ع التعرجاـت فتغدـو ملساـء  تكسبها العصاـرات والنسـغ الموجودة في النباـت تماسكها. ثمـ تصقـل جميـ
 وتقطع الحواف بشكل مستقيم، ويلي ذلك لصق هذه الصحف المنفصلة مع بعضها بواسطة عجينة
 النشاء لتصبح في النهاية لفائف جاهزة للكتابة. وقد تختلف أطوال هذه اللفائف حيث تتألف اللفافة

 . في الحقيقة إن طول مترا40عادة من عشرين صحيفة، وتبلغ أطول اللفائف المكتشفة حتى الن 
 ورق البردي كان مادة باهظة الثمن لن الطبقات الملكية احتكرت تقريبا عملية إنتاجه ومبيعه منذ
اـ واستـعمالها مـن ى مسـحها وتنظيفه ة علـ اـد الكتبـ تـي اعت بـردي ال واح ورق ال بـين ألـ اـن. ت  ساـلف الزم
 جديد أن التوفير أمر لبد منه في بعض الحيان، وخاصة في المدارس حيث استخدم  فتات الحجر
 الجيري وقطع الفخار المكسورة كسطوح لتدوين الملحظات والمسودات التحضيرية يعاد تنظيفها
 واســتعمالها مــن جديــد. أمــا الســطوح الــخرى المخصصــة لتســجيل الملحظــات فــي المناســبات
 الخاصة، فكانت عبارة عن ألواح خشبية مطلية بطبقة رقيقة وكثيفة من الجص البيض الذي يمكن
 الستعاضة عنه بطبقة أخرى عند اللزوم. إل أن الجلد كان أغلى ثمنا من ورق البردي وانحصر

استعماله فقط لكتابة النصوص الهامة والنفيسة، كالسجلت الملكية وطقوس المعابد.

مـ تعرف القـراءة أو الكتابة، كما  من المؤكد أن الغالبية العظمى من الناـس في ذلـك العهدـ ل
 أنه ل يتوفر دليل جازم على "تجارة الكتب" المنظمة. لكن يبدو أن وثيقة قياسية واحدة على القل
دـ "النشـر" حتـى إن الجاـهلين أو المـيين اعتبـروا إدخاـل مخطوطاـت البـردي مـع باـقي قطـع  كاـنت قي
 الثاث إلى قبورهم نوعا من الحصافة والحكمة أو كجواز سفر يضمن دخولهم إلى ما بعد الحياة.
 وقـد تـم اكتشـاف كميـة مـن هـذه الوثـائق الجـاهزة أو مسـبقة الصـنع مـزودة بحيـز يكتـب عليـه اسـم

الشاري في المستقبل. 

 انفرد المصريون القدماء بواقع الستقرار والستمرارية لمدة تزيد على ألفي عام بالضافة
 إلى ما توفر لديهم من أدوات ومواد مناسبة للكتابة، ومع ذلك فإن معظم الرموز الصوتية الفعالة

  ق.م. تقريبـا تـدنت1500الـتي تمثـل حروفـا منفـردة بحـد ذاتهـا والـتي أخـذت بـالتطور منـذ عـام 
ي استـمرارية استـعمال ة فـ أـمين الطمأنينـ ي ت ل فـ ى دور بسيـط جدـا تمثـ اـن إلـ ب الحي ي أغلـ اـ فـ  مرتبته
ة باللغـة المصـرية القديمـة هـي اـل، كلمـة نحلـ ى سبـيل المث ة القديمـة. فعلـ اـت الهيروغليفيـ  البيكتوغرام

  ، ويتألف بيكتوغرامها عادة من صورة بسيطة للنحلة. ولكننا نجد خلل مراحل) HPRR("هبر" 
متعددة من تطور الكتابة المصرية ما ل يقل عن ثلث نسخ أخرى لكتابة هذه الكلمة.

)12شكل (

  تنمو نباتات البردي بكثافة من قاع البحيرة على يسار الصياد الذي يبحر في قارب مصنوع من
البردي.

)13شكل (

 تدون آلهة الكتبة (ثوث) وزن قلب بشري على قطعة من الجلد (رمز الحقيقة)، ويتنظر الوحش
 النتيجة كي يلتهم القلب في حال كان دون المستوى المطلوب. تم رسم الشخاص هنا بواسطة

فرشاة قصبية مدببة، بينما رسمت الحروف الهيروغليفية بريشة نهايتها مقطوعة على شكل مربع.
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)14شكل (

احتفظ الناسخ المصري بلوحة ألوانه واعتبرها غرضا نفيسا وأداة للعمل في آن واحد.

)15صناعة القلم القصبي والفرشاة القصبية       (شكل 

 ) كي تصنع قلما قصبيا، خذ1(
ساق القصب المجوف 

)PHRAGMTES 
COMMUNIS(
ثم جففه واشحذه.

 - كي تصنع فرشاة قصبية، خذ
 ساقا جافة من النبات السماري
 "جنكس مارتيموس"  واجعل

 نهايته تبلى إما بمضغه أو
طرقه. 

 الغريق هم أول من اخترع
 القـلم القصبي الذي استمر  أداة
 كتابية  مفضلة في الغرب حتى
 نهاية القرن السادس عشر. أما

 في الشرق فإن استعمال هذا القلم
 في الوقت الراهن  أمر شائع لن
 وزنه الخفيف ومتعة المساك به
 تجعل منه قلما مثاليا ومعبرا في

فن الخط.

 ) قم بتشكيل رأس الريشة من3(
 جانبي الشق بحيث تجعل

النصفين متماثلين.

 ) اقطع النهاية على شكل2(
 زاوية، واصنع شقا في الجهة

المقابلة من مكان القطع.

 ) أخيرا اقطع رأس الساق5(
 على شكل مربع أو مستطيل

حسب الحاجة.

 ) اقطع شرائح رقيقة من4(
 60رأس القصبة بزاوية قدرها 

درجة.

)16شكل (

 ينقش أفراد طبقة البيروقراطيين المصريين نقوشا بارزة على الحجر الجيري في قبر "كانينيسوت"
 ق.م.255عام 

 يحمل الكتبة ألواح اللوان والحبر ولفائف البردي مع فراشي إضافية موضوعة خلف آذانهم، بينما
يصغون لعملية التلقين. وقد نقش اسم كل ناسخ ورمزه فوق رأسه.
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 وما تزال كل واحدة منها تحتفظ بالصورة التقليدية القديمة إضافة للرموز البجدية المطورة التي
 يفترض أن تحل مكانها. نحن على يقين من أن بعض المصريين قد أدركوا إمكانية العمل بالنظام
 المختصـر لـنهم اسـتخدموه فـي كتابـة السـماء الجنبيـة، ومـرد ذلـك افتقـار لغتهـم إلـى العلمـات
 الهيروغليفية التقليدية المخصصة لهذا الغرض، إل أنهم لم يستمروا على هذا المنوال فيما تبقى من
اـم نظاماـ متطـورا ومتقدـما تدـنى مستـواه وأصبـح ةـ الذـي كاـن فـي أحدـ الي  مناـحي اللغةـ. فنظاـم الكتاب
ة مـن الجمـود والركـود ذـه الحالـ اـ ساـدت ه ه، كم ت عليـ تـي أدخلـ دـة ال دـا بسبـب الصـلحات المعق  راك
 المجتمع المصري القديم أيضا. أما التحسينات البارزة التي طرأت على النظمة الكتابية، فقد قامت
 بهـا وطورتهـا الشـعوب الـتي تميـزت بـامتزاج الفئات الجتماعيـة النشـيطة المجـاورة للمصـريين.
 فالقبـائل السـامية ابتكـرت تقنيـات أبجديـة أكـثر سـهولة وفاعليـة مـن حيـث تلبيـة متطلبـات التجـارة
 الدوليــة. ومــن خلل التطــابق النــوعي للنظمــة الــتي نشــأت مــن تلــك المنطقــة، نســتطيع أن نميــز

ونتعرف على بدايات معظم النظمة الكتابية اللحقة والمتبعة حاليا في كافة أصقاع الرض.
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ظـهـور الحـروف البجـديــة) 2(

 يختلف العلماء والباحثون حول كيفية انتقال آثار ومراحل تطور أنظمة الكتابة الولى إلى
 الحضارات اللحقة، لكن معظم الحروف البجدية التي كتب لها البقاء إلى الن عبارة عن مزيج

  وفقا لكتابات المؤرخ "هيرودوت"–من رموز مستوحاة من مصادر متنوعة. فقد اعتقد الغريق 
  أن أســلفهم اكتســبوا فــن الحــروف مــن الفينيقييــن الــذين طــوروا– ق.م. 425 و 484مــا بيــن 

ل الميلد اـني عشـر قبـ رن الث ذ القـ ك منـ دة وذلـ اـة الرغيـ اـدين الحي ي كـل مي ة فـ  حضاـرتهم لتصبـح غنيـ
اـ بـيض المتوسـط. أم ة البحـر ال اـء منطقـ ع أرج ي جميـ اـرة فـ ى التج اـ. واعتمـدت حضاـرتهم علـ  تقريب
 بالنسبة للبجدية التي استمدوها من النماذج الكنعانية فقد وصلت إلى مرحلة الكمال على أقل تقدير

ز الوجـود عاـم1000عاـم  ى حيـ دـا ظهـر إلـ اـ جدي اـ كتابي أـن نظام اـ الـن ب ى علمن اـهى إلـ دـ تن   ق.م. وق
اـم 3000 رة نفسـها ع ى الجزيـ ث ظهـرت علـ ت، حيـ رة كريـ ي جزيـ   ق.م. مخطوطـة2000 ق.م. فـ

ةـ بعدـ مضـي  ةـ، تبعتهاـ مخطوطةـ ثاني   سنـة. تدـعى كلتاـ200تستـند إلـى الفونـوغرام والمقاـطع اللفظي
اـ، ط منهم ة فقـ ك رمـوز المخطوطـة الثانيـ وي "آ" و "ب"). لكـن جـرى فـ اـلخط المنيـ  المخطوطتـين (ب
 علما بأن اللغة اليونانية هي التي استعملت في تلك المخطوطة. نستدل من ذلك بأن الغريق كان
 لهـم نظـامهم الكتـابي فـي الـلف الثانيـة قبـل الميلد لكنـه انـدثر جـراء الخـراب الـذي لحـق بالثقافـة

 . هذا و قد بدأت اليونان تدريجيا باستعمال نظام1100الغريقية على يد الغزاة "الدوريين" عام 
 سنة من هذا التاريخ.400 – 300الكتابة الفينيقية بعد حوالي 

دـ اشتـهر ة؟ لق ة التقليديـ ة اليونانيـ اـ الكتابـ تـي تطـورت منه ة ال ة الفينيقيـ  إذن ماـ هـو أصـل الكتابـ
  في (جبيل) بادئ المر–الفينيقيون بالتجارة والستعمار، وتمركزوا على طول الساحل السوري 

  سنة منذ400ثم في مدينتي صيدا وصور المجاورتين. ثم اتجه الفينيقيون بعد ذلك ولمدة تزيد عن 
 القرن العاشر نحو تأسيس مستوطناتهم باتجاه غرب منطقة البحر البيض المتوسط وعلى سواحل
 شمال إفريقيا وفي جنوب إسبانيا وصقلية وسردينيا وقبرص وفي أواسط إيطاليا واليونان. ونشط
اـخر اـن الف اـ شـملت صاـدراتهم الكت ه، كم ي تصدـير خشـب الصنـوبر والـرز والتجاـرة بـ ون فـ  الفينيقيـ
 المزيـن والملـون بالـرجوان الصـوري (وهـو مصـنوع مـن أصـبغة معصـورة مـن حلـزون بحـري
 كـبير)، وأعمـال التطريـز وصـناعة الخمـور والمـواد المعدنيـة. لقـد أسـس الفينيقيـون تجـارة نشـطة
 مزدهرة إلى أبعد الحدود في كل مكان من العالم القديم. واستمر عدد من مستوطناتهم في الغرب
 بالبقاء حتى عند اكتساح الشوريين لفينيقيا نفسها وما ارتكبوه فيها من عمليات النهب والسلب في

  ق.م. ومن خلل هذا النفتاح الواسع، صاغ الفينيقيون أبجديتهم722  و 850الفترة الواقعة بين  
 بالعتماد على مصادر مختلفة، حيث تضمنت المسمارية والهيروغليفية المصرية والخط المنيوي،
 بالضافة إلى أشكال أخرى من الكتابة استمدوها من شمال مستوطناتهم وشرقها. ففي أوغاريت،

  ميل من شمال "جبيل" قبيل القرن العاشر الميلدي شاع نظام100على سبيل المثال، وعلى بعد 
 كتابي أبجدي يستخدم حروفا يعود شكلها أصل إلى المسمارية البابلية ولها ثلثون إشارة صامتة.
 اتخـذ هـذا النظـام "الحـروف" المبسـطة التابعـة لنظمـة أخـرى ومنحهـا قيمـا جديـدة ممـا أدى إلـى

استنباط أصوات صامتة خاصة بذلك النظام ل تمت بصلة إلى اللفظ الصلي.

 يتمتع الشكل المادي للكتابة الفينيقية بصفات "الكتابة السريعة" التي يمكن أن نلحظها عند
 المصريين من خلل استخدامهم للفرشاة القصبية، ولكن أساس النظام الكتابي الفينيقي اعتمد على
ــطوير أنظمـة م عليهـم ت تـبة مـن الـمم المجاـورة ممـن تحتـ ــرها الـكـ اـم بـتـطويـ ة ق ثـر فاعليـ ة أك  أبجديـ

كتابية أكثر بساطة.
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)17شكل (

 ق.م.)705 – 722نقش نافر من قصر "سارغون الثاني" 
في خورسآباد، العراق. يظهر هنا التجار الفينيقيين

وهم ينقلون جذوع الشجار عبر أحد النهار.

ى الصلصاـل دـوين السـجلت بواسـطة الدـاة السفـينية علـ ي ت ع فـ دـوي المتبـ  بسبـب بطـء السلـوب الي
هـ نظاـم ي أن ن النظاـم المصـري- تكمـن فـ ى العكـس مـ ي - علـ  كاـنت النجاـزات الرئيسـة للنظاـم الفينيقـ
 متكامل ل يتطلب الزخرفة المستوحاة من آثار النظمة القديمة. فقد خصص رمز واحد لكل صوت
ةـ. وكاـنت الرمـوز ة مـع تطاـبق الرمـز الواحدـ لكـل مقطـع مـن المقاـطع اللفظي  مـن الصـوات بالمقارنـ
 واضـحة وسـهلة الكتابـة ول ترتبـط الحـروف بأيـة علقـة ظاهريـة مـع الصـور أو اليـديوغرامات.
مـ أجـروا عليهاـ ى دراستـها واستـخدامها ث وا علـ اـنيون وانكبـ تـي اتخذـها اليون اـدئ والشـكال ال  إنهاـ المب
 بعـض التعـديلت  فبقيـت تلـك المبـادئ والشـكال شـائعة لفـترات طويلـة فـي اللغـة العبريـة القديمـة
 واللغة القرطاجية ولغات أخرى تابعة إلى شمال إفريقيا. ومع أن تاريخ شمال أوروبا اتخذ مسارا
 مختلفا، إل أننا نعرف تماما بأن الفينيقيين أبحروا حتى سواحل بريطانيا وبريتاني مصطحبين معهم
 آثارهم الثقافية بالضافة إلى البضائع التي حملوها من مدينتي "سلميس" و "القصر" الغريبتين.
ــن ــع الفلكيي ــوا أمــور الفضــاء م ــى أهرامــات مصــر وبحث ــاس وقعــت أنظــارهم عل ــالفينيقيون أن  ف
 المصريين. ولعل هذا هو السبب في العثور على خرزات الخزف المزجج المصرية الزرقاء في

سهل "سالزبيري" ووصول عقود الذهب والكهرمان المصنوعة على الطراز "الكريتي" إلى 

) (على صفحتين)18شكل (
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 أيدي الشعب الذي بنى "ستونهنج". وفي حضارة "مينوى"، جرت العادة على دفن كميات هائلة من
 الشــياء النفيســة مــع الــموات، وهــذا مــا جعلهــم يلحــون فــي طلــب المزيــد مــن الــذهب والفضــة
 والرصاص والقصدير. وفي الحقيقة إن التجار الفينيقيين كانوا يسدون جزءا كبيرا من حاجة أبناء
 هذا الشعب، مما دفع الفينيقيين للبحث عن هذه المواد والتجارة بها. ربما لن نتمكن أبدا من معرفة

مكونات الثقافة الفينيقية التي نقلتها القبائل المستوطنة في أقاصي الشواطئ الشمالية.

أنـظـمـة الكـتـابــة الـشـــرقيـة 
ة الشـرقية. فالشـعوب ي أنظمـة الكتابـ ون ترسـخت أيضاـ فـ اـ الفينيقيـ تـي طوره ة ال  إن البجديـ

  ق.م. واشتهرت هذه1000الرامية، التي يشكل الفينيقيون جزءا منها، استوطنت سورية قبل عام 
 الشعوب بالتجارة الواسعة والمزدهرة في جميع أنحاء المنطقة الممتدة بين البحر البيض المتوسط
 ووادي الفـرات. أمـا فيمـا يتعلـق بنظـامهم الكتـابي وحروفهـم البجديـة  فقـد حملـت شـبها كـبيرا مـع
 النظام الكتابي لدى الفينيقيين وحروفهم التي انتشرت باتجاه الغرب. وقد قام الغزو الشوري بعد

  ق.م. بإخضـاع هـذه الشـعوب وتفريقهـا ، لكنهـم سـرعان مـا اسـتبدلوا اللغـة البابليـة والكتابـة733
ي "الستـعمار اللغـوي" ة فـ ة بأسـرها، واستـمرت هذـه الطريقـ ي المنطقـ  المسـمارية بلغتهـم الخاصـة فـ
 عند رحيلهم نحو الشرق. فالمخطوطات الرامية انتشرت في المبراطورية الشورية كلها وحلت
 مكـان النظمــة المســمارية فــي اللغـات البابليــة والفارســية وذلـك فــي الراضـي المحيطـة بالخليــج
 الفارسي امتدادا إلى أفغانستان والهند ومنغوليا. وقد نشأت اللغتان العربية والعبرية من هذه النماذج
 (فالرامية هي لغة السيد المسيح ومعاصريه). كما نشأت من هذه النماذج أيضا الحروف الفارسية
 غيـر السـامية وحـروف وكتابـة "براهمـا" الهنديـة. وفـي أواخـر القـرن السـادس الميلدي اسـتخدم
هـ فـي ابتكاـر ألفباـء جديدـة مـ الستـناد علي ةـ أساـس ت اـ بمثاب  القدـيس المسيـحي "ماشتـوت" نموذجاـ آرامي

للشعوب الرمنية. 

 توضـح إشـارات عديـدة فـي التـوراة العبريـة أن اللمـام بالكتابـة كـان أمـرا مسـلما بـه لـدى
ن أهمـ ن بيـ ة وأدواتهاـ هـي مـ ود" أن الكتابـ ذـكر أحدـ نصـوص "كتاـب التلمـ دـ. وي ذـ أمدـ بعي  العبـريين من
 المور العشرة التي صنعها الخالق "عشية يوم السبت عند بزوغ الفجر". ومن المعروف أن شكل

  ق.م. بيـن العـبريين وبعـض1000متطـورا مـن أشـكال الكتابـة البجديـة قـد شـاع اسـتعماله عـام 
الشعوب السامية الخرى. 

)19شكل (

 ألفباء عبرية نقشت على الحجر. تم العثور عليها في "لشيش" غرب مدينة القدس ويعود تاريخها
إلى أواخر القرن التاسع ق.م.

 كما عثر على حروف قام بحفرها أحد طلب المدارس على درجات المعبد المصنوعة من
ل رن التاسـع قبـ ى أواخـر القـ خ هـذه الـحرف إلـ ي "لشيـش". ويعـود تاريـ ري الطـري فـ  الحجـر الجيـ
وقت الحـالي: آ، ب، ت، ث، ذي نسـتعمله فـي الـ  الميلد. وأنجـزت هـذه الكتابـة بـالترتيب والنظـام الـ
اـ أـمور كثـيرة أفضـل مماـ تقدـمه لن اـ ب ة تنبؤن  ج ... وهناـك خدـوش أحدـثها طفـل صغـير بغـرض الكتابـ
 الكتابات المفصلة والمتقنة: ومن خلل كتابة اللفباء هذه، يزود ذلك الطفل أجيال المستقبل بالدليل
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 على أن البجدية العبرية تعلمها الولون بشكل ترتيبي ونظامي كأطفالنا الذين  يفعلون الشيء ذاته
في الوقت الحاضر.

 أما الخط السلمي في اللغة العربية الذي ينحدر من السللة النبطية للكتابة الرامية،  فقد
ةـ قدـ500ظهـر باـدئ المـر حـوالي عاـم  ةـ. ولكـن مـن المؤكدـ أن الشكـال الولية لهذـه الكتاب   ميلدي

ل  ى حيّزـ الوجـود  قبـ اـ إلـ ت طريقه ة الـمر200عرفـ ي حقيقـ خ. ول يصـعب فـ ك التاريـ اـمٍ مـن ذلـ   ع
 تعقب آثار الشكل الخارجي لهذه الكتابة التي تنطوي على ما يدل على ارتباطها بالفينيقية وتماسها
ي دما أصبـح هـذا الخـط متبعـا فـ ي مصـر القديمـة. وعنـ ة فـ ة والديموطيقيـ ة الهيريـ  المباشـر مـع الكتابـ
ي شـمال رن الساـبع، انتشـر مـع  الفتوحاـت السـلمية الواسـعة فـ ي أوائل القـ م فـ رآن الكريـ دـوين القـ  ت
ي غـرب دـم فـ وقفت هذـه الفتوحاـت عـن التق دـ والصيـن.وتـ اـ وآسيـا الصـغرى وشـرقا باتجاـه الهن  إفريقي

 ميلدية.733أوروبا عندما هزم "تشارلز مارتل" جيوش المسلمين في "بواتييه" سنة 

الكـتـابــة الـصينيـة 
  سنة كنظام أساسه3000تعد الكتابة الصينية قديمة قدم الكتابة الرامية. واستمرت لمدة 

ى نمـط المسـمارية السـومرية، فشـرعت ة علـ اـ تطـورت فـي مراحلهـا الوليـ بـيكتوغرام. ويبـدو أنه  ال
 باستخدام البيكتوغرام ومن بعده اليديوغرام ثم أضيفت الرموز الصوتية. لكن اللغة الصينية عانت
اـطع لفظيـة واحـدة. ونظـرا لوجـود حـد اـت ذات مق أـلفت عمومـا مـن كلم اـ ت  مـن قصـور واضـح لنه
 أقصى من عدد الصوات القصيرة الممكنة التي يستطيع الصوت البشري أن يؤديها (تستخدم اللغة
 الصينية حوالي أربعمئة إلى خمسمئة صوت قصير)، فهذا يعني أن عددا ضخما من هذه الصوات
 يجــب أن يكــون لهــا معــان مشــتركة ومختلفــة. ويوجــد فــي اللغــة النجليزيــة أصــواتا لهــا معانيهــا

   ونميز في الكلمPARE / PEAR - BREAK / BRAKEالمشتركة مع غيرها من المفردات مثل 
أيضا

)20شكل (

كتابة أبجدية فينيقية
من القرن التاسع ق.م.

ك اللفظـات أيضـا فـي يـاق الكلم، كمـا نميـز تلـ اـت (اللفـاظ) المجانسـة" حسـب س  مـا نـدعوه "باللفظ
ي لغتهـم باستـخدام ز "اللفظاـت المجانسـة" فـ دـ استـطاع الصيـنيون تمييـ ة مـن خلل التهجئة. وق  الكتابـ
مـ تنشأـ اـت الصـوت ومـن خلل سيـاق الكلم أيضاـ. ولكـن ل ة مـن طبق ع مستـويات واضـحة وجليـ  أربـ
 أبجدية صوتية في الصين لن استخدامها سيولد عدداً صغيراً من الكلمات المتطابقة والقصيرة كما

أنها في حالةٍ كهذه  يجب أن تقوم مقام ثمانيةٍ و ثلثين معنىً منفصلً .

 إن الحل الذي وصلت إليه الكتابة الصينية أساسا هو إضافة إيديوغرام لكل فونوغرام من
اـ نأخذـ على سبيل المثال ةـ تدـل علـى محيـط عدد الصـوات المحدـودة. دعن  أجل تشكـيل إشاـرة مركب

اـنغ"  ى الصـوت "ف دـل علـ ذـي ي وغرام ال اـ "شاـرع" )FANG(الفونـ اـني منه ى عدـة مع دـل علـ ذـي ي   ال
 و"يستفهم". إذا أضفنا إلى هذا الفونوغرام إيديوغراما يمثل مفهوم "الرض"، فنحن نقصد في هذه
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ة أن  اـت"  FANGالحالـ ديوغرام "كلم ك باليـ تـبدلنا ذلـ اـرع". وإذا اس ي "الش تـطيع WORDSتعنـ  نس
ى ثلثـة ألف بـت مـا بيـن ألفيـن إلـ إـن الصيـنية اكتس ذلك ف تـفهم". لـ تـق معنـى كلمـة "يس  عنـدها أن نش
 إشــارة منفصــلة فــي الكتابــة العاديــة، وإذا اقــترنت هــذه الشــارات باليــديوغرامات فإنهــا تخــرج

بمفردات ل يقل عددها عن  خمسين ألف كلمة.

)21شكل (

"شارع" 
"الرض" + "شارع"
"كلمات" + "يستفهم"

ع اـن جميـ دما ك ل الميلد عنـ رن الـول قبـ ي القـ ي الصيـن فـ اـبي فـ اـم الكت د تأسـس هـذا النظ  لقـ
 السكان يتكلمون لغة واحدة. وفي غضون ألفي السنة التالية تطورت في الصين عدة لهجات ولغات
 محلية أخرى. ولكن ظل نظام الكتابة فيما بينها واحدا وشامل، وهذه حقيقة فريدة من نوعها ومثيرة
اـؤه ه شفـهيا، يستـطيع أبن اـ بينـ د يكـون عاـجزا عـن التحدـث فيم ذـي قـ  للفضـول لـن الشـعب الصيـني ال
ه يـة لكنـ م الفرنس اـفر أمريكـي ل يتكلـ ى مس ة مثل علـ اـهم عـن طريـق الكتابـة. وتنطبـق هـذه الحالـ  التف
رأه المـواطن اـ يقـ اـ مثلم اـريس تمام ي ب ي إحدـى محطاـت القطاـر فـ رحلت فـ راءة جدـول الـ  يستـطيع قـ
 الفرنســي. والســبب فــي ذلــك أن الرمــوز الــتي نســتخدمها والــتي تشــير إلــى الــوقت والعــداد هــي

إيديوغرامات بحتة كما أنها شائعة بيننا جميعا. 

الـيـونـانـيـون 

 يصعب في الحقيقة وصف آثار الغزو "الدوري" لراضي اليونان في القرن الثاني عشر
 قبل الميلد، ول نعرف أيضا إلى أية درجة اندمج فيها اليونانيون مع غزاتهم المستعمرين أو فيما
 إذا قـام أولئك الغـزاة بطـرد الهـالي وإبعـادهم عـن أرض الـوطن. ولكـن يبـدو أن الحـداث كـانت
ة دـ غـزاة مـن الجهلـ ى ي دـمار والحـرق بالمدـن علـ ول ال ى حلـ دـليل علـ دـم ال اـر يق مـ الث  مأساـوية لـن عل

م يتـم العثـور بعـد  ذي1200والـميين. ولـ ى نقـوش بحـروف التخطيـط المينيـوي "ب" الـ   ق.م. علـ
 استعملته الحضارات الولى التي تتكلم اليونانية، حيث يعود تاريخ أقدم دليل على وصول البجدية

  ق.م. تقريبا. وعبر القرون التي توسطت هذه المرحلة، نعتقد أن بعض الجاليات850الفينيقية إلى 
التي 

)22شكل (

 ق.م. 1750                     كتابة بالخط المينيوي "آ" 
                    لم نتمكن حتى الن من فك رموز هذه الكتابة.
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)23شكل (

 تتكلم اللغة اليونانية تمكنت من النجاة واستعادت ازدهارها من خلل اتصالها مع الشعوب المجاورة
 في البحر البيض المتوسط عن طريق نشاطاتها التجارية. وقد أدى هذا الختلط مع مرور الزمن
 إلى استخدام أبجدية تعتمد على النماذج الفينيقية. أما كيف استطاع فن الكتابة أن ينمو في هذا العصر

المظلم ويبقى حيا للن، فهذا أمر قد ل نتوصل إلى معرفته على الطلق. 

  رمزا ملحقا بأصوات صامتة24تتألف البجدية الفينيقية من مجموعة محدودة تحتوي على 
لّس الحاجلة للجراء  منفلردة. وقلد اقتبلس اليونلانيون هلذه السلسللة ملن الشلارات، إل أنهلا كلانت بأم
 تعلديلت هاملة عليهلا تناسلب متطلبلات اللغلة اليونانيلة، وكلذلك اللمر بالنسلبة لبتكلار رملوز جديلدة
 وخصوصلا فيملا يتعللق بلالحروف الصلوتية اللتي افتقلرت إليهلا اللفبلاء الفينيقيلة عللى غلرار اللغلات
 السلامية اللخرى. وظهلرت علدة تعلديلت عللى البجديلة الفينيقيلة فلي كلل مكلان ملن اليونلان بعلد علام

  ق.م. أصبحت الكتابة "اليونية" عموما كتابة متداولة ومتفق عليها في403 ق.م. ولكن في عام 900
 حكوملات الملدن اليونانيلة، وهلي بالصلل الكتابلة اللتي اسلتعملها أبنلاء "أيونلا" عللى سلواحل آسليا

الصغرى. 

 إن إحدى النواحي الملفتة للنظر في تاريخ الكتابة تتمثل في أن الحضارات القديمة اتجهت
 نحو تطوير أنظمة كتابية تعتمد على الكتابة من اليمين إلى اليسار (أو في صفوف عمودية تبدأ من
ذي ا الحـديث. فالشـخص الـ ق مـع نظامنـ اـ ول يتوافـ يـئا غريب اـ ش بـة لن ن). ويعـد هـذا الـمر بالنس  اليميـ

ى  ده اليمنـ اـنوا–يستـخدم يـ خ البشـري ك بـر التاريـ اـس ع ة العظمـى مـن الن ول أن الغالبيـ   ونستـطيع القـ
  قد يتحتم عليه أن يجد المر أكثر سهولة في سحب أداة الكتابة عوضا عن–يستخدمون اليد اليمنى 

 دفعها على الصفحة، وأن يبدي للعيان ما يكتبه بدل من أن يحجب الكتابة خلف يده. وفي الحقيقة
 إن معظم الكتابات القديمة بما فيها الهيروغليفية المصرية والكتابة الهيرية والديموطيقية كانت غالبا

تخط من اليمين إلى اليسار.

 ومن ناحية ثانية، فإن العتبارات الفعلية التي ربما كان لها أثرها الكبير في هذا التحول
ة سـهلة ل الكتابـ  مثـيرة للهتماـم. فالريشـة القصبـية الناعمةـ، وبغـض النظـر عـن مساـر حركتهاـ، تجعـ
 جدا حتى على سطح ورق البردي الخشن. كما تسهل الكتابة بها على السطوح الكتابية الفقية، لن
 البيئة النسيجية الماصّة لساق هذا النبات تحصر الحبر وتمنعه من النسكاب والسيلن فوق الورقة.
زات هذـه اـلرغم مـن ميـ مـ ذو القصبـة المشـطورة. وب دـة هـي القل ة جدي اـنيون أداة كتابيـ اـ ابتكـر اليون  كم
 الداة الجديدة، كالمتانة وتنوع الستعمالت، فقد تسببت في فرض بعض القيود المربكة. ويجري

 ) ذي السـاقPHRAGMYTIS COMMUNISقطـع هـذه الـداة مـن أحـد أنـواع القصـب (فصـيلة 
 المجوف والقشرة الصلبة والذي يشبه الخيزران، على أن يكون الرأس مقطوعا على شكل مربع أو

أن يكون رفيعا من أجل خزن الحبر في النبوب المجوف. كما يسهل سيلن الحبر وتدفقه عند

)24شكل (
 صناعة ورق البردي

 كان لورق البردي في مصر القديمة استعمالت عديدة منها صناعة القوارب والحبال والحذية، أما
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 كمادة كتابية فإن ورق البردي أحدث ثورة في عالم التصالت البشرية والثقافية. واستمر ورق البردي
 حتى بعد انحدار الحضارة المصرية القديمة ليكون أكثر المواد الكتابية شيوعا في عالم الغرب لمدة تزيد

 سنة. 2000على 
 ) انزع القشرة الخارجية الخضراء من النبات واقطع شرائحَ  رقيقة من الطبقة البيضاء أو الطبقة1(

الليفية في القسم السفلي من الساق.
 ) رتب الشرائح (الرقائق) بجانب بعضها على أن تكون الحواف متشابكة. ضع طبقة ثانية فوق2(

الطبقة الولى وفق  زوايا قائمة.
) اطرق ورق البردي حتى يصبح مسطحا وجففه بوضعه تحت ثقل ما أو عرضّه للضغط. 3(

 الرطوبة الموجودة في النبات لها خاصية لزجة ولصقة تقوم بربط الشرائط مع بعضها فتشكل صفحة
متماسكة. 

ويمكن فرك أو مسح الجزاء غير المستوية في الصفحة بعد عملية التجفيف.

 الكتابة على سطح أفقي. وكان من الطبيعي حني هذا السطح في وضع مائل للحد من سيلن الحبر
 والتحكم بدفقه إلى رأس الريشة. علوة على ذلك، فإن رأس الريشة القاسي يقاوم دفع مقدمة

الريشة على صفحـــة البردي الخشنة. وعلى العكس من السطح الكتابي الذي نضعه

)25شكل (

تعد البجدية العربية
والرومانية ذات أصل مشترك

 أفقيا على الركبتين، فإن العمل على لوح له زوايا في أطرافه يجعل اليد تحجب الحروف من الجهة
 اليمنى بالنسبة لنا، وبما أن الفراغ يصبح ضئيل بين جسدنا والسطح الذي نكتب عليه، يتبقى لدينا
 مجال صغير في حركة الذراع من الجهة اليسرى. وإذا حجبت يدنا الحرف التي كتبناها للتو، فإنه
ة القديمةـ أن الفـراغ المستـوي كاـن مـ من خلل النقـوش اليونانيـ  يصعـب تقدـير الفـراغ المستـوي. ونعل
 أمرا بالغ الهمية. وفي الحقيقة تتجه خطوط معظم الكتابات في الشرق الوسط وصنوف البجدية
 الشرقية التي تطورت عنها، بما فيها اللغتان العربية والعبرية، من اليمين لليسار. ويرجع ذلك إلى
 إنجـازهم هـذا الـمر فـي مرحلـة متـأخرة جـدا بغيـة عكـس نظـامهم الكتـابي، ، مـع أن المصـريين

 الريشة المشطورة في كتابتهم.ااعتمدوا القلم ذ

 استمر الكتبة العبريون بخط كلمات لغتهم من اليمين إلى اليسار مستخدمين الجلود لهذا
 الغرض، كما لجؤوا كغيرهم إلى استعمال رق الغنم (البرشمان) لول مرة في تدوين السجلت.

 وعلى النقيض من ورق البردي، يعتبر سطح هاتين المادتين ناعم جدا بالنسبة لدوات الكتابة
 القاسية. وانتشر استخدام الحروف العربية بطريقة مماثلة بعد التقدم الذي كان وراءه النبي محمد

 (صلى ا عليه وسلم) في القرن السادس، حيث كانت معظم العمال الكتابية تنجز على جلود
 الحيوانات، وذلك قبل أن يستفيد العرب من الورق الناعم، علما بأنهم أول من استورد الورق من

 الصين. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الزخارف المتقنة الموصولة التي تضاف إلى قاعدة
 الحروف العربية يخطّها الناسخ عندما يحرك قلمه من اليسار إلى اليمين، حتى لو كان ذلك على

السطوح الناعمة للورق أو الرقّ.

 كما حذت البجدية اليونانية في بادئ المر حذو البجدية الفينيقية التي سبقتها من حيث
 الكتابة من اليمين إلى اليسار. إل أن هذا السلوب لم يستمر لفترة طويلة بعد التغييرات التي أدخلت

 على هذه البجدية، وقد تم العثور على بعض النقوش التي تبين هذا التغيير أو النتقال. كما تمت
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 الستعانة في القرن الثاني قبل الميلد بالقلم ذي الريشة المشطورة في الوقت الذي كانت فيه الكتابة
اليونانية تخط من اليسار إلى اليمين.

 تعد الكتابات اليونانية المنقوشة على الحجر أو المرسومة على الفخار من أقدم المخلفات
 الثرية المكتشفة حتى الن، كما يأخذ طابعها العام الشكل الهندسي الحاد. ول غرو أنه لم يعثر
 على النماذج الكتابية المخطوطة على ورق البردي في تلك الفترة بالرغم من انتشارها الواسع
 حينذاك. لقد جعلت النقوش الحجرية من المسافات والفراغات بين الكلمات أمرا في غاية الدقة

 والترتيب، لكنها افتقرت للحرية والتناسق التي امتازت بهما الكتابات المخطوطة في وقت لحق،
 أو بعبارة أصح الكتابات الهيرية والديموطيقية المصرية القديمة. وعلى الرجح، فإن هذا السلوب
 القديم في الكتابة- حيث امتاز الخط بعرض الفراغات والزوايا- يدين كثيرا في تطوره إلى شيوع
 تدوين الملحظات اليومية على مواد كتابية أخرى كألواح الشمع التي تتألف من قاعدة خشبية لها

 حواف بارزة ويمل التجويف الناتج عن هذا البروز بطبقة رقيقة من الشمع، حيث يمكن كتابة
ّقم الخشبي أو الحديدي. كما يمكن مسح اللوح باستخدام  (تحزيز) الحروف على الشمع بواسطة المر
 ذراع المرقم لزالة الحروف، والحتكاك الناجم عن المحي أو المسح السريع يذيب الشمع نوعا ما

 ويكسب سطحه مظهرا أملسا من أجل استخدامه مرة أخرى. وعلى غرار ألواح الصلصال
السومرية، فإن هذه الطريقة تساعد على استخدام السطور المستقيمة والحروف ذات الزوايا.

)26شكل (

 ق.م.) يظهر بدقة أسماء "أخيل"وخصمه، 540إناء زهور يوناني (
والتي تبدأ من اليسار لليمين بعكس الكتابة الموجودة 

على يسار الناء

 استخدم اليونانيون قطع الفخار الخشنة للكتابة عليها، وكانت هذه الطريقة معروفة أيضا
  التي) OSTRACA(عند المصريين. ويوجد الن عدد كبير من هذه القطع المسماة بـ "أوستراكا"

 خلفتها العصور الماضية. اشتقت هذه التسمية من قيام مجلس الشورى في أثينا بالقتراعات السرية
 بين الحين والخر لتحديد أسماء المواطنين ممن خشي المجلس تعاظم نفوذهم بما يهدد أمن وسلمة

 عامة الشعب. لذلك قاموا بكتابة السماء على قطع "الوستراكا" ووضعها في جرّة. إذا كان
 نصيب أحد هذه السماء عدد كبير من أصوات القتراع، يُنفى صاحب السم؛ يحكم عليه بالنفي

عن أثينا لمدة عشرة أعوام.

 في بادئ المر، كان الكاتب الذي ينسخ العمال الدبية على ورق البردي بواسطة القلم
 القصبي يصنع حروفا تشبه في شكلها الحروف التي نقشت على الحجر أو الفخار. وبالتدريج، وفي

 نهاية القرن الخامس قبل الميلد تقريبا، فسحت الحرف المتفرقة والكبيرة (أو الحروف
 ) مجال واسعا أمام أشكال دائرية سهلة الكتابة. وبالضافة إلى الطرقMAJUSCULEالستهللية 

 الرسمية المتبعة في العمال الدبية، تطورت أساليب أخرى من الكتابة الموصولة لنها أسرع
 وأسهل في الكتابة كما يمكن استخدامها في أمور عادية ويومية وفي تسجيل المعاملت التجارية

وفي تدوين نشاطات البيروقراطية التي كانت تتعاظم وتنمو بشكل ملحوظ.

 لقد رأينا أن البردي هو ورق الكتابة الطبيعي الذي استخدمه المصريون وقاموا بتصديره
 إلى منطقة البحر البيض المتوسط بأسرها كي يستخدمه الكتبة (الناسخون) من بلدان أخرى. ومن
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 3000المعروف أيضا أن مصر اتبعت سياسة احتكارية بحتة فيما يتعلق بورق البردي منذ عام 
  عام على الحياة الثقافية في كل حضارة التقت مع4000ق.م. وقد هيمنت هذه السياسة لمدة 

 مصر. ولكن بحلول القرن الثاني قبل الميلد ازدادت حاجة المبراطوريتين الرومانية واليونانية
 إلى المزيد من ورق البردي، والسبب في ذلك النقص في توفر ورق البردي مما أدى إلى ارتفاع
 أسعاره بشكل ملحوظ. وهكذا بدأت المحاولت ليجاد البديل. يخبرنا "بليني الكبر" أن اكتشاف
 رق "البرشمان" (جلد الغنم) والجلود الخرى بغرض الكتابة عليها، هو نتيجة منافسة حول اتساع
 شهرة "بيرغامون" كمركز للعلوم جرت بين "يومينس الثاني" من "بيرغامون" في آسيا الصغرى
 وبين بطليمومس في مصر. يقال بأن بطليمومس الذي كان يشعر بالغيرة جراء هذه المنافسة، قطع

 إمداداته من ورق البردي التي اعتمد عليها كتبة "يومينس"، مما دفعه للبحث عن بديل لورق
 البردي. وحتى يومنا هذا   تذكرنا كلمة "البرشمان" كيف نسبت "بيرغامون" لنفسها حق هذا

البتكار والكتشاف.

 في الحقيقة إن استعمال جلود الحيوانات بغرض الكتابة عليها يعود إلى زمن بعيد جدا،
  ق.م.، لكن مما ل شك فيه أن ازدياد2500حيث يوجد منها الن نماذج مصرية تعود إلى حوالي 

 متطلبات الحضارات الجديدة فرض تحسين طريقة معالجة هذه الجلود وتحضيرها للكتابة. فالجلد
 يدوم لفترات طويلة ويبقى مظهره العام جيدا وجميل. تعتبر "لفائف البحر الميت الكتابية" التي

  من أكثر الوثائق الجلدية شهرة التي حافظت1947عثر عليها مصادفة في صحراء جده عام 
 على وجودها من الماضي البعيد. وما يزال الجلد حتى الن يلعب دورا هاما في الشعائر الدينية
 عند اليهود: "يجب تدوين أي كتاب قانوني على الجلد في أي زمن كان". جرت العادة في تلك

 العصور على استخدام جلود الغنم والماشية والماعز بغية الكتابة عليها، ولكن تم العثور أيضا على
 كتابات مخطوطة على جلد الغزال والظبي واليل والنعامة. يمكن استخدام جانب واحد من الجلد،
 وهو الجانب الذي ينمو عليه الشعر، و إذا لم تدبغ هذه الجلود جيدا، فإنها تولد شعوراً مزعجاً عند

 التعامل بها كما أنها تبعث روائح كريهة ونفاذة. يخبرنا "البلذري" كيف استاء الملك الساساني
 "كسرى بارفس"من هذه الرائحة المزعجة فأصدر أوامره بشأن اللفائف التي تتضمن الضرائب

السنوية على أن تصبغ في المستقبل باللون الصفر مع الزعفران وترش بماء الورد.

)27شكل (

 ق.م.) 340نقش يوناني من (
ما نزال إلى  الن نستعمل كل هذه الحروف باستثناء أربعة منها.

)28شكل (

كتابة إغريقية على لوح شمعي من السكندرية
يعود تاريخها إلى  القرنين الرابع والخامس. تعني هذه النقوش:

"إن البداية الحقيقية للحياة هي الكتابة"، ومن الواضح أنها
مثال يحتذي به الطالب في عملية النسخ.
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 يُصنع رق البرشمان من جلد الغنم، حيث يبلل الجلد أول بالكلس ثم يكشط اللحم والشعر
 من سطح الجلد قبل نشره وشده بإحكام على إطار خاص، ويغطى بالطبشور لزالة الدهون

 المتبقية ثم يُترك حتى يجف. وبعد عملية كشط إضافية تجري بواسطة نصل هللي الشكل بينما
 يكون الجلد ممدودا على الطار، ينزع الجلد ويقطع حسب الحجم المطلوب ليصبح كل الوجهين

 صالحاً للكتابة. يتم تحضير الرقّ المصنوع من جلد العجل بالطريقة نفسها، وفي المصطلحات
 الفنية العامة يطلق على جميع أنواع الجلود المستخدمة للكتابة اسم "رقّ البرشمان". فهذه الرقوق
 تمتاز على الجلد الذي كان يستعمل جانب واحد منه فقط، كما أنها تدوم لفترة طويلة بالرغم من

 استعمالها المستمر على العكس من ورق البردي الرقيق والهش. ومع ذلك فقد احتاج رق
 البرشمان مئات السنين ليتمكن من منافسة ورق البردي في بلد الرومان، بالرغم من تفاخر

  ميلدية أنه يمكن تزويد وتمويل جيش بكامله273"فيرموس بروتوس" الروماني وادعائه عام 
 من ريع تجارة أوراق البردي وحدها. وسنرى فيما بعد أن الستخدام النهائي لرق البرشمان
 كسطح كتابي متداول عالميا كان له أثر عميق في تطوير المخطوطات التي تفضي إلى شكل

 حصل يونانيو "بيرغامون"أالكتاب الذي نعرفه، على العكس من اللفائف المعروفة بالدّرج. سواء 
 على امتياز تحسين صناعة رق البرشمان أم ل، فقد استمروا مع من عاصرهم في العتماد كليا

على ورق البردي في الكتابات اليومية في جميع أنحاء العالم الروماني واليوناني.
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) رومـــــــــــا3(

 لقد انسجمت الشعوب الرومانية مع اللفباء اليونانية واستوعبتها استيعابا كامل إما عن
 طريق التماسّ المباشر مع اليونانيين أو من خلل تأثير بلد "إتروريا" القديمة في إيطاليا، فاقتبسوا

Aالحرف  B E Z I K M N O T X Yدون أي تغيير يذكر. وأعادوا تركيب الرموز اليونانية  
Cوصاغوا منها الحروف  G L S P R D أما الحروف ، V F Qفقد أخذوها عن الحروف اليونانية   

 التي باتت مهملة وقديمة في اللغة اليونانية. ثم ما لبثت الكتابات اللتينية واليونانية المنقوشة بعد
 بداياتها الولى أن أظهرت المزيد من الرتابة والناقة في التصميم والتنفيذ. ومن المعتقد أنه في

 القرن الثالث قبل الميلد على أقل تقدير، امتلك الكتبة الرومان واليونان رغبة جامحة في استخدام
 البجدية الموصولة (باعتبارها سريعة في الكتابة) والتي تطورت من الشكال المنهجية للحروف

  ق.م. بقيت146الكبيرة. وحين أصبحت اليونان جزءا من المبراطورية الرومانية بعد عام 
 اليونانية اللغة العلمية في جميع أرجاء المبراطورية وفي البلد التي تتكلم اللغة اليونانية أيضا،

وعلى رأسها مصر حيث استمرت اليونانية كلغة رسمية في أمور الخدمة المدنية. 

 عندما وصلت حدود المبراطورية الرومانية إلى شرق إسبانيا وشمال إفريقيا وجزء من
 بلد "الغال" في أواخر القرن الثاني قبل الميلد، طور الرومان سلسلة كاملة من الحروف

 البجدية، ملبين بذلك كافة متطلبات شؤون الحياة اليومية. واحتلت الحروف الملكية ذات السم
 الرنان "حروف النصب التذكارية الضخمة" مركز الصدارة في هذه المجموعة سوية مع حروف

 أصغر منها حجما وذات شكل مضغوط عرفت باسم "الحروف البسيطة الكبيرة". وارتبطت
 النهايات الدقيقة والناعمة من ذنّابات (وهي الخطوط الرقيقة التي ينهى بها أعلى الحرف أو أسفله)

 أحرف كل النوعين ارتباطا وثيقا بطريقة حفرها على الحجر بواسطة الزميل لنها صممت
 خصيصا لهذا الغرض. وتدين لمسة القلم الغليظة منها والرفيعة في الحروف نفسها إلى شكل

فرشاة الزميل والقلم القصبي المقطوع على شكل مربع. 

 لقد جرت العادة أن يسبق نقش الحروف على الحجر تخطيط دقيق لن أمهر نقاشي
 الحجارة ل يستطيع أن يباشر تلقائيا وبشكل فوري حفر حجر ناعم وأملس لنصب تذكاري مهم أو
 بناء شهير قبل اللجوء إلى تصميم مسبق ودقيق للنقوش المطلوبة والتنسيق فيما بينها تنسيقا كامل.

 ومن المعروف أيضا أن أبعاد الحجر ومقاساته، بالضافة إلى عدد الكلمات المنقوشة ومدى
 أهميتها، قد ساهمت جميعها في تحديد حجم الحرف وعلقتها مع بعضها ومع الفراغ الذي يحيط
 بها. كما أن ارتفاع الحروف والفراغ بين السطور ل يمليه ارتفاع الحجر فقط، بل يلعب عرض
 هذا الحجر دورا هاما أيضا لن الحروف الطويلة تشكل سطرا أطول مما يشكله العدد نفسه من

 الحروف الصغيرة. ضمن هذه الحدود والقيود، كان المصمم يتلعب بالكلمات من الناحية المرئية
 و"الحرفية". ومن المحتمل أن المصمم كان يستخدم لفائف ضخمة من البردي كمسودات يسجل

 عليها أفكاره أول. وحين ينسق حجم السطور وينظم عددها وينتهي من رسمها التخطيطي
 والتمهيدي، يشرع عندئذ بالنقش على الحجر. وتنقطع السطور على نحو مفاجئ للدللة على أعلى

 الحروف وأسفلها، تماما مثلما تفعل ذلك اللة الكاتبة في هذه اليام : يجرى شدّ خيط مكسو
 بالطبشور من أحد جانبي الحجر إلى الجانب الخر منه، ويُدفع بعيدا ويُترك لينقطع فجأة ثم يعود

 للخلف حتى يترك سطور متساوية الثخانة عليها آثار الطبشور كي يغدو بالمكان  تمييز شكل
 ومكان كل حرف قد سبق تصميمه بواسطة الطبشور أو قلم الفحم. وعند هذه المرحلة، يسهل رسم

الحروف بمنتهى الثقة على اللوح الخشن دون 
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)29شكل (

تطلبت النقوش الرسمية على القبور والنصب التذكارية تخطيطا دقيقا جدا. 
ويظهر هذا النص المطول المنقوش على هذا النصب في "طريق آبيا"

بالقرب من روما أن مخططاته التمهيدية ومسودات رسومه تكررت عدة 
مرات كي تجعل الحروف تطابق شكل الحجر.

 الخوف من أن تتخطى هذه الحروف حواف الحجر. ثم يتبع الزميل التعرجات المدورة التي
 صنعتها لمسات الفرشاة، وفي أغلب الحيان تظهر الحروف التدرج من العريض إلى الرفيع الذي
 سببته حواف فرشاة الزميل في كل مرة ينعطف فيها الزميل ويتخذ مسارا مختلفا. يبدو أن تدرجا

 كهذا لم يحدث في الحروف اليونانية، لكن ميل الرومان إلى التنظيم والدقة في كل المور قادهم
 إلى تبني القاعدة اليونانية في تأسيس "حروف النصب التذكارية الضخمة" على إطار هندسي من

 المربعات والدوائر التي تركزت في وسط هذه المربعات، بالضافة إلى أنصاف مربعات ذات
 أحجام منتظمة ومتناسقة. وعلى أي حال، فإن أشكال الحروف ل يسهل تطابقها دائما مع هذه

القواعد أثناء الممارسة العملية، فالحروف والفراغات فيما بينها أمر تحدده العين البشرية فقط. 

 إن عددا من الشكال الفردية، كما رأينا، مأخوذ من مصادر ترجع إلى العصور القديمة
  الذي يشبه الفعى، وكلهما”N“ المأخوذ عن شكل رأس الثور وحرف ”A“وآثارها. فحرف 

 ”Q“مستوحيان من الهيروغليفية المصرية، ول يخضعان دائما إلى التطابق الهندسي مع حروفي 
 ”R“ المستحدثان منذ عهد قريب. وحتى في أفضل النقوش وأكثرها انتظاما، فإن الحرف ”X“و 

 غالبا ما يتخطى بكل جرأة واتزان نصف المربع المحدد له، كما لو أنه توافق كي ينصهر مع
  "السمين"، فإنه يرجع تقريبا إلى وراء”B“مجريات القصة. وأما القسم العلوي من الحرف 

  المستديرين كما لو أنها ستذوي في حال رفض”G“ و ”C“"بطنه" الممتلئ، وتبدو قمة الحرفين 
الحرفان حني رأسيهما تحت السقف الخفي المصور بدقة بالغة عبر منحنيات ل نشعر بها.

)صفحة كاملة)                                    (30                                 شكل (

"حروف النصب التذكارية الضخمة"
وهذه منقوشة رومانية من القرن الول الميلدي. مما ل شك فيه

أنهم استخدموا البوصلة والحواف المستقيمة لصنع إطار من المربعات
وأنصاف المربعات والدوائر التي تكون أساس أشكال هذه الحروف،
ومع ذلك فإن المصمم قد تمرد وبكل ذكاء على هذا التشكيل الهندسي

وبذلك تأخذ الحروف الطابع الخاص بها.

)31شكل (
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اـموا أيضـا بـدفع بعـض ى القطعـة المنقوشـة، نجـد أن المصـممين ق  إذا رسـمنا خطـا فـي أعلـ
تـدير وحـرف ”O“ المـروس وحـرف ”A“الـحرف عمـدا فـوق هـذا الخـط، مثـل حـرف    .”C“ المس

 ومردّ ذلك إلى إدراكهم ضرورة تعويض هذه الحروف عن  النقص المرئي الذي تعاني منه. وبما
 أن رؤوس هذه الحرف مستدقة الشكل، فإنها تعطي أثرا مرئيا أضعف من الحروف الخرى التي
 تبدي رؤوسها زوايا قائمة على السقف الوهمي الذي ترسمه أعيننا دون شعور على طول السطر

أثناء قراءتها.

 لقد تكررت الشارة إلى استخدام الفراغات بين الحروف والكلمات والسطور على أنها
 الشيء الذي يميز عمل النقش الرائع عن غيره. ويبدو أن نقاشي الحروف الرومان قد أدركوا

 انعدام القواعد الهندسية أو الرياضية  التي يمكن تطبيقها على هذا الفن. في الواقع هناك اختلفات
 عديدة في هذه الساليب، فقد حفرت بعض هذه النقوش مباشرة على الحجر بواسطة أدوات

 هندسية، والدليل على ذلك علمات رؤوس الفرجار التي ما تزال موجودة في أنصاف الحروف
 الدائرية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الخطوط التمهيدية. ومهما تكن الطريقة والسلوب المتبعين،

 فإن العديد من النقوش الرسمية المحفورة على البنية الرومانية في جميع أنحاء المبراطورية، ما
 تزال تنال قسطا كبيرا من إعجابنا حتى الن، وهي تجمع بين التصاميم المعقدة و تقدير الناحية
 الجمالية الخاذة. وبالطبع فإنها كانت دوما نتاج التخطيط الدقيق: فالحجر "ل يغفر" ببساطة تلك

الخطاء المرتكبة بحقه. 

 لقد كانت "حروف النصب التذكارية الضخمة" و"الحروف البسيطة الكبيرة" تُستخدم على
 نطاق واسع في النقوش المحفورة على الحجر أو المرسومة على الجدران، كالملحظات النية
 وإعلنات النتخابات. وقد عثر على كل البجديتين مخطوطتين بالحبر بواسطة القلم القصبي

 وورق البردي. إل أن الحروف الكبيرة في هاتين البجديتين كانت بحاجة إلى الوقت بغية إنجازها
 بأناة ودقة، وهذا لم يساعد أبدا على استخدامها في الكتابة السريعة، مع العلم أن بعض الكتب كانت

 موجودة فعل في القرن الخامس الميلدي، حيث أعيد تنظيم الحرف الروماني المربع والشكال
 البسيطة بواسطة القلم على الرق العادي، لكنها كانت على أي حال مجلدات نادرة وفاخرة. لقد

 استطاع الرومانيون واليونانيون على حد سواء ابتكار أشكال جديدة للحروف الكبيرة بحيث تناسب
 الكتابة السريعة. فالحروف الرومانية الستهللية الموصولة والنسخ المصغرة عنها التي تتميز
 بوجود "عقد وصل" فوق سطر الكتابة وتحته تشبه من حيث الساس والداء الكتابة "العاجلة"

 التي تخط بواسطة القلم ذي الرأس الكروي في هذه اليام. نشأ هذان النوعان المختلفان من الحاجة
 الماسّة إلى نظام كتابي سريع وفعال من أجل الستعمالت اليومية. وفي أوائل القرن الول

 الميلدي، أصبحت كافة هذه الساليب الكتابية ذات صفة عالمية في سائر أنحاء المبراطورية
الرومانية من الفرات إلى حدودها في أقصى الشمال من بريطانيا. 

 كانت روما في ذلك العصر مركزا لعظم إمبراطورية عرفها التاريخ، ول بد أنها وفرت
 وظائف مختلفة للنساخ  والنقاشين على حد سواء في هذا المركز الداري الكبير: في المقرات

 الحكومية للمبراطورية وفي المحلت الحسابية التابعة للتجار المستوردين والمصدرين للبضائع
 عبر ميناء "أوستيا"، وفي الطرقات حيث توزع منشورات الحكام والتعليمات الموجهة لعامة
 الشعب،  وفي إنتاج العداد الهائلة من منقوشات النصب التذكارية التي زخرت بها روما. إن
المقر المبراطوري الروماني (أو مكتب الحروف) كان مجزءاً إلى قسم يوناني وآخر لتيني.

34



)صفحة كاملة)                             (32                                     شكل (

شخصان يستعملن أدوات كتابية مختلفة.
ترفع المرأة هنا مرقما حديديا إلى شفتيها وتحمل "الدّبتك"

وهو عبارة عن لوحين من الشمع متصلين مع بعضهما بواسطة
مفاصل، أما الرجل فيحمل لفافة من ورق البردي.

 م.79وذلك في بومبيه قبل عام 

 ونحـن نعلـم الـن أن هـذا المقـر اكتسـب فـي القـرون اللحقـة وبشـكل تـدريجي عـددا مـن القسـام
دـيم العـرائض ب تق ة، ومكتـ ةـ والشـؤون الخارجيـ ة والقانوني  المتخصصـة: مكتـب خـط القضاـيا الداريـ
 والتحقيقــات، ومكتــب المــذكرات الدبلوماســية المتعلقــة بالمراســيم والقــوانين المختصــرة، ومكتــب
 الدارة العامة للشؤون الداخلية. وفي القرن الرابع أدرجت مجموعة من كتبة العدل للعمل في قسم
 السكرتارية لدى بلط المبراطور. لقد تنوعت الوظائف الكتابية بشكل كبير مما أدى إلى اختلف
نـها الـمبراطور تـي س يـم ال اـ أدرجـت ضـمن المراس ة. كم اـ الكتبـ تـي نـص عليه اـيير ال اـييس والمع  المق

اـن" عاـم  ة 301"ديكولتي ق بكتابـ تـي تتعلـ وائح بالسـعار ال ق100 لـ اـبي يتعلـ   سـطر مـن أي نـص كت
بالخطوط الوثائقية الصغيرة من الدرجتين الولى والثانية.

)33شكل (

مراقم حديدية للكتابة عثر عليها في "فيندولندا" في شمال بريطانيا.

 ارتفعت نسبة المتعلمين من المواطنين الرومان بشكل ملحوظ حتى في عهد المبراطور
  م)، واعتاد هؤلء المثقفون توكيل عبيدهم بأداء معظم أعمال التدوين14 ق.م. – 63"أغسطس" (

 والنسخ. فطريقة إنتاج عدة نسخ من كتاب واحد كانت بسيطة: يجمع عدد من الكتبة (النساخ)
(غالبا وليس دائما من العبيد) في غرفة واحدة ليقوموا بكتابة ما يلقنه لهم المؤلف أو القارئ. 

 تنقلـت الكتابـة والثقافـة الرومانيـة مـع الجيـوش إلـى كـل شـبر مـن أراضـي المبراطوريـة
  ميلديـة فتـح بريطانيـا علـى رأس أربعـة43الرومانيـة. واسـتطاع الـمبراطور "كلوديـوس" عـام 

 فيالق من جنوده. لكن هذا النصر كلفه الكثير كما أنه لم يحقق الستقرار أبدا، فبعد مرور ثلثمئة
 عام على ذلك الفتح لم يتبق سوى ثلثة فيالق رومانية أو أقل على الراضي البريطانية. من ناحية
 ثانيـة، كـان يلـزم إسـبانيا، الـتي تطلـب فتحهـا زمنـا أطـول، حاميـة وفيلقـاً واحـداً فقـط مـن الجيـش
 الرومـاني لبسـط سـيادته عليهـا. لقـد كـانت بريطانيـا بلدا نائيـة وبعيـدة جـدا، وهـذا مـا جعـل أهـالي
 "كالدونيا" في الشمال و"السلتيين" في الغرب خارج نطاق النفوذ الروماني. إن العداد الكبيرة من
ى صـورة هامـة ي الحصـول علـ اـني ساـعدتنا فـ اـ خلل الحكـم الروم ي بريطاني ن فـ ود المتمركزيـ  الجنـ
 وغنية عن طريق المخلفات الثرية والمراجع الدبية التي تبين لنا أسلوب العيش وماهية الحياة في

تلك القاعدة المامية من المبراطورية الرومانية. 
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 أما المجتمع الروماني فقد اعتبر الخدمة العسكرية مهنة محترمة جدا لنها تهيئ أفضل
 السبل التي تتيح للمرء أن يغدو قاضيا أو سياسيا أو شاعرا أو مؤرخا. علوة على ذلك، استطاع
 عدد ل بأس به من الشبان الرومان قضاء جزء من خدمتهم العسكرية خارج حدود الوطن. كان

  مقاتل بما فيهم الضباط والفراد غير المقاتلين (الحجّاب ورجال6000الفيلق يتألف عادة من 
 الدين والمحاسبين والطباء والمهندسين والمساحين والهندسيين). ويترأس هذا الكادر ضابط برتبة

خاصة في مجلس الشيوخ، وهي الرتبة العلى بين المراتب الجتماعية الخرى.

)34شكل (

 طريقة حفر الحروف على الحجر بواسطة المطرقة والزميل. يحفر الزميل شقا على
 بشكل يتماشى مع فرشاة الرسم والتدرجات الرفيعة والثخينة ”V“هيئة حرف 

التي يصنعها الزميل.

 هذا وتمثل التذمر من مصاعب هذه الخدمة في دعابة شاعت في المجالس الرومانية الراقية: كما
 كتب الشاعر "فلوروس" "ل أريد أن أكون قيصرا يجوب بريطانيا". وكانت الفيالق بمثابة العمود
 الفقري للجيش، لكنها في الحقيقة مدعمة بوحدات مساندة من غير الرومان ممن ينتمون إلى بلد

 ، الذي أتى من جبال)HANII(أخرى تابعة للمبراطورية. فالكتيبة الثانية بقيادة "هاني" 
 يوغسلفيا، كان يشعر بالقلق حيال مناخ الشمال البريطاني بالدرجة ذاتها التي أقضت مضاجع

 الرومان أنفسهم، مع أن الرماة في شمال سورية لم يعيروا هذا الموضوع جلّ اهتمامهم. لقد تركت
 هذه القوات وأخرى غيرها آثاراً تدل على وجودها عند "جدار هارديان" الذي يبلغ طوله ثمانين

  ميلدية كي يبعد القبائل الهمجية ويصدها عند الحدود الشمالية117ميلً والذي شيّد عام 
للمبراطورية.

 إن الحماية التي وفرها هذا الجدار، بالضافة إلى الجيش الكبير، ساعد على تأسيس منطقة
 مزدهرة في شمال بريطانيا اجتذبت إليها التجار من كل صوب في المبراطورية الرومانية ومن

 بريطانيا. وقد قام هؤلء التجار بتصدير الذرة والماشية وجلود الحيوانات والذهب والفضة والحديد
 والنبيذ وكلب الصيد الذكية والمحار والدببة التي احتاجت إليها العروض القتالية في حلبات

 المصارعة الرومانية. كما قاتل آلف الجنود البريطانيين جنبا إلى جنب مع الفيالق الرومانية في
كافة أرجاء المبراطورية.

 وقد ترك هؤلء الجنود إمضاءات وتوقيع كتائبهم العسكرية على امتداد الجدار آنف الذكر،
 واستعانوا بالزميل الحديدي في حفر حروف تلك المضاءات. بينما حفر الحرفيون في أماكن

أخرى منقوشات رائعة على أعمدة المعابد وأروقتها تكريسا لللهة أو المبراطور، بالضافة إلى 

)35شكل (

 ابتكر النقاش الروماني تفعيلت شعرية إسفينية الشكل، مستخدما في ذلك فرشاة وإزميلً
حديدياً.
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)36شكل (

كتابة من القرن الول الميلدي مخطوطة على جدار في بومبيه 
للعلن عن النتخابات ومباريات المجالدين.

الحروف الكبيرة هنا عبارة عن نمط مصغر من "حروف النصب 
التذكارية الضخمة". وفي أسفل الشكل نلحظ أن إمساك الفرشاة 

بزاوية حادة جدا يصنع اللمسات السفلية الرفيعة
”RUSTICA“والقواعد الثخينة الخاصة بالسلوب البسيط 

 نقوش تذكارية مختلفة موجهة إلى زوجاتهم وأولدهم وأصدقائهم. إن أعدادا كبيرة من هذه النقوش
 متقنة جدا لدرجة أنها تضفي الجمال والذوق على جدران روما نفسها. وقد عثر على قبرين بجانب

 هذا الجدار، الول يخص طبيبا من الجيش، والخر يخص واحدا من العبيد. وقد ترك أحد أهالي
 "الباراتس"- وربما كان من حملة الراية العسكرية- لزوجته تذكارا منقوشا باللتينية والحروف

التدمرية التي كانت صفة من صفات قوميته الفينيقية.

 إن العمال الكتابية الخرى التي توفرت بكثرة في تلك الفترة فاقت في عددها النجازات
 الرومانية نفسها، إل أنها لم تأخذ الطابع الرسمي المطلوب عند تلك الجاليات المؤلفة من عناصر

 بشرية اجتمعت من مختلف أرجاء العالم في المبراطورية الرومانية: المراسلت الشخصية
 والدارة المحلية وتقارير وبرقيات قادة الحاميات الموجهة إلى رؤسائهم. وقد تم العثور على

 أدوات كتابية كالمراقم المستخدمة في الكتابة على ألواح الشمع والمحابر الكتيمة المصنوعة من
 الخزف السيامي، كما اكتشفت أيضا أقلم معدنية في المستوطنات التي تقع في جنوب "جدار

 هارديان". وعثر في "فيندولندا" على نماذج أحرف مخطوطة على رقائق فضية مثبتة في
 الخشب، حيث كتب جندي على إحداها يخاطب صديقا أو قريبا في أرض الوطن يذكر له قوائم

 غذائية ومؤنا أخرى يود الحصول عليها: زوجان من الحذية وجوارب صوفية أو خف من اللباد
وزوجان من اللباس الداخلي.

 لقد صادف ظهور الكتاب الذي نعرفه انتشار الديانة المسيحية. وكان الكتاب عبارة عن
 صفحات مطوية مجموعة ومربوطة مع بعضها بواسطة الحياكة. من المؤكد أن مخطوطة

  هي أقدم كتاب يوناني موجود حتى الن، وما هي إل نسخة من)SINAITICUS("سينيتيكوس" 
 إنجيل مسيحي من القرن الرابع تقريبا. وهناك أجزاء أقدم من كتب علمانية رومانية أيضا، لكن

 نجاح الكتاب الذي يتناقض مع الشكل التقليدي للفافة الورقية كان نجاحا عمليا أكثر منه ثقافيا. لقد
 كان من الصعوبة بمكان الشارة إلى مقاطع معينة في النصوص الطويلة المخطوطة على لفافة

 ن جانبا واحدا فقط من ورق البردي يمكن الكتابة عليه، لن الطرف الخر تحتك بهإالكتابة، حيث 
علوة على ارتفاع أسعار ورق البردي.هذا اليد نتيجة عملية اللف والفتح الدائمة، 

)37شكل (

حروف كبيرة مربعة مخطوطة على الرق العادي يعود تاريخها
إلى القرن الخامس. إلى أسفلها "حروف بسيطة" مخطوطة بالقلم 

الريشي على الرق العادي ويعود تاريخها إلى القرن السادس تقريبا.
استطاعت جلود الكتابة أن تحافظ على الخطوط الناعمة 

والرفيعة على العكس من ورق البردي الخشن.
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)صفحة كاملة) (38شكل (

 م. تقريبا.117"جدار هارديان" الذي شيّد عام 
كانت كل كتيبة تترك مجموعة من الشارات المحفورة 

بواسطة الزميل الحديدي على حجارة الجدار بعد إنهاء مهمة 
البناء الموكلة إليها، حيث تسجل الكتيبة رقمها واسم قائدها.

 كما رأينا فإن رق البرشمان (جلد الغنم) كان باهظ الثمن أيضا، ولكن بسبب بنيته الليفية
 المرنة يمكن ثني أو طي صحيفة منه إلى أبعد حد دون حدوث أي تشقق يذكر. وحين تحك

 الصحائف المطوية مع بعضها، يصبح الوجهان الظاهران من الوراق الخارجية أساسيين لحماية
باقي الصفحات.

 وقد تم العثور أيضا على مجلدات مركبة مصنوعة من رق البرشمان وورق البردي،
 ومجلدات أخرى تتبع صناعتها الطرق والساليب القديمة الخاصة بألواح الشمع التي تربطها
 المفصلت. أما طريقة طيها تشبه آلة نفخ الكروديون الموسيقية. لقد حلت فكرة المخطوطة

  سنة لم يطرأ عليها التحسين1700البسيطة مكان الفكار والتجارب الخرى، وفي غضون 
باعتبارها "نظام استرجاع معلومات" شخصي ومريح وسهل الحمل.

 قبل انتشار استعمال الجلود الحيوانية في الكتب المخطوطة، كان ل بد من وجود حافز بسيط يحث
 على تطوير أداة كتابية أكثر دقة من القلم القصبي المستخدم في الكتابة على سطح ورق البردي

 الخشن والذي لم يساعد قط على الكتابة الصغيرة أو الناعمة. لكن الرقوق العادية (جلد العجل) أو
 رقوق البرشمان (جلد الغنم) تميزت بنعومتها الواضحة، المر الذي شجع على ابتكار وتطوير

 القلم الريشي وازدياد شعبيته. وهذا القلم مصنوع من ريش قاس مصدره الوز أو أي طائر مشابه.
 ويشبه القلم الريشي في تكوينه إلى حد ما أظافر اليد البشرية، كما أنه أكثر خشونة من القصبة

 المشطورة ويستطيع الكتابة بكل براعة ولفترات طويلة دون اللجوء إلى إعادة شحذه لن أنبوبة
 القلم الريشي تشبه من حيث المبدأ القصبة المجوفة، لذلك كان الكتبة يجرون بعض التعديلت

الطفيفة على أساليبهم التقليدية عندما تدعو الحاجة إلى تقويم شكل الريشة.

)39شكل (

تم اكتشاف هذا اللوح الخشبي في "فيندولندا" على بعد
ثلثة أميال من جنوب "جدار هارديان". لحظ كيف تنفتح القصبة 

المشطورة أو القلم الريشي عندما يضغط عليها فينفذ الحبر
تاركا علمات تدل على استخدام القلم في كتابتها.

 أما في الفترة اللحقة من تاريخ الحضارة الرومانية، كان الحدث الحاسم في "تاريخ
  ميلدية، لن الكنائس المسيحية313الكتابة" هو اتخاذ المسيحية ديانة رسمية للمبراطورية عام 

 والديرة بالدرجة الولى هي التي حافظت على فن الكتابة حيا في كافة أنحاء أوروبا في الوقت
 الذي بدأت فيه المبراطورية بالتداعي والنهيار. إن العرف الرهباني بوجه خاص والذي بدأ في
 أوائل القرن الرابع كاحتجاج ضد دنيوية الكنيسة التي ل تقل عن دنيوية هذا العالم قد ساهم بشكل

38



 كبير في الحفاظ على الكلمة المخطوطة وسبل تطويرها. وكانت الحروف "البوصيّة" و"نصف
 البوصيّة" من أكثر الحروف شيوعا في المرحلة الزمنية اللحقة للمبراطورية الرومانية: اختفت
 منها "الغطرسة" التي ميزت المنقوشات المحفورة عن غيرها في زمن اتسم بالجرأة والثقة، كما

 أنها ل تمت بأية صلة للحروف العامية الموصولة. استخدم النساخ المسيحيون الشكال المستديرة
 والمرنة التي تتصف بها الحروف البوصيّة الرسمية ونصف البوصيّة في نسخ النجيل وكتب

"العهد الجديد" وتعاليم قديسي الكنيسة الوائل. 

)40شكل (

كتابتان من أواخر عصر المبراطورية الرومانية:
حروف مدورة تماما، عرفت فيما بعد بالحروف البوصيّة
(القرن السادس). وفي السفل، الحروف نصف البوصيّة

(القرن السادس - السابع). من المحتمل أن النوع الثاني من هذه
)MINUSCULE(الحروف قد شكل القاعدة الساسية للحروف الصغيرة 

التي ظهرت في أيرلندة وفي المراكز المسيحية النائية الخرى.
لقد حجبت هذه الحروف ذات الستدارة القوية عظمة المبراطورية الرومانية.

 لقد ورثت الكنيسة الغربية موهبة "النظام الروماني"، وأصبح النظام الرهباني قوة رائدة
 تبشر بالنجيل بين قبائل أوروبا الغربية والشمالية. وما أن انتهى نشاط الباطرة الرومان عام

  ميلدية في الغرب، حتى اعتنقت معظم القبائل البربرية الديانة المسيحية بعد انتزاع السيادة476
 الرومانية بالقوة والسلح في سائر أنحاء الجنوب الوروبي، واستمر المبشرون الرهبان بالتوغل

 إلى أقاصي شمال بلد "الغال". وقد لعبت الرهبانية "السلتية"، وخصوصا في أيرلندة، دورا رياديا
 في هذا التوغل والتقدم. ومن خلل أشكال الحروف التي كتبها الرهبان اليرلنديون في صوامعهم

 النائية من نسخ وزخرفة لكتب النجيل بواسطة الذهب والفضة، نستطيع أن نتعقب أثرا واضحا
وجليا من الحروف البوصيّة المستخدمة في كتابة الناجيل الرومانية.
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) الـكـتابــة في الـعـصـور الـمظلـمـة4(

 من المعروف أن القديس "باتريك" هو الذي أسس ركائز الديانة المسيحية في أيرلندة.
 والقديس "باتريك" بريطوني روماني، أما والده فمسيحي من أبناء روما. لقد ترسخت جذور النظام

  ميلدية: قد يكون سبب ذلك400الرهباني في أيرلندة محققة نجاحا وازدهارا كبيرين حوالي عام 
 التشابه الكبير بين "أسرة" نظام الدير وبين المفهوم "السلتي" التقليدي في مجتمع قبلي مبني على

 العشائر والجماعات. بالرغم من انفصال الكنيسة اليرلندية عن المراكز المسيحية الرئيسة في
 أوروبا، بقيت الطرق البحرية مفتوحة أمامها مع منطقة البحر البيض المتوسط. وقد تناهى إلى
 علمنا بأن الخمر والفخار الممتاز وقوارير الخمر والزيت التية من إفريقيا – ربما اقترنت هذه

 الشياء بالمعرفة التي سادت عليها العراف الدينية وزهد الرهبانية المصرية والشرقية – قد
 وصلت إلى أيرلندة وباقي المستوطنات الرهبانية على طول ساحل المحيط الطلسي في إسبانيا

و"أكويتين" وغرب بريطانيا واسكتلندا. 

 كما كانت هناك مؤثرات أخرى في المحيط العام بالنسبة للناسخين اليرلنديين الذين
 أنجزوا في بادئ المر نسخا مليئة بالخطاء نقل عن المخطوطات النفيسة وكتب النجيل

 الرومانية. فالرسوم التي زينوا بها أعمالهم ظهرت في مجوهرات السكسونيين الوثنيين، كما أنها
 بلغت مستوىً فنياً رفيعاً جدا وأبرزت حيوية وعنفا فظيعين – وحوش تزمجر وتزأر وأفاع ٍ
 تتلوى. عندما بدأ الشعب "الروم- بريطاني" ينساق باتجاه الغرب إلى أيرلندة بسبب الغزوات
 المتكررة من شمال أوروبا، حمل معه أبناءه من الحرفيين وبجعبتهم التقنيات والتصاميم التي

 تعلموا أسسها من الغزاة أنفسهم. لبد أن الكتبة اليرلنديين وجدوا ذلك مفروضا عليهم بالقوة، لن
 مخطوطاتهم أخذت تزهو بألوان ل تعرف معنى الثبات أو الستقرار، وازدانت بصور الحيوانات

 الجرمانية كما زُينت إطار الصفحات بالسلسل والشرائط المتشابكة. إل أن أعمالهم في الوقت ذاته
 حافظت أساسا على الروح "السلتية" التي يكتنفها الغموض واستمرت تبجل اللهة المقدسة من أجل

 الطقوس السحرية القديمة التي يزخر بها ماضيهم. تبدو أشكال الحروف أحيانا شبيهة جدا برموز
 الطلسم والتعاويذ التي تتصف بها الحروف "التيوتونية" القديمة، فتختلف عن استدارة الخطوط

 الرومانية في الكتابة. وأخيرا ارتبطت هذه المخطوطات  بعامل ثقافي آخر هو التشابه الكبير
 بالزخرفة الشرقية وتصاميم النسيج عند أقباط المصريين والسلم. وهذا يذكرنا بأنه خلل

 السنوات الطويلة التي انفصلت فيها أيرلندة عن أوروبا، كانت أيرلندة قريبة جدا من العراف
 الرهبانية المصرية والشرقية وبعيدة إلى حد ما عن العراف السائدة في روما. ومن خلل العزلة

 التي فرضتها هذه الجزيرة على الكتبة (الناسخين)، باتوا بالتدريج أحرارا في تعديل شكل الحروف
 الستهللية التي توارثوها عن الرومانيين، كقصة تتهامسها اللسنة في أرجاء غرفة مزدحمة حيث
 ستختلف القصة حتما عن القصة الصلية في نهاية المطاف. والنتيجة تمثلت في الحروف "نصف

  . ثم)BOOK OF KELLS(البوصيّة" اليرلندية المستخدمة في "كتاب المخطوطات التصويرية" 
 ابتكروا من الحروف الستهللية الكبيرة والحروف نصف النصية أول شكل رسمي ومنهجي

  ، وهي ليست نسخا مخطوطة بسرعة وبأحرف موصولة)MINUSCULE(للحرف الصغيرة 
عن الحروف الكبيرة، وإنما سلسلة منفصلة من حروف صغيرة ومتطورة تماما في حد ذاتها.

)41شكل (

  م.700 من عام ”BOOK OF KELLS“صفحة من "كتاب المخطوطات التصويرية" 
تقريبا. بالرغم من مظهرها المعقد، فإن المكونات الرئيسة في غاية البساطة. 

استخدمت البوصلة والمسطرة للبداع في تصميم الطار وإملء الفراغات
برسوم دقيقة وملونة.
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  الموجود)BOOK OF KELLS(للسف الشديد أن "كتاب المخطوطات التصويرية" 
 حاليا في متناول أيدينا ليس سوى طيف أو صورة باهتة من النسخة الصلية. بالرغم من عاديات

  فإنهافالدهر والهتمام المستمر الذي يوليه المختصون لعادة تجليد وتغليف هذه الكتب وترميمها
 ما تزال تذهل من ينظر إليها بألوانها التي تنبض بالحياة، وتضفي السكينة والصفاء على الذهن من

 خلل الطاقة التي تكمن فيها ثم تقوم بتفريغها. وهذا هو بالتحديد التأثير المطلوب الذي سعى إليه
 مصممو الكتاب ليجعلوا منه كتابا  كنسيا مخصصا لتلوة الطقوس الدينية من ناحية وكتابا للعرض

 من ناحية ثانية. ومن نواح مختلفة أخرى، يعتبر هذا الكتاب مثال نموذجيا من أعمال المدرسة
 (البريطانية – اليرلندية) بالنسبة للناسخين في القرنين السابع والثامن، مع أن مجموعة متنوعة

 من الفنانين والنساخ قد عملوا على إنتاجه عبر عدة قرون من الزمن وربما في أماكن مختلفة
 أيضا. إل أنه ينبغي عدم الخلط بين طول الفترة الزمنية التي مضت منذ بداية مشروع "كتاب

   والتاريخ الذي توقف العمل فيه بصورة نهائية)BOOK OF KELLS(المخطوطات التصويرية" 
 والمدة الزمنية الفعلية التي اقتضاها العمل على صفحات هذا المجلد. في الحقيقة ل يوجد راهب-

 إذا تجاوزنا ذكر منافسيه من الكتبة العلمانيين المحترفين- قد قضى سني عمره ينسخ صفحة
 واحدة. ومما ل شك فيه أن السرعة المقترنة بالمهارة هي دائما العنصر الجوهري في تنفيذ عمل

 كهذا، حيث تفسح المجال أمام الناسخ كي يواظب على اليقاع والتناغم في الكتابة من جهة،
والحيوية والحياة في الرسم من جهة أخرى.

 حلّ رق البرشمان (جلود العجل والغنم) مكان ورق البردي منذ بداية انتشار الديانة
 المسيحية وأصبح المادة الكتابية الرئيسة في الغرب. والحقيقة التي تؤكد ذلك هي أن الغشية التي
 تتمتع بالمتانة والرقة والمرونة قد تلءمت كليا مع الكتاب المخطوط الذي يعتمد على المفصلت

 في ربط صفحاته. لكن رق البرشمان كما رأينا له ميزة أخرى تركت أثرا عميقا في السلوب
 BOOK OF(والتفاصيل التزينية والكتابية في مخطوطات مثل "كتاب المخطوطات التصويرية" 

KELLS(فالجلد يصبح ناعما جدا وأملسا أكثر من ورق البردي بعد كشط سطحه واتحاد هذا . 
 السطح مع القلم الريشي، الذي يجمع بين النعومة والخشونة النسبية في آن واحد، خلق إمكانات

 تقنية جديدة لدى فناني العصور المظلمة لم يسبق استخدامها من جانب الكتبة الذي تعاملوا مع مواد
أكثر خشونة كالقلم القصبي أو الريشة القصبية على ورق البردي.

 بعد كشط الجلود وتنعيمها، يبقى وبر مخملي الملمس على السطح. وتقطع الصفحات
 وتجمع في مجموعات تتألف من أربع صحف أو أكثر، ثم تطوى من منتصفها وتثقب بشكل يوافق

 ويطابق لوح القياس كي تزود الطار بالتصميم المطلوب وتحدد موقع السطور من أجل الكتابة.
 وبعد فض الصفحات، تظهر علمات مماثلة على الصحيفتين اليمنى واليسرى من الكتاب، ثم يتم

 تحديد السطور بتحزيزها بواسطة أداة مستدقة رفيعة وصلبة تترك علمة على جانب واحد من
الجلد، بينما تبقي سطرا مرفوعا على الجنب الخر، وبذلك تزول الحاجة إلى تسطير كل الجانبين.

 إن التصاميم والمخططات الساسية التي استخدمها الكتبة لم يأت ابتكارها متأخرا، فهي
 مستوحاة من أعمال سابقة، حيث قاموا بنسخها وتآلفوا معها. ففي كل مرة يـعـمل فيها الناسـخ يجد

 مدخل إلى مخطوطات أخرى تشمل عددا كبيرا من الفكار التي نراها في "كتاب المخطوطات
.)BOOK OF KELLS(التصويرية" 

 ما تزال حتى الن تتكرر عمليات إتلف مماثلة في برامج "الصيانة" التي تفتقر للتوجيه الصحيح في المتاحف في كافة أنحاء العالم. ف
 فالمتاحف لها وظيفتان: (آ) توفير مجموعاتها لغرض الدراسة؛ و(ب) المحافظة على تلك المجموعات وصيانتها. لكن بالنسبة للكتب

 تتضارب كلتا الوظيفتين، لن الكتب تهترئ جراء الستعمال المستمر وسوء الستخدام. لكن الضرر الكبر الذي يلحق بها دائما إنما هو
بنتيجة عملية الترميم التي تعوزها الدقة مع أن تلك الكتب غالباً ما تكون في غنى كامل عن عملية الترميم والصيانة. 
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)42شكل (

يجثم دير "سكيلنغ ميكائيل" على صخرة ارتفاعها
 قدم فوق مستوى سطح البحر اليرلندي. 600

بعد انحطاط المبراطورية الرومانية، حافظت الديانة المسيحية
في مكان كهذا على كيانها سليمة وعملت على إبقاء فن الكتابة حيا.

 من المحتوم أن مكتبات المجتمعات والجاليات التي توطدت أسسها، كجالية "أيونا" على
 سبيل المثال، ضمت مخطوطات رومانية وقبطية وسريانية وأرمنية وبيزنطية، استغرق جمعها

ردحا طويل من الزمن. أما كونها نفيسة وأصيلة فليس إل نتاج تطور دام طويل.

 إن أول عملية في تحديد التصميم المطلوب على صفحة من الصفحات هي التحزيز
 الخفيف، ويكون ذلك على الرجح بواسطة مرقم أو أداة فضية مستدقة الطرف (لن قلم الرصاص

 الذي نعرفه الن لم يكن موجودا بعد)، ثم تأتي الرسوم المفصلة فوق هذه العلمات بواسطة قلم
 ريشي ناعم وحبر باهت اللون. كما استخدم الفرجار لرسم الدوائر، و اقتصر استخدام الحواف

 المستقيمة والمربعات على الخطوط المستقيمة والزوايا. يبدو أن الحرفيين "السلتيين" قد نجحوا في
 تصنيع أقلم معدنية مضبوطة مماثلة لتلك التي نستخدمها الن في رسم الخطوط الدقيقة

 والمستقيمة بطرق آلية. لكن البحث عن التفسيرات الميكانيكية يعتبر خطأ جسيما ما لم يعزى أول
 فضل المهارة التقنية العالية إلى هؤلء الكتبة القدامى في تجهيز القلم الريشي وفن استعماله. غالبا
 ما يعدّ مؤرخو الفن أدوات المساعدة الميكانيكية الركيزة الولى حتى يتسنى لهم تبرير أو تعليل ما
 يبدو لهم من مهارة بشرية خارقة. لكن أي قلم مصنوع من ريش طائر الغراب، يستطيع فعل صنع

 خطوط ناعمة جدا، وحين نمسك قلما من ريش الوز بزاوية مع سطح الكتابة ونكتب بحافة هذه
الريشة، نحصل على خط متسق في الحجم وذي أبعاد متوازية.

 بعد رسم المخطط بخطوط باهتة توضع اللوان، وفي أغلب الحيان يجري ذلك بواسطة
 القلم الريشي بسبب فعاليته الملحوظة على سطح الجلد. إل أنه من الصعوبة بمكان رسم خطوط

 ناعمة بالفرشاة على سطح مخملي الملمس، لن ذلك يشبه فعل الرسم على سطح سجادة. من
 ناحية ثانية، فإن القلم يضغط "الوبر" باتجاه السفل ويحدث ثلما ضيقا في المكان الذي سيجري فيه

 الحبر ويترك آثاره فيه فينتج عن ذلك خطوط رفيعة وأكثر نعومة من الخطوط التي نرسمها على
 سطح صفحة مصقولة. بعد تحديد أطراف اللوان بالقلم، يقوم الناسخ بملء المساحات الوسع

 بواسطة فرشاة ذات شعر ناعم جدا مصنوعة من فرو حيوان "الدّلق" الصنوبري. تحوي معظم
 المخطوطات في المراحل اللحقة من القرون الوسطى مقاطع بيضاء ناعمة جدا مرسومة بدهان

 السبيداج البيض، لكن يبدو أن استعمال هذه التقنية كان قليل ونادرا في "كتاب المخطوطات
  ، أو بالحرى ما تبقى منه إلى الن. لقد استفاد الفنان من)BOOK OF KELLS(التصويرية" 

 أرضية الرق ليحقق النتيجة ذاتها، فالمساحات البيضاء الصغيرة التي يتركها الفنان دون تلوين،
 تعطي التألق والبريق المطلوبين لن هذه الرقع البيضاء تظهر بوضوح من خلل الطارات

واللوان وتضفي السحر والفتنة على الثر الفني العام.

  ل يحتوي)BOOK OF KELLS(ومن الغريب فعل أن "كتاب المخطوطات التصويرية" 
 على ذرة واحدة من الذهب مع أنه يزخر باللوان البراقة واللمعة والمتألقة. يظن المرء عندما يقع

 نظره على نسخ محدثة من هذا الكتاب أن طريقة التزيين قد جرت بصفائح الذهب، إل أنها في
 واقع المر مجرد استعمال كميات وفيرة من كبريتور الزرنيخ الصفر (ثالث كبريتيد الزرنيخ).
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 فمادة كبريتور الزرنيخ الصفر تشبه في حالتها الطبيعية رقائق "الميكا" الزجاجية التي تملك
 مظهر معدن الذهب، إلى جانب أنها أقضت مضاجع علماء الكيمياء في القرون الوسطى بسبب

 محاولتهم التي باءت بالفشل الذريع لعدة أجيال متعاقبة من أجل استخراج الذهب من هذه المادة.
 كان كبريتور الزرنيخ الصفر يستورد من آسيا الصغرى. ومن الصعب إنكار ميزة تألق هذه

 المادة، إل أن استخدامها سبب مشكلت جمة للمزخرفين لن الكبريتيد "يهاجم" اللوان المجاورة.
 ولكن من خلل فحص الكتاب المذكور، يستطيع المرء أن يدرك كيف استوعب المزخرفون هذه
 الخواص بشكل جيد: حيث يدهن كبريتور الزرنيخ الصفر في أغلب الحيان ضمن حدود وقائية

 عبر خط من حبر بني اللون أو من رق غير مدهون، وهذا يمنع تماسّ الكبريتور مع اللوان
 الخرى. كما نجح المزخرفون في مواضع أخرى في الرسم فوق الكبريتور نفسه بألوان مختلفة

وكانت النتائج إيجابية. 

 من ناحية ثانية، فإن كبريتور الزرنيخ له مفعول مؤكسِد على مواد التغليف الملونة
 BOOK OF(المستخدمة، وفي الحقيقة لم ينجح من صنع "كتاب المخطوطات التصويرية" 

KELLS(نجاحا كامل في الحيلولة دون حدوث ذلك: ففي أماكن معينة فسد اللون الصفر وتشقق   
وانفصل عن السطح. 

 وحتى يومنا هذا، يصعب التأكد فيما إذا كانت اللوان الزرقاء والمتألقة في "كتاب
   مصنوعة من اللزورد أو من المعدن)BOOK OF KELLS(المخطوطات التصويرية" 

 الفيروزي، كما أن الحصول على أحدهما سبب متاعب كثيرة بالنسبة للكتبة. فاللزورد كان أندر
أنواع الصبغة وأثمنها قيمة

)43شكل (

غطاء محفظة سكسونية تمت زخرفته وطلؤه 
بالمينا المجتزعة والعقيق الحمر. تنقل مخططات

   صدى تقنية المزخرف الوثني.)BOOK OF KELLS("كتاب المخطوطات التصويرية" 
 من القرن السابع عشر.)SUTTON HOO(كنز "ساتون هو" 

 على الطلق ومصادره الوحيدة المعروفة آنذاك هي بلد فارس وأفغانستان. وقد حصل التجار
 العرب على هذا الصباغ من تلك المناطق النائية وتمت معالجته في الشرق الوسط بسلسلة من
 العمليات المتعاقبة وارتفعت أسعار مبيعه إلى حدود خيالية. وقد اقتضت إماطة اللثام عن سرية

  عام ونيف عندما توصلوا أخيرا إلى طريقة صنعه عبر400صنع هذا الصباغ في أوروبا زهاء 
 طحن حجر اللزورد شبه الكريم. يمكن الحصول على كميات كبيرة من اللزورد، وهو عبارة

 عن كربونات النحاس، من ركام النحاس الطبيعي الموجود في اسكتلندا وشمال إنكلترا. لكن فيما لو
 تم استعمال تلك الكميات فإن ذلك سيوجب الفتراض بأن تقنية تنقية تلك المواد كانت معروفة

 حينذاك، وهذا أمر غير أكيد. إل أن الجواب النهائي لهذا السؤال المحير يكمن في انـتـظـار تـحـليل
.)BOOK OF KELLS(كيميائي كامل للوان "كتاب المخطوطات التصويرية" 

 لقد استخدم في هذا الكتاب القديم لوناً آخر أيضا يظهر فيه تدرج اللون الخضر الضارب
 إلى الزرقة. هذا اللون هو الزنجار (خلت النحاس)، إل أن هذا اللون غير المستقر له صفة سيئة

 تتمثل في إتلف رق البرشمان بشكل يتآكل فيه الرق حتى ل يبقى سوى الفجوات على الصفحة
 التي دهن عليها هذا اللون. وقد اعتقد "سينينو سينيني" في القرن الرابع عشر أن هذا اللون "جميل
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 جدا عند النظر إليه"، لكنه "ل يدوم طويل". ومع ذلك، ظل الزنجار يحتل مكانه في "كتاب
 سنة. 1200  لمدة تزيد عن )BOOK OF KELLS(المخطوطات التصويرية" 

 كانت الصبغة الخرى التي استعملها النساخ اليرلنديون تستورد من مناطق أخرى،
 وهي عبارة عن أصبغة كالقرمز، وهو صباغ ملون موجود في أنسجة إحدى الحشرات يستخرج

 منها اللون القرمزي. وربما استعملوا نبات "الوسمة" في صنع اللون البنفسجي الضارب إلى
 الزرقة بدل من الصباغ النيلي المستورد، واستخرجوا صباغا آخر من السبيداج البيض

والحمر. في حين استخرجوا الصبغة الشفافة  من عصارات الحيوانات وخلصات الخضراوات.

رة أمـرا مؤكدـا، رة الجزيـ ى أديـ دـة إلـ اـطق بعي ك اللـوان الرائعـة مـن من ذـلك كاـن استـيراد تلـ  ل
ة  اـ أنإوحقيقـ ة. كم ل الحديثـ اـئط النقـ اـ حتـى بواسـطة وس اـد يستـحيل الوصـول إليه اـكن يك ك الم  ن تلـ

هؤلء الفنانين كانت لديهم معرفة

)44شكل (

صناعة القلم الريشي
 تتطلب صناعته سكينا بالضافة إلى الصبر والناة في العمل. اختر ريشة من إحدى ريش الطيران
 الخمس الولى من أي طير كبير الحجم كالوز. فالريش من الجناح اليسر يناسب اليد اليمنى أكثر
 من اليسرى. بلل الريشة حتى تصبح طرية وناعمة، ثم اجعلها قاسية بوضعها في رمل حار، واتبع

الخطوات التالية:
) بعد تقصير الريشة، انزع عنها الشعر حتى ل تعيق حركة مفصل السبابة.1(
) اقطع نهاية أنبوبة الريشة على شكل زاوية.2(
 ) اصنع شقا في منتصف قمة النبوبة بأن ترفع شفرة السكين بتؤدة باتجاه العلى ثم خفف3(

الضغط عندما يحدث الشق.
 ) اصنع تجويفا طفيفا في الجانب السفلي من القلم بحيث يصل تقريبا إلى منتصف قطر النبوبة4(

على أن يكون موازيا للشق الذي صنعناه.

)45شكل (

) قم بتشكيل ريشة الكتابة على أحد جانبي الشق.5(
) ثم قم بتشكيل ريشة الكتابة على الطرف الخر بحيث يتماثل النصفان تماما.6(
 ) إذا كان أسفل الريشة مقعرا جدا، اكشطها حتى تصبح مسطحة محاول نزع أقل ما يمكن من7(

الريشة.
 ) من أجل تشكيل ريشة الكتابة في هذا القلم، ضع الجانب السفلي لرأس الريشة على سطح ناعم8(

 وصلب. رقق رأس الريشة من الجهة العليا بأن تدفع الشفرة إلى المام بزاوية طفيفة، ثم اقطع
 وبشكل أفقي إما بزاوية قائمة مع الشق أو على شكل مستطيل. وإذا كانت الريشة قاسية جدا، فإن

 عملية القطع الخيرة التي قمنا بها يمكن تكرارها لزالة خصلة  ناعمة جدا، وفي ذات الوقت
تجنب الخشونة أثناء العمل على الجانب السفل من الطرف الذي ستكتب به.
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)46شكل (

 بشكل كامل.)BOOK OF KELLS(لم يتم إنجاز "كتاب المخطوطات التصويرية" 
 يوجد في هذه الصفحة مخططا بحبر باهت اللون، و كان اللون الصفر الخطوة الولى في

تزيين هذه الصفحة.

)47شكل (

 من خلل مراقبة أجزاء دقيقة من جزء صغير فقط من الشكل التالي، نعلم المزيد عن
أعمال الفنانين اليرلنديين دونما حاجة لي تفسير.

)صفحة كاملة)                    (48                                     شكل (

)49شكل (

كانت عملية تنسيق وتشكيل الفراغات بين الحروف
دقيقة جدا، كما نرى ذلك في الذنّـابات. وتظهر في المكان 

الذي بهت فيه لون الحبر اللمسات المنفصلة التي تكوّن الشكال.

 وثيقة وخبرة عريقة بالخواص الكيميائية لللوان التي استغنى عنها فيما بعد الفنانون في العصور
 BOOK(الوسطى من أجل بدائل أكثر طواعية من سابقاتها. إن "كتاب المخطوطات التصويرية" 

OF KELLS(هو إجلل وتقدير للمكانيات والسلوب الرفيع الذي ميز العاملين عليه في تلك  
الزمنة المظلمة.

 جرى مزج اللوان مع بعضها بصمغ هلمي وشفاف أو "بالح" (بياض البيض) والماء،
 الذي يمنع المسحوق من التناثر على الصفحة، كما يعطيها بعدا خاصا ولمعانا طفيفا. يتطلب تطبيق

 اللوان ومزج المواد حكمة فائقة ومعرفة واسعة: إذا كانت اللوان قليلة جدا فإنها ل تثبت على
 الصفحة، ولكن إذا ارتفع منسوب الح أو الصمغ ستتقلص اللوان وتنكمش حين تجف وستقتلع

 عندها عن السطح. تطلى اللوان أثناء العمل فوق ألوان أخرى: يوضع اللون الساسي وتطفو فوقه
 عدة ألوان شبه شفافة لتصقله ولكي تخلق ظلل وأبعادا مختلفة. فالحبر البني الداكن صنع من

 الحمض العفصي (مادة شفافة وبلورية يحصل عليها من بندق العفص) وهو تكاثر يصيب أشجار
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 السنديان تسببه مخابئ بيوض الطفيليات أو دبور العفص في لحاء الشجرة. يستخرج الحمض من
 نقع العفصيات الجافة بالماء ومزجها بمحلول ملح الحديد الذي يحول الحامض (الكسيد) عديم

 اللون إلى أسود أرجواني، بالرغم من أن هذا اللون يبهت مع مرور الزمن فيميل إلى اللون البني
 .)BOOK OF KELLS(الذي نراه في كتابات "مجلد المخطوطات التصويرية" 

  مليء)BOOK OF KELLS(من الغريب فعل أن نص "كتاب المخطوطات التصويرية" 
 بالخطاء، بالرغم من العناية الدقيقة والهتمام الشديد الواضحين في إنتاج هذا الكتاب الذي تنتشر
 فيه المينا الشبيهة بالمجوهرات في كل صفحة. ففي بعض المواضع اتصفت الكتابة بإهمال يلفت

 النظر إلى عدد هائل من الخطاء. فقد حذفت أجزاء كاملة من جمل عديدة، وتكررت صفحات
 بأكملها عن طريق المصادفة، وتكررت كتابة بعض الحروف لتحل مكان أحرف غير صحيحة،

 كما توجد عيوب أخرى في بنيان الكتاب ذاته. مع ذلك، فإن المر المثير تمثل في بعض
 المحاولت لتصحيح هذه الخطاء. يبدو أن الحيز الكبر من اهتمام النساخ والفنانين الذين صنعوا

 هذا الكتاب انصب على اللوحة التصويرية السحرية التي نسخوها من أجل رؤية عقلية بحتة لدرجة
 دفعتهم أحيانا إلى السخرية من أخطائهم. فنجدهم يلفتون النتباه إليها بواسطة شكل يمثل يد شخص

 هزلي يشير إليها عند هامش الصفحة. فالنص الذي يحتل مكانه على أحد أروع صفحات فن
 التخطيط يكاد ل يفهم منه شيء. وكباقي المشاريع الفنية التي تتميز بالطموح، فإن "كتاب

  لم يتحقق إنجازه أبدا.)BOOK OF KELLS(المخطوطات التصويرية" 

اـ شأـنا: ة وأعظمه ة الرومانيـ اـلحروف الكتابيـ ة القـرن الساـبع لحـق الضـرر والتلـف ب ي نهايـ  فـ
ة السـبات عقـب انحطـاط العـالم  الحـروف البوصـيّة ونصـف البوصـيّة جـراء انتشـار الفوضـى وحالـ

بـيرة  اـل مـن الحـروف الستـهللية الك ة التحـول والنتق دـهوره. إن عمليـ دـيم وت  )MAJUSCULE(الق
ى الحـروف الرسـمية الصـغيرة  ردد صدـاها)MINUSCULE(إلـ اـ، تـ ي شـمال بريطاني تـي جـرت فـ   ال

في تطورات مماثلة في بقاع أخرى من العالم. وظهر على الصعيد المحلي 

)50شكل (

إن قطعة النسيج القبطية هذه نادرة جدا (القرن السادس تقريبا)، وهي توحي بأن الكتبة
اليرلنديين ربما تأثروا بتصاميم شرقية الصل.

ى أبجـديات "جـزر" شـمال ك علـ تـمل ذلـ ة، واش اـنس مـن الحـروف الصـغيرة المختلفـ ر متج ط غيـ  خليـ
ة ج والبجديـ د الفرنـ ة" عنـ اـء "الميروفنجيـ ة "النـجلو سكسـونية" واللفب دة والبجديـ اـ وأيرلنـ  بريطاني

اـ  وب إيطالي ة جنـ دـ كتبـ اـن" عن ي إسبـانيا وأسلـوب "بنيفنت ة فـ ة الغربيـ اـ–القوطيـ ث تنافسـت جميعه   حيـ
 للتفوق على بعضها البعض، وتأثرت كل أبجدية بشكل كبير بالسهولة الملحوظة في أساليب الخط
 الموصول المتبع في قاعات المحاكم ودور المحاسبة والخدمات العامة وفي المور التي تقتضيها
اـب المخطوطاـت التصـويرية"  ي "كت ة "الجـزر" فـ اـن أساـس أبجديـ اـ ك ة أيضاـ. وربم (اللهجـة العاميـ

BOOK OF KELLS(اـ تطـورت ة، إل أنه اـل، هـو الحـروف البوصيّـة الرومانيـ بـيل المث ى س   ، علـ
 لحقـا إلـى أسـلوب محلـي منفـرد، حيـث اسـتمرت فـي أيرلنـدة لسـبعمئة سـنة أخـرى. وفـي إنكلـترا،
 استمر استعمال أسلوب الحروف النجلو- سكسونية أيضا لفترة طويلة في متطلبات اللغة العامية.
 ولـو ظلـت أوروبـا علـى حالهـا فـي تلـك الزمنـة- ككتلـة تتـألف مـن عـدد ضـئيل مـن الـدول القبليـة
 المحاربة التي افتقرت إلى وجود أي حافز ثقافي مركزي باستثناء التأثير البعيد للكنيسة في روما-
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ذاك ولخرجـت اـ حينـ ى أوروب ت علـ تـي هيمنـ ة ال ي العزلـ اـلتطور فـ ذـه البجـديات ب  لستـمرت أيضاـ ه
ى وشـك اـنت علـ ن ك ك الحيـ ي ذلـ اـ فـ زة. لكـن أوروب ة المتميـ ة المحليـ اـليب الكتابـ بـيرة مـن أس  بأعـداد ك

التوحد بفضل "شارلمان" الذي كرس جهوده كلها في سبيل نصرة ذلك الهدف.
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) الـحـروف الـكـارولـيـنجـيـة الصغيرة5(

  وتوفي في مدينة "آخن"742ولد المبراطور "شارلمان" في الثاني من شهر نيسان عام 
  . ظل "شارلمان"  ملكا على الفرنج (الفرنكيين)814في الثامن والعشرين من كانون الثاني عام 

  سنة، وضم معظم أراضي أوروبا الغربية المسيحية ووحدها عن طريق النتصارات46زهاء 
 والفتوحات التي حققها، وحكم إمبراطورية فذة من حيث وحدتها واتحادها منذ سقوط روما

 وانحطاطها. إن الظروف التي نشأت قبل مولد "شارلمان"  بعدة قرون قد ساعدت الفرنكيين على
 البروز كقوة رائدة في أوروبا. والفرنج فئة غير مسيحية من الشعب اللماني الغربي كانت قد

 استوطنت جزءا من بلجيكا الحديثة وضفاف نهر الراين الوسط في القرن الرابع. وتبوأ الفرنج
 مركز الصدارة في أوروبا في مطلع القرن السادس باعتبارهم محاربين أشداء بقيادة الملك

 "كلوفيس" الذي عمدته الكنيسة الرومانية مسيحيا في "الريمس". وتلقى بذلك الدعم والمساندة من
  رومانيين" ليتمكن من هزم "البيرغنديين" المنشقين والقوطيين الغربيين. ثم–الساقفة "الغال 

 أصبح الملك "كلوفيس" سيد بلد الغال وأسس السللة "الميروفنجية" التي حكمت مملكة الفرنكيين
. 751 إلى 507من 

ة المطاـف إلـى تبـرئة البلد من دعمـ الكنيسـة الرومانيةـ  لقدـ أدى ظهـور "شاـرلمان" فـي نهايـ
  سـنة (تتلخـص صـفات150الـتي اسـتمر حكمهـا الجـائر والمسـتبد بقيـادة "الميروفنجييـن" زهـاء 

ةـ معروفةـ: "استـبداد معـزز بالقتـل")، بالضاـفة إلـى الستـيلء علـى الراضـي باسمـ  حكمهمـ فـي جمل
ى ذي انتصـر علـ ى يـد "تشـارلز مارتـل". شـارلمان هـو حفيـد تشـارلز مارتـل (الـ ك علـ  الكنيسـة وذلـ
 العــرب فــي معركــة بــواتييه) ونجــل "بيــبين الثــالث" قصــير القامــة، الــذي أســس بــدوره الســللة
من قبل البابا القديس "بونيفس" عام  الكارولينجية الحاكمة عندما تربع على العـرش فـي خدمة ا ـ

 . كرس شارلمان جهوده من أجل قضية الديانة المسيحية والحضارة الرومانية، وكان مصمما751
اـن اـ ك ة. كم اـ البربريـ اـم أوروب راض أي فـير النقـ ى ش اـنت علـ تـي ك م ال ة والعلـ ون الثقافـ اـء فنـ ى إحي  علـ
 سياسيا واقعيا يتمتع بنفوذ واسع ومحاربا قوي الشكيمة، هذه الصفات المميزة مجتمعة جعلته يترك
 أثـرا يتعـذر إزالتـه مـن الطـار الـوروبي العـام ومـن العلقـات المسـتقبلية بيـن الكنيسـة الكاثوليكيـة
 والنفوذ المؤقت ومن الثقافة الوروبية وحضارتها عموما.  فجمع حوله أول المر علماء أحضرهم
اـلنحوي اـرديين، وب ول ديكـون" مـؤرخ اللمب ــ "بـ ى ب اـ أتـ دان المتحضـرة: فمـن إيطالي ف البلـ  مـن مختلـ
تـرا، وهو  "بيتر" مـن "بيـزا"، و"تيودولف القبطـي الغربـي" من إسبانيا و"آلكوين اليـوركي" من إنكل
 أعظمهـم شـأنا. قـام شـارلمان بإصـلح القـانون المـدني والكنسـي، وأنعـش دراسـة التاريـخ والنحـو
 والعلوم اللهوتية ومؤلفات الشعراء القدامى. كما أسس المدارس تحت رعاية السقفية والدير حيث

تتبع أعلى المقاييس في أعمال ترجمة ونسخ النصوص الكلسيكية. 

 بما أن الوسيلة الوحيدة في تكرار نسخ الكتب التي كانت سائدة آنذاك طريقة مجهدة تتطلب
 نقل كل حرف وكل كلمة عن طريق اليد، وبما أن الكتبة أنفسهم افتقروا أغلب الحيان إلى اللمام

 باللغة اللتينية وبعض اللغات الخرى، تحتم على هذه النصوص أن تصبح محرفة بشكل أو بآخر.
 لم يتسنّ تصحيحها.– من خلل اللمبالة –وهكذا لم تسنح الفرصة لكشف الخطاء أو 

)صفحة كاملة)                             (51                                     شكل (

 ) يظهر فيه القديس "جريجوري" على مكتبه،980 – 960نقش فرنسي على الرخام (
حيث تقوم الروح القدس (الحمامة) بتلقينه الكلمات المقدسة في أذنه. ويجثم

 كتبة الدير المتواضعين عند قدميه يكتبون بالقلم الريشية وأحدهم يحمل قرنا مملوءا
بالحبر.
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 ومع مرور اليام كان من البديهي أن يقوم الكتبة (النساخ) بتكرار هذه الخطاء في أحد النصوص
 ليجعلوا منه في نهاية المر شيئا مقدسا وأصليا ل مجال للشك فيه. ربما ظهر عامل آخر في هذه
 الطريقةـ مـن حيـث الممارسةـ الفعليةـ لـن العلماـء والباـحثين القدـامى قاـموا بملءـ هـوامش الصفـحات
اـ قطعـة مـن دـ أنه اـ بع ة فيم اـدر أحدـهم بمحـو هذـه الملحظاـت، سيـعتقد الكتبـ م يب  بالملحظاـت. وإذا لـ

النص الصلي ذاته ويدرجون فيه تلك الملحظات مما يسبب الحيرة للقراء في المستقبل. 

 من خلل مساعي شارلمان الحثيثة والنزعة الجرمانية الجادة، بدأت أعظم مهمة في إعادة
اـت رون الماضيـة: المؤلف ي القـ اـدتها الفوضـى فـ تـي س ة ال ة النصـوص المنسـوخة المهملـ  تصـحيح كافـ
 التاريخيــة الكلســيكية والفلســفة والنحــو والشــعر والمؤلفــات الدينيــة والبحــوث والرســائل العلميــة
 والرياضـيات والقـانون وكتـب النجيـل نفسـها. وكـان ينبغـي اشـتقاق النصـوص الجديـدة مـن أوثـق
 المصادر الموجودة في مكتبات روما ومونتي كاسينو، شريطة أن تكون هذه النصوص "صحيحة"
 و"منتظمــة" وأن يتــم "الشــراف الــدقيق علــى تحريرهــا" وتنفيــذها بعنايــة مطلقــة. لــذلك نقــرأ فــي

ة:  يـة التاليـ ة مـرارا وتكـرارا الحاش تـيEX AUTHENTICO LIBROالمخطوطاـت الكارولينجيـ   ال
تشير إلى أنها نسخ موثقة لعلى درجة يمكن أن يصل إليها فن التخطيط والستقصاء العلمي.

)52شكل (

 المضاء الرسمي للمبراطور شارلمان. استنتج الباحثون أن الحرف التي كونت اسمه
KARTOLUSقد تم تشكيلها عبر هذه المراحل وقد عثر على نماذج ناقصة توحي بأن   

  على نمط)A(المبراطور نفسه قد ساهم في تشكيل العلمتين الخيرتين فقط من حرف 
 الذي يشبه الماسة.)O(حرف 

 تتلمذ "آلكوين اليوركي"، الذي ينحدر من أصل أنجلوسكسوني، على يد معلم أيرلندي، ثم
 أسندت إليه مهمة إدارة المدرسة في "كنيسة القديس مارتن" في "تور"، حيث أصبح مسؤول عن

 تنقيح نص الترجمة اللتينية للكتاب المقدس (النجيل اللتيني) وعن مراجعة الكتب المتعلقة
  ما تزال هذه الطريقة متبعة في–بالنصوص الدينية حتى تتطابق مع تقاليد الكنيسة الرومانية 

 مراجعة الكتب اللتينية الموجودة حاليا في روما. كما ُأرسل كل من "تيودولف القوطي الغربي"
 إلى "أورلينز" و"أنجلبيرت الفرنكي" إلى "سنتول" وآخرون إلى سالزبرغ وليون. نشر هؤلء

 العلماء العظام تعاليمهم ومبادئهم في كافة أرجاء العالم المسيحي الغربي، ولم يقتصر عمل النساخ
 في أديرة ل تعد ول تحصى على نسخ النجيل والكتب الربعة الولى من "العهد الجديد" ولوائح

 تقويم الطقوس الدينية فحسب، بل انكبوا أيضا على نسخ مؤلفات "فيرجيل" وغيره من المؤلفين
 الكلسيكيين. في الواقع، نحن مدينون لهؤلء الكتبة والعلماء فيما يخص معرفتنا واطلعنا على

العمال الكلسيكية الشهيرة. 

 ، وهو اللقب الذي أطلقه عليهم)TURBA SCRIPTORUM(هذا "الحشد من الكتبة" 
 (آلكوين) في إحدى قصائده، قاموا بتطوير أسلوب الكتابة المعروف بالحروف الكارولينجية

  ، التي تميزت بالوضوح والجمال البسيط وشاع استعمالها في كافة)MINUSCULE(الصغيرة 
 المناطق التابعة للمبراطور شارلمان. وهذا السلوب هو نتيجة انصهار عدة أساليب محلية متميزة

 نشأت جميعها من أساليب الكتابة الرومانية العامية الموصولة التي يعود تاريخها إلى القرون
 الولى. أما نصوص الكنيسة الرومانية في القرن الرابع وكتابة "الجزر" الخاصة "بكتاب

   و"الليندسفارن" والحروف البوصيّة)BOOK OF KELLS(المخطوطات التصويرية" 
(النجلوسكسونية الخاصة بـ"كانتيبيري"  في القرن السابع فكانت جميعها حروفا استهللية 
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MAJUSCULE(وهذا يعني أنها كانت حروفا كبيرة منفصلة ومتفرقة من حيث الكتابة. وفي ،  
 القرنين السابع والثامن بدأت سلسلة مختلفة من الحروف الصغيرة بالظهور، والتي سبقت

 بانتشارها الحروف الكارولينجية (أو التي ندعوها في عصر ما بعد الطباعة "بالحرف الطباعية
  )، ثم انتشرت في كتيبات رسمية في مختلف مراكز التعليمLOWER-CASEالصغيرة" 

 الوروبية. ففي إسبانيا، ساهم أحد الكتب القديمة المشهورة في نشر تأثير الخط القوطي الغربي
وامتداده إلى أوروبا الغربية. وحمل هذا الكتاب اسم "التيمولوجيا"

)53شكل (

 تطور الحرف الكارولينجية الصغيرة. من ضمن مجموعات الحرف التي سبقت هذا
 التطور (من العلى) الميروفنجية، القوطية الغربية، النجلوسكسونية، الجزرية،

والبنفنتية. 
 (وفي السفل) أبجدية كارولينجية في بداية تطورها، يعود تاريخها إلى منتصف القرن

الثامن.

 (الدراسة التي تعنى بأصل الكلمات وتاريخها) لمؤلفه "إيزيدور" أسقف إشبيليا، والذي ظل واحدا
 من أكثر الكتب رواجا في أوروبا لمدة مئتي سنة. وقد رحل عدد من الكتبة والعلماء السبان عن
 بلدهم واتجهوا إلى شمال أوروبا خلل الفتح السلمي مصطحبين معهم فنون الكتابة الخاصة

 بهم. كما نشأت حروف أبجدية صغيرة أخرى تمتاز عن غيرها من الحروف في جنوب إيطاليا،
 . وبالرغم من انحسار استعمال هذا السلوب)BENEVENTAN(عرفت بالسلوب "البنفنتي" 

 خارج حدود مصدره، مونتي كاسينو، إل أنه دام لفترة طويلة وظل قيد الستعمال في إيطاليا حتى
القرن الثالث عشر.

 إن الروابط المتينة التي توطدت بين النجلوسكسونيين من بريطانيا وبين السكسونيين
 والفرنكيين من مواطنهم الوروبية تؤكد انتقال الحرف الصغيرة من جنوب بريطانيا مع الشعوب

 الجرمانية التي أمضى بينها القديس "بونيفس" عشرين سنة يعمل مبشرا في مطلع القرن الثامن.
 لقد دفع حماس الرهبان اليرلنديين في تباشير النجيل وتعاليمه خلل السنوات التي أدت إلى
 ارتقاء شارلمان عرش المبراطورية إلى إحضار الحروف "الجزرية" الصغيرة إلى الديرة

 الوروبية الخرى أيضا. وتاريخ انتقال الحروف البجدية في ذلك العصر ومدى تأثيرها على
 باقي المم تسرده المخطوطات المكتوبة بالسلوبين "الجزري" و"السكسوني"، وقد أكملت هذه
 الحروف انتشارها النهائي في الفترة التي سبقت القرن العاشر. من بين المخطوطات التي يبلغ

  مخطوطة، بما فيها الصكوك القضائية والدساتير القانونية، هناك مئة مخطوطة فقط425عددها 
 50 – 40في جزر بريطانيا، بينما باقي المخطوطات ما تزال موجودة في مكتبات أوروبا:  

  أخرى في ألمانيا، وهي أكبر مجموعة، وأكثر من ثلثين مخطوطة في150مخطوطة في روما و
 مكتبة "ويزبيرغ". أخيرا وبالقرب من "الوطن الم" وتحت حكم الملوك الميروفنجيين، طور الكتبة

 الفرنكيين حروفا صغيرة موصولة يصفها "إي.آ.  لو": "أنها شكلت أقوى أساس اشتقت منه
الحرف الكارولينجية الصغيرة شكلها النهائي". 

 لقد جددت النهضة الكلسيكية الكارولينجية اهتماما كبيرا أيضا بالمخطوطات "الحرفية"
 التي تعود إلى العصر الروماني، كما تطور نظام ديني خاص بالحرف البجدية، فعادت حروف
 النقش الرومانية الكبيرة المستندة على أساس المربع ونصف المربع إلى وضعها الرأسي السابق،
 وكذلك الحال بالنسبة للخط البوصيّ المدور تدويرا كامل والمستعمل في العناوين الرئيسة، حتى
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  الخاص بالحروف الكبيرة أو الستهللية اندمج مع التصاميم) RUSTIC(إن السلوب البسيط
 وبالترتيب حسب منزلتها الصحيحة. ثم أضفت الحروف الكارولينجية الصغيرة جوا من الهدوء
 والفراغ على الهيئة العامة للنص. وانعكس ترتيب ونظام هذه الطريقة ، بالنسبة للتصميم الذي
 يعنى بفن التخطيط، على تنظيم المدارس التي تتبع نفس السلوب. ولدينا وصف حي لصوات

 الكتبة (النساخ) أثناء عملهم في الحجرات المعدة للنسخ: "تخال أصوات الكتبة وهم يتمتمون كلمات
النصوص وكأنها ل تختلف أبدا عن طنين النحل".

 ظل استعمال اللوح الشمعي والمرقم في تلك الفترة، وهما أداتان استخدمهما الرومان
 واليونان، أمرا شائعا جدا في أعمال الكتابة اليومية لن الرق كان باهظ الثمن كي يستعمل ليوم

 واحد فقط ومن ثم يطرح جانبا. في الواقع إن عملية كشط النصوص القديمة المخطوطة على الرق
بهدف استخدامه في كتابات جديدة كانت تحدث غالبا في حجرات النساخ الموجودة في الديرة. 

)صفحة كاملة)                             (54شكل (

"إنجيل غراندفال"، وهو مخطوطة كارولينجية مكتوبة
 . إن تفاصيل الحرف840في "تور" حوالي عام 

 لها صفات مشتركة كثيرة مع الرسوم )H(الستهللي 
الجدارية في "بومبيه" و"هيركولنيوم" بالمقارنة مع

تعقيد حرفة صياغة المجوهرات "السلتية".
أما الترتيب الديني للحروف واستعمال الحرف الكبيرة

ومن بعدها الحروف الصغر منها، فقد تم صقلها
وتنقيحها خلل هذه المرحلة.

 لذلك نعتقد، مع السف الشديد، أن الكنوز الدبية والفنية قد أتلفت بنفس الطريقة. وظل ورق
 البردي قيد الستعمال في روما حيث فضله الكتبة البابويون على الكتب العادية من أجل حفظ

 بعض الوثائق الهامة، واستمر ذلك حتى القرن الحادي عشر. وقد انحصر مبيعه عموما في لفائف
مؤلفة من عشرين أو خمسين صحيفة مربوطة مع بعضها بواسطة خيوط أفقية من الداخل. 

ة ة الممارساـت الكتابيـ ي استـقطاب كافـ ة الصـغيرة فـ اـلرغم مـن نجاـح الحـروف الكارولينجيـ  ب
س الشـيوخ  فـي جميـع أنحـاء أوروبـا، اسـتمرت بعـض المنـاطق بالمقاومـة وأهمهـا جميعـا كـان مجلـ
 الرومـاني وعـرش السـلطة البابويـة باعتبـاره مركـز العـالم المسـيحي. لـم يسـتعمل المسـؤولون فـي

ــتخدموا  ــرد، فاس ــا أي ف ــتطيع قراءته ــة يس ــة كتابي ــاني أبجدي ــيوخ الروم ــس الش  LITTERA“مجل
ROMANA”ــا خدمــة ــد أدت روم ــوله: "لق ــك بق ــو" ذل ــة). ويصــف "إي.آ.  ل   (الحــروف الروماني

 حضارية فريدة من نوعها في مجال الكتابة خلل العصور الوسطى". وهذه الكتابة اتسمت بالسرية
 الكاملة وصعوبة الفهم، لنها أرهقت أنظار الكثيرين من أساقفة وملوك أوروبا المسيحية وأدخلت

الحيرة إلى عقولهم. وكما يقول "لو": ’ل يمكن للفن أن يزدهر في جو من البيروقراطية". 
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)55شكل (

 - تسجيل بعض الملحظات بواسطة المرقم على لوح مزدوج مغطى بالشمع 
   (مخطوطة مصنوعة في "بامبرغ" من القرن الثاني عشر).

 - كشط جلد الخروف بواسطة سكين ذي نصل هللي.

 - تقطيع الصحيفة.

 - شحذ القلم.

 واجه المبشرون التابعون للكنسية في أوروبا الشرقية مشكلة جديدة. فقد افتقرت الشعوب
 السلفية إلى الحرف البجدية ولم تتناسب لغاتهم مع التعديلت النهائية للحروف الرومانية

  الديانة الكاثوليكية999 والبولنديين عام 700واليونانية. واعتنق كل من أبناء "كرواتيا" عام 
 الرومانية، حيث توفرت لديهم النصوص الدينية بأبجدية مشتقة من اللغة اللتينية، كما أجريت

 عليها بعض التعديلت كي تفي بمتطلبات لغاتهم وتتناسب معها. من ناحية أخرى، اعتنق الصرب
 والبلغار والروس المسيحية الرثوذكسية تحت حكم المبراطورية الشرقية في القسطنطينية.

 وبطريقة مماثلة، برزت حاجة ملحة ليجاد ألفباء خاصة تمكنهم من نقل حروف لغتهم إلى لغات
 أخرى، فابتكروا صنفين من هذه البجدية: الجلكوتية والسيريلية. وينسب الباحثون ابتكار هذه
 البجدية وطريقة تطويرها إلى المبشر والسياسي والقديس "ميشيل الثالث". إل أنه لمن دواعي
 السخرية أن البجدية السيريلية، التي قدمت كتب النجيل المسيحية في بادئ المر إلى الشعب

الروسي في القرن التاسع، تقترن الن بأرثوذكسية أخرى في القرن العشرين. 

 بعد موت شارلمان استمر العمل في الحجرات الخاصة بالناسخين في الديرة وفي
 المدارس التابعة للقصور. وفي "الريمس" قام الفنانون ممن استخدمهم السقف "إيبو" بإنتاج

  عندما850زخارف ذات طابع فردي كلسيكي رفيع المستوى. وفي "تور" (حتى حلول عام 
 سلب النورمانديون كل ما فيها)، ظهر عدد من أعظم أعمال فن المخطوطات الكارولينجية في

  –843السنوات التي تلت وفاة المبراطور. استمر خلفاء شارلمان: "المبراطور لوثر الول 
 " ملك الفرنكيين الغربيين، على تكريس المخطوطات877 – 843" و"تشارلز الصلع 855

 لهواياتهم الخاصة وثقافتهم الفردية ومن أجل توزيعها كهدايا دبلوماسية، وهكذا انتشر إنتاج
 حجرات النساخين في كافة أنحاء العالم الغربي. وما يزال عدد من هذه الكتب النفسية موجودا حتى

 الن لتبقى دليل على رؤية شارلمان العالمية الواسعة. وفي الحقيقة إن التقنيات التي أبداها
 المزخرفون في عملية التزيين بالفضة والذهب تدين بالكثير إلى التكنولوجيا السلمية والبيزنطية
 لن عملية الطلي والزخرفة بالذهب كانت عملية متطورة جدا من حيث استخدام الصمغ ورقائق

 الذهب المطرقة والرقيقة جدا. تمثل أشكال الحروف وطريقة تصميمها عملية الندماج النهائية
للثار القديمة المختلفة والساليب المحلية الخاصة بالقرن الثامن الميلدي. كما يعرض 

)56شكل (

- كشط أحد الخطاء.
- حياكة توصيلت الصفحات.

- صناعة اللواح الخشبية بواسطة الفأس من أجل الغلف.
- تثبيت الربطة والموصلت.

ة ي التصاـميم الزخرفيـ ة فـ ة براعـة فائقـ ب الكارولينجيـ وا صفـحات الكتـ وا وزينـ اـنون ممـن زخرفـ  الفن
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 النهائيــة مــن الســلوب الزخرفــي "الســلتي" مــن حيــث التشــابك والضــفر وفــي المجــوهرات
 النجلوسكسونية التي تحمل أشكال الحيوانات المضفورة والمجدولة وفي الرسوم المعقدة للشكال

البشرية المجسمة والتطريز الرائع أيضا.

 هناك حدثان رئيسان فقط في تاريخ الكتابة الغربية تستند إليهما كافة التطورات التي حدثت
 في وقت لحق: الول تمثل في النجاز النهائي للنظام البجدي ذاته – يرتكز هذا النجاز على

 مبادئ العلوم الصوتية واللفظية – الذي أخرجه اليونانيون القدماء إلى حيز التطبيق ثم قام الرومان
 بتعديله. والثاني هو "اختراع" سلسلة الحرف الرسمية الصغيرة، التي تنتمي إليها السللة

 الكارولينجية والتي تمثل مقياسا للجمال والبساطة على العكس من بقية أنظمة الكتابة كلها. كما
 استمرت هذه السلسلة في تأدية خدمات جلى للشعوب الغريبة سوية مع الخدمات التي قدمها بلط

 سنة خلت بالرغم من التجارب اللحقة التي حدثت في المرحلة القوطية.1200شارلمان منذ 

 بالرغم من الستقرار المهلهل الذي عرفته الممالك الحديثة في أوروبا في القرن العاشر،
 ظل نفوذ الكنيسة المسيحية يتعاظم باطراد وبروح من الثبات. كما نبعت طاقة هائلة في الثقافة

 الوروبية عندما "تماثل الوروبيون للشفاء" من القرون المظلمة التي سادت فيها هجمات وغارات
 الفايكينج والمسلمين العرب والهنغاريين. وشيدت الكنائس بمختلف أشكالها في كل مكان وتولدت
 إثارة جديدة مآلها التجربة وروح الستفسار في كل المناطق وبشكل خاص في فرنسا. في الوقت

 ذاته كان انتشار النظام الرهباني وتأثيره الكبير ينمو بشكل مذهل، فجرى تشييد آلف الديرة
 وأصبحت هيكلية الحياة الرهبانية وإطارها العام موضوعا خاصا ومكررا من مواضيع الصلح.
 بالطبع لم يكن العرف الرهباني جديدا لن الكثير من مبادئ الصلح التي نشأت في القرن العاشر

 والحادي عشر لم تكن سوى عودة بشكل أو بآخر إلى القانون الذي سنه القديس "بنيدكت" في
 القرن السادس. ولكن ظهر نوع من الختلف، مرده على الغلب الحداث التي جرت في أوروبا

 خلل القرون الخمسة التي تلت ذلك: لم يعد الراهب ينسحب أو يبتعد عن حالة الفوضى والدمار
التي تعانيها البشرية، وأصبح عضوا من النخبة الروحانية وواحدا من جنود السيد المسيح. 

 لقد نص قانون القديس "بنيدكت" على تخصيص ساعات معينة من اليوم من أجل أداء
 العمل اليدوي ومنح الذن للحرفيين لممارسة صنعتهم. ولكن يجب عدم السماح لمهاراتهم أن

 تصبح مصدرا للخيلء والكبرياء، وأي راهب تلصق به تهمة "التباهي" بفنه ينبغي إقصاؤه عن
 العمل إلى أن يجعل من نفسه إنسانا متواضعا. لذلك اضطر الفنان إلى الحد من مواهبه التي تعبر
 عن فرديته الخاصة كي يضع هذه المواهب كلها في خدمة ا. وقد جرى صنع عدة كتب خلل
 القرون التي اتسمت بإنتاج الكتب الرهبانية، ويبدو أن القصد من ابتكارها كان نوعا من التقوى

 والعبادة. مما ل شك فيه أن معظم هذه الكتب كانت حصيلة عمل فريق من النساخين والمزخرفين
 العاديين، ولكن من حين لخر، كان الرهبان المسؤولون عن العمل ينسبون لنفسهم مسؤولية

 الكتابة والزخرفة. ويبدو أن نزعة رجال الدين للحفاظ على هويتهم كانت أمرا مغريا ويصعب
 مقاومته، فنجد الراهب يزجّ توقيعا شخصيا صغيرا نابعا من الكبرياء أو من أجل الحفاظ على

 أسماء ذريته. يتضح أن "إدوين"، وهو ناسخ في كنيسة اليسوع في كانتربيري، والذي جرى رسمه
 ، كان بعيدا عن الشكوك التي تحدثنا عنها. فقد كتب تصريحا1140في مخطوطة ترجع إلى عام 

 حول رسمه يقر فيه أنه أمير النساخين: "لن تتلشى شهرتي أو المديح الذي أنعم به بهذه السرعة؛
  فالشهرة ستعلو كتابتك إلى البد يا "إدوين"، وسوف تظهر هنا…سل عني الحرف التي كتبتها 

 في هذه الصورة. وهذا الكتاب القيم دليل على تفوقك. يا إلهي، فهو الذي منحك هذا الكتاب. تسلمّ
هذه الهدية المتواضعة. ونأمل من ا أن يمن علينا بذلك!" 
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 ومن النصاف أن نضيف قائلين أن تصريح "إدوين" الذي تفاخر فيه معبرا عن التهاني
 الموجهة لذاته قد استتر على شكل أحجية، وهذا أمر شاع بين الرهبان لصرف النظار عنهم. ففي

القرن الثامن على سبيل المثال، نقش رئيس دير رهبان "جارو" أحجية حول قلمه الريشي:

"أنا من النوع البسيط ول أحصل على الحكمة من مكان،
ولكن أصحاب الحكمة يقتفون أثري الن.

حاليا أقطن الرض، بعد أن كنت أتجول في السماء.
ومع أنني أبدو أبيض اللون، فإني أترك خلفي آثارا سوداء."

 لقد عثر على لعنات ل حصر لها كتبها النساخ ليذموا بها كل من يسيء استعمال
 المخطوطات. حتى إن عثة الكتب الصغيرة تعرضت لهجوم هؤلء النساخ من خلل أحجية

صغيرة تقول بازدراء::

"إني أقتات على الحرف، ومع ذلك ل تعرفني.
أعيش في الكتب، ومع ذلك لم أشغف بالدرس،

ألتهم آلهة الشعر، ومع ذلك فإنها ل تزيد من حكمتي."

 كان عمل الناسخ الرهباني عمل شاقا وطويل ومستمرا ل تتخلله إل الصلوات والعياد
 المقدسة، فكل ساعة من ساعات النهار كانت مكرسة للعمل. ومع ذلك فإن ناسخا أيرلنديا واحدا من

 القرن التاسع أتيح له الوقت ليخط ملحظة بسيطة على هامش أحد الكتب التي ينسخها أو يقوم
 بدراستها: "إن تألق الشمس هذا اليوم على تلك الهوامش يسعدني لنها تبعث وميضا يشبه تألق

الشمس."

 كما زاول بعض النساخ عملهم عن طريق الملء، وهذا ما نراه من خلل الخطاء
 الهجائية الواضحة تماما، حيث أضيفت أحرف جديدة وتكررت المقاطع الصوتية. ول يمكن حدوث
 هذا المر أبدا لو أنهم قاموا بالنسخ المباشر عن أحد النماذج الموضوعة أمام نظرهم. تعطينا أحيانا

 هذه الخطاء رؤية مخادعة عن الطريقة التي كانت تلفظ بها اليونانية أو اللتينية في الزمان
 والمكان حيث كتبت هاتان اللغتان. كما تساعدنا هذه الخطاء في معرفة عدد الناسخين المكلفين

بنسخ كتاب واحد لن تهجئة بعض المقاطع ظهرت أفضل بكثير من غيرها.

)57شكل (

 ناسخة، وهي الراهبة "إدليهار"، التي ذيلت هذا العمل بتوقيعها وأضافت صورتها الشخصية
الصغيرة عليه.

 في بعض الحيان كان الرهبان والراهبات يعملون معا في نسخ وزخرفة النصوص سواء
 في تجمعات منفصلة أو في الديرة المزدوجة التي تأسست في أوروبا على غرار الفكرة ذاتها التي

 ظهرت بادئ المر في مصر في القرن السادس. وفي بحث فلكي صدر في اللزاس حوالي عام
  ترك لنا "القديس سينترام" المزخرف سجل عن فريق عمل مشابه، فرسم صورته وصورة1154

 الناسخة "غوتا" على صفحة إهداء الكتاب: "إنها كاهنة في دير الراهبات بالقرب من
 "شفارتزنثان". واستمرت الراهبات بإنتاج الكتب والتعاون مع الرهبان في أداء هذا المر حتى

حلول العصور الوسطى.
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)صفحة كاملة)                             (58شكل (

. 1140"إدوين"، راهب كانتربيري، الذي ادعى بأنه "أمير الكتبة" عام 

 وبموازاة هذه النجازات الرائعة في فن الكتابة الرسمية والزخرفة والتزيين، استمرت
 الكتابة اليومية "العاجلة" التي تشبه كتابتنا في الوقت الحاضر. وكما رأينا، ظل لوح الشمع والمرقم

 قيد الستعمال وجرت العادة على لف اللواح الخشبية المغطاة بالشمع الملون بواسطة مفصلت
  أن شجرة كمثرى كبيرة  في حديقته في1200جلدية على شكل كتيب. حلم القديس "هف" عام 

 "لينكولن" قد هوت على الرض. والمر الذي أثار مخاوفه هو فقدان خشب هذه الشجرة"، لن
 معظم ألواح الكتابة تستخرج من هذه الخشاب حتى أنها تفيض عن حاجة جميع البحاث المدرسية

في إنجلترا وفرنسا".

لقد أوحت الدوات اليومية التي يستخدمها النساخ آنذاك بأحجية أخرى:

"لقد ولدت في عسل النحل،
لكن ثوبي ترعرع في الغابة،

مساندي القاسية أصلها من الحذية. رأس حديدي
ينجز التصميم بحركات ماهرة،

ويترك أخاديد طويلة وملتوية كالمحراث ..."

)59شكل (

القديس برنارد

 يخبرنا "أوردريك فيتاليس" في نهاية القرن الحادي عشر كيف وقع نظره على كتاب خطه
 أحد رهبان ونشيستر ويدعى "أنتوني"، وكم كان تواقا لنسخ هذا الكتاب "بما أن الحمال استعجل

 الرحيل، وبرد الشتاء أعاق كتابتي لذلك دونت اختصارا صحيحا وكامل على ألواح [الشمع]،
 وسأحاول جهدي أن أعهد بنقله إلى الرق بشكل مختصر". كانت الشكاوى حول اليدي المتصلبة

 والجامدة موضوعا رائجا في الكتابات الهامشية عند الناسخين الرهبانيين، ولم تكن هذه أول
ملحظة يذكرها أحد الرهبان فيؤجل كتابة حروفه الخيرة حتى يصبح الجو دافئا.

 إن النتاج الوفير والقيّم في حجرات النساخ البندكتيين (نسبة للقديس بنيدكت) لم يحظى
 دوما بذلك الحماس المفرط في طلبها من قبل الزبائن الممولين. وقد أدان القديس "جيروم" في

 أواخر القرن الرابع بكل صراحة تبذير وترف "من يقتني كتبا قديمة مخطوطة بالذهب والفضة
 )CITEAUX(على رق البرشمان القرمزي". أما القديس "برنارد"، الذي انضم إلى تجمع "سيتو" 

  وجعل من النظام البندكتي نظاما شهيرا، فقد شن حربا ل هوادة فيها على ما حسبه1112عام 
 تبديدا في النغماس الذاتي من نقش الحجار والثواب الكهنوتية الحريرية والصحون الذهبية في

 هي كائنات القنطورما دير "كلني" وغيره من الديرة. "برأيك ما هو الهدف من ذلك كله؟ 
 الخرافية المتوحشة، ومن هم أنصاف الرجال هؤلء؟ .. فالشكال الكثيرة الرائعة بمختلف الخطوط
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  بحق السماء .. إذا لم يخجل…التي نقرأها على الرخام هي أكثر من تلك الموجودة في الكتب 
 الناس من هذه الخطاء، لماذا ل يتجنبون على القل التكليف في هذا المر؟" وتجدر الشارة إلى
أن التشريع في النظام البندكتي يقتضي أن تكتب المخطوطات بحبر له لون واحد وبدون زخرفة.

 من ناحية ثانية وفي نهاية القرن الثاني عشر بدأ احتكار الكنيسة للتعليم والثقافة ينحدر
 تدريجيا، وتوقفت حجرات النساخ الرهبانية عن التبوء كمراكز رئيسة في إنتاج الكتب. وقبل ذلك

 بفترة طويلة حصل النساخ المحترفون والعلمانيون على العمل في الديرة جنبا إلى جنب مع
 النساخ الرهبان. في الحقيقة قوة الكنيسة كانت منوطة بالتأثير المنتشر من طبقة التجار الحديثة.

 ففي المدن التي شيد فيها التجار الناجحون بيوتا شامخة تربض في جوار الكنائس الكاتدرائية
 الضخمة في الراضي الغنية التابعة للساقفة، شيد النساخ ورشاتهم وشكلوا نقابات خاصة بهم

 وكتبوا الوثائق القانونية ورصعوا الكتب بالمجوهرات من أجل المراء والتجار والمحامين وكذلك
الطلبة. كتب الصلوات من أجل زوجاتهم، وغيرها من النصوص الثقافية والتعليمية لخدمة أبنائهم

 لقد أدى توجيه المجتمع على نحو علماني إلى تأسيس جامعات ومدارس ل ترتبط ارتباطا
 مباشرا مع الكنيسة. ففي إيطاليا كانت مدرسة القانون في "بولوغنا" ومدرسة الطب في "ساليرنو"
 من بين المدارس الولى المتفرعة عن المعاهد العلمانية. وتأسست أول جامعة ضخمة في فرنسا

 بعد أن كانت في أواخر القرن الثاني عشر مدرسة كاتدرائية في باريس وذاع صيتها في أنحاء
 أوروبا إلى أن حصلت على امتياز قانوني منفصل وأصبحت من أهم المراكز لدراسة علم

 اللهوت والفنون. وواكبتها جامعات "أكسفورد" و "نابولي" و "بادوا" ومدن كثيرة أخرى في
 أوروبا تحت رعاية الباطرة والملوك في النصف الثاني من القرن التالي. وقد أتى الطلب من
 بلدان مختلفة إلى هذه المؤسسات العلمية استعدادا للحصول على وظيفة أو مهنة في الكنيسة أو

 المحكمة وللستفادة من مشاهير علماء اللهوت. وبما أن اللتينية ظلت اللغة القياسية السائدة في
 كافة أنحاء أوروبا، استطاع الطالب اختيار الدراسة إما في "إشبيليا" أو "بولوغنا" أو باريس أو

أكسفورد. 

 لعب أثر السلم في الثقافة الوروبية دورا مهماً بأن جعل أسلوب التعليم والتثقيف أسلوبا
 علمانيا. وبدءا من القرن العاشر أصبح الحج إلى الماكن المقدسة في "القدس" أمرا ممكنا،

 واستأنفت الروابط بين هذه المدينة وبين المراكز الثقافية والتعليمية في أوروبا. كما أدت عودة
 السيطرة النورماندية في صقلية وجنوب إيطاليا إلى خلق روابط جديدة مع الثقافة والتكنولوجيا

 1085السلمية، وكذلك الحال بالنسبة للوجود الندلسي في الجزء الجنوبي من أوروبا. وفي عام 
 توج "آلفونسو السادس" نفسه إمبراطورا على إسبانيا في ظل الشريعتين السلمية والمسيحية،
 وتبوأت أبرشية طليطلة مركز التعليم والطب والعلوم المبنية على النماذج العربية التي سبقت

غيرها من المنجزات الوروبية بمراحل كبيرة جدا.

 إن نصوص أرسطو وإقليدس لم تأت إلينا مباشرة من مدينتي أثينا والسكندرية لن قسما
 كبيرا منها وصل الغرب عبر ترجمات قام بها العلماء المسلمون في طليطلة. أما الفلسفة والعلوم

والميثولوجيا اليونانية، فقد نقلها

)60شكل (

              - العداد العربية
 م976              - 

              - أواخر القرن الثاني عشر
              - أواخر القرن الرابع عشر
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 وترجمها إلى العربية العلماء المسلمون عندما احتل العرب المستعمرات اليونانية في مصر عام
 . ومن خلل أمانة وحرص أولئك العلماء على الثقافة اليونانية الكلسيكية، انتقلت تلك الثقافة642

 غربا إلى الجامعات والمدارس الكاتدرائية في أوروبا خلل العصور الوسطى لول مرة.  وهناك
 ، قام بترجمة ما ل يقل عن1187رجل واحد يدعى "جيرارد الكريموني"، توفي في طليطلة سنة 

 كتاباً عربياً عن الفلك وعلم التنجيم والرياضيات والطب والفلسفة.71

 لم يقتصر عمل العرب على نقل الثقافة والعلوم القديمة فحسب، وإنما عملوا على نقل
 التكنولوجيا الحديثة أيضا. فمنذ بدايات منتصف القرن الثامن، حصل التجار العرب على أسرار
 الطرق الصينية في صناعة الورق من السمال البالية؛ مع أنه كان ل بد من مرور مئات السنين
 قبل أن يجد "قماش البرشمان" (رق الغنم) الندلسي طريقه إلى الغرب كعنصر فعال وحيوي في
 نشر اختراع "السيد غوتنبرغ" المميز وأتباعه، هذا الختراع المعروف بـ"طريقة التكرار" التي

قلبت أسلوب التعليم والثقافة على المستوى العالمي رأسا على عقب.
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) الـعـصــور الوســــــــــطى6(

)                             61شكل (

أحد الزبائن النبلء في زيارة إلى ورشة أحد الفنانين حيث أدوات مهنته 
مبعثرة أمامه على المنضدة.

تـنزف الجسـد، اـرئ. فالصـفة الـولى تس اـش الق ه هـي إنع اـتب وعملـ ة مـن جهـد الك  "إن الغايـ
 والخرى تنمي العقل وتطوره. لذلك مهما كانت منزلتك، ل تحتقر عمل بذل غيرك فيه قصارى
 جهده حتى يقدم لك المنفعة .. وإنما احرص عليه واهتم به. إذا كنت ل تعرف الكتابة، ستنظر إليها
 على أنها عمل في غاية السهولة. أما إذا أردت وصفا مفصل لها، فدعني أقول لك بأنها عمل شاق
 جدا: فهي تجهد العينين وتغطيهما بالغشاوة وتحني الظهر وتسحق الضلع والبطن وتسبب أوجاع
ذـلك أيهاـ القاـرئ اقلـب الصفـحة بنعومةـ وأبعدـ أصاـبعك عـن الـحرف، أـكمله. ل ؤلم الجسدـ ب  الكلـى وتـ
ى اـ يلقـ ة. وكم دـمر عاصفـة البَرَد المحاصيـل الزراعيـ اـ ت ة كم اـب والكتابـ دـمر الكت اـلي ي اـرئ اللمب  فالق
حّـار الترحـاب فـي المينـاء الـخير، فـإن الناسـخ يجـد فـي السـطر الـخير الشـيء ذاتـه. شـكرا ل  الب

الدائم."

توقيع الناسخ من "سيلوس بيتاس"
القرن الثاني عشر

)صفحة كاملة)                             (62                                  شكل (

نموذج فرنسي من نوع الكتب الفاخرة المخصصة للثرياء، وهي تصنع عادة 
في الورشات الموجودة في المدن والضواحي.

 انتهت إمبراطورية شارلمان وسللته الحاكمة بانتهاء القرن العاشر. إل أن تراث الحرف
 الصغيرة الكارولينجية استمر بالنتقال إلى كل أجيال النساخ لربعة قرون أخرى. ولكن حصلت
 تغيـرات طفيفـة مـع مـرور الزمـن حـتى إن شـكل البجديـة القوطيـة المنضـغطة ذات الزوايـا الـتي
 ظهرت في القرن الثالث عشر كانت تشبه سلفها شبها بسيطا. وبمعزل عن العتبارات الفعلية التي
 كـانت تـؤثر دومـا علـى أسـاليب الكتابـة وشـكلها ظهـرت مـؤثرات حسـية أيضـا مـن حيـث الطـراز
دـ مـن ي العدي تـرة نفسـها، حيـث نستـطيع رؤيتهاـ فـ ي الف ؤثرات بسـرعة فـ  والسلـوب وتغيـرت هذـه المـ
 الفنوـن فـي ذلـك العصـر. أماـ الـحرف المدـورة والمقوسةـ الخاصةـ بمدرسـة شاـرلمان فظهـرت علـى
ةـ ة القوطي ة الخاصةـ بالبجديـ ذـ وأبواب كنيسةـ القصـر فـي "آخـن"، بينماـ انتشـرت الزاوية المدببـ  نواف
 الشمالية في كل مكان من المباني وفن العمارة في ذلك العصر. علوة على ذلك، اختلفت القوطية

58



 الشمالية بسطورها المكتظة بأشكال سوداء قاتمة اختلفا جذريا عن نظيرتها في الجنوب الدافئ. إل
 أن مبادئ السلوب المدبب لم تتوطد في إيطاليا، حيث نشأت وتطورت في تلك المنطقة نسخة ذات
يّـ أكـبر تـدعى "الروتنـدا" أو القوطيـة اليطاليـة. وأينمـا اسـتوطن النسـاخ أو اسـتقروا  انفـراج زاو
 للعمل، فإنهم ول شك قد استوعبوا مؤثرات عصرهم وقد عدلوها عفويا وعبروا عنها ضمن أشكال

الحرف التي قاموا بكتابتها.

 كان الهدف الرئيس من إنتاج الكتب حتى القرن الثاني عشر تسويق نوعين من الكتب:
 كتب فاخرة مخصصة للمراء والملوك وقاعات المحاكم، وكتب لهوتية تفيد في أغراض الكنيسة.

 ولكن حين أدت الثقافة والعلوم العربية والغريقية إلى إنشاء المراكز التعليمية المستقلة، سرعان
 ما ظهرت الحاجة الماسة والملحّة للحصول على الكتب وإلى أعمال أرسطو وغيره من الفلسفة
 القدمين، بالضافة إلى دراسات المنطق والرياضيات والموسيقى وعلم الفلك. ولول مرة برز
 أدب عامي لمؤلفين أمثال "دانتي" و"تشوسر" ممن كتبوا مؤلفاتهم بلغتهم الم، واستطاعوا أن
 يوجهوا أعمالهم إلى جمهور محلي أكبر في آن واحد. ويتألف هذا الجمهور من طبقة التجار
 المتمركزة حول المدن والضواحي في أوروبا. ورافق هذا التطور إحداث المشاغل الخاصة

 بالعلمانيين من الحرفيين والنساخ والمختصين بتجليد الكتب وتغليفها، بالضافة إلى المزخرفين
 وصناع رق البرشمان (جلد الغنم). وهذا ما جعل التاجر الناجح يتجه نحو تقليد ما يهواه الملوك

 وأن يخصص كتب مخطوطة ومزخرفة باليد للستحواذ على الرضى المطلوب. فقد يطلب الملوك
 صنع كتب تتناول موضوع الصيد أو فن العمارة أو الطعام والصحة أو علم التنجيم أو العمال

 الرومانسية وأعمال المؤلفين الشعبيين أمثال "كريستين دو بيسان" وحكايا "رولند" وكتب أخرى
رائعة ومزخرفة عن الحب.

 لقد ترك لنا النساخ والمزخرفون الذين شكلوا الطبقة الجديدة من الحرفيين المتمرسين دليل
 بسـيطا علـى الحيـاة الـتي عاشـوها وعـن الطبقـة الجتماعيـة الـتي انتمـوا إليهـا. وتكمـن معظـم هـذه
 المعلومـات أو يسـتدل عليهـا مـن خلل الكتـب الـتي قـاموا بإنتاجهـا. فنحـن نسـمع بالناسـخ "إكـبرت
ف ح الناسـخ إوزة لتخفيـ ل "امنـ ذـي أضاـف حـواش مثـ  العسـر" والناسـخ "جـون الـعور" والناسـخ ال
 آلمه". كما نسمع بالفريق المؤلف من زوجين تركا توقيعهما (الناسخ "آلن" وزوجته المزخرفة).
 كـان هـؤلء الحرفيـون فـي أغلـب الحيـان يعملـون بشـكل مجموعـات أو فـرق، ويحصـلون علـى
 طلبيات ذات سعر ثابت وفترة محددة. ومن خلل الجهود التي بذلوها، ارتفعت نسبة إنتاج الكتب
 في أوروبا في تلك الفترة بشكل مذهل لتلبي الحتياجات المتزايدة للجمهور الجديد. ففي منتصف
 القرن الرابع عشر، على سبيل المثال، ل يعدّ "ريتشارد دو بيري" أسقف "دورهام" مهووسا بجمع

  كتاب مخطوط باليد في مكتبته الخاصة، أي1500الكتب، ومع ذلك يقال بأنه اقتنى ما يزيد على 
ما يكفي لملء خمس عربات بتلك الكتب.

)صفحة كاملة)                             (63شكل ( 

 يصور هذا الرسم الموجود في مستهل إحدى المخطوطات المصنوعة في بيت ديني عام
  ، يطحن له مساعده اللوان)S( فنانا علمانيا ومساعده. وبينما يرسم الفنان حرف 1150

على بلطة حجرية بواسطة المسحنة. 

 تجمعت مشاغل الحرفيين في مدن مثل أكسفورد وباريس وبولوغنا مع بعضها على شكل
 جماعات مترابطة تشبه في قوامها تلك النماط التجارية الصغيرة التي ما تزال موجودة حتى الن
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 في مدن أوروبية وأمريكية كثيرة. وكانت الورشة تختص في أغلب الحيان بإنتاج جزء واحد فقط
ــذه التجــارة حــوالي عــام  ــم توطــدت القســام الرئيســة له ــب، ث ــع النســاخ1350مــن الكت  ، وتجم

 والرســامون فــي نقابــات متفرقــة أخــذت قوتهــا تــزداد مــع مــرور الزمــن، أو فــي جمعيــات أخويــة
 يســتطيعون مــن خللهــا إدارة وحمايــة "أســرارهم" الثمينــة مــن خطــر "المنافســات الجــائرة". وقــد

ورك عاـم  ة يـ ي مدينـ ة نساـخ النصـوص فـ ي يحظـر1495أدركـت نقابـ اـنون محلـ رض ق   ضـرورة فـ
 على الكهنة (ممن تقدم لهم جمعياتهم العون المالي) نسخ الوثائق بغرض المنفعة المادية إذا كانت
 الرواتب التي يتقاضونها من مصادر أخرى تزيد عن ثمانية ماركات في السنة. وفي "هيرفورد"،
 اشـترك باعـة الكتـب والقرطاسـيون مـع باعـة الخـرداوات والحلقيـن والرسـامين فـي نقابـة واحـدة.
 واندمـج نسـاخ النصـوص فـي يـورك مـع الرسـامين المزينيـن ومـع المتخصصـين برسـم الـحرف
اـل ذـلك أعم اـت الموسيـقية أيضاـ، مـؤلفين ب دـوين النوت  الستـهللية والهـوامش ومـع المسـؤولين عـن ت
 عائلية في أغلب الحيان حيث يحذو البناء حذو الباء وتعنى الزوجات والبنات بمشاغل أزواجهن

وآبائهن، أو يعملن سوية معهم على إنتاج الكتب.

ة، م الحرفـ ي ورشـة معلـ ة المتبعـة فـ ى هـذه المهنـ دريب علـ تـرة التـ نـة الـخيرة مـن ف ي الس  وفـ
اـقي هـ ليعدّـ نموذجاـ مـن أفضـل أعماـله ويقدـمه لـرب العمـل وب  يكـرس الشاـب المتدـرب جـزءا مـن وقت
 أعضاء النقابة التي ينتمي إليها. فإذا وصلت أفضل أعماله إلى المستوى المطلوب، يتأهل منصب
 ناسخ مياوم، وهذا يعني عجزه عن توظيف النساخ الخرين حيث يفترض به أن يعمل أول بعيدا

عن المنطقة الصلية أو المجاورة التي تقع فيها ورشة رب العمل. 

 وقـد يختـار الزبـون أسـلوبا أو مسـتوى أو سـعرا معينـا عـن طريـق التنقـل مـن مشـغل أحـد
اـن واحـد ي مك تـقر فـ ذي يس ب الـ اـئع الكتـ ى القرطاسـي (وهـو ب ى ورشـة أخـرى أو إلـ  الخصاـئيين إلـ
 وينجز وظيفة رجل ينتمي للطبقة المتوسطة وينسق بين مهنة مختلف الحرفيين ويعنى ببيع الكتب
 الجـاهزة فــي الـدكان أثنــاء ركـود السـواق). ويتقاضـى معلــم الحرفــة والمتـدربون العــاملون لــديه

  اسـتخدمت كونتيسـة1320أجـورهم نقـدا، بينمـا يتقاضـى الناسـخ الميـاوم أجـراً رمزيـاً. ففـي عـام 
  أسبوعا كي ينجز كتابا واحدا. وصل أجر هذا16"كلير" ناسخا يعمل لديها في "قلعة كلير" لمدة 

  كلمـة317000الناسـخ إلـى ثمـان شـلنات بالضـافة إلـى المـأوى والطعـام. يحتـوي الكتـاب علـى 
اـم العطـل، سيـنتج  اـ أي اـ فيه ي السبـوع، بم اـم فـ ه إذا عمـل ستـة أي ي أنـ ذـا يعنـ اـ، وه   كلمـة3300تقريب

يوميا (أي أنه يتقاضى أقل من بنس واحد في اليوم). 

 كان إبرام العقود في أوربا غالبا ما يتعلق بصناعة الكتب وتحديد الجراءات المالية التي
 تتضمن فقرات العقوبات لتوكيد إنجاز العمل في الوقت المحدد. تعرض إحدى الوثائق المخصصة

  عقدا مبرما بين الناسخ "روبرت بريكلنج" و "جون1346لعميد رهبان كنيسة "يورك" عام 
 فوربور". ينص هذا العقد على أن يكتب "روبرت" الترانيم المقدسة بالضافة إلى تقويم تاريخي

 لقاء مبلغ معين وإنجاز كتابات أخرى مخصصة للتراتيل والصلوات على أرواح الموتى. كما نص
 العقد على أن يقوم "روبرت" بزخرفة الحرف الولى من الترانيم بالذهب واللوان. ويحدد هذا
 العقد أن تكون الحروف الولى من "أشعار الترانيم" باللون الزرق والقرمزي. فحصل لقاء هذا

العمل على تعويض مالي بالضافة إلى أجر ضئيل وثوب واحد وغطاء وملءة ووسادة. 

)صفحة كاملة)                             (64شكل (

 عمل رهبان القرون الوسطى على إنتاج الكتب بالتعاون مع حرفيين علمانيين من خارج
الديرة.

 تبين هذه الكلمات الستهللية المكتوبة في أواسط القرن الثالث عشر في ألمانيا مشاهد
توضح كيفية صنع الكتاب. 
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:باتجاه عقارب الساعة من العلى
- يعرض صانع الرق على أحد الرهبان جلدا جاهزا.
- يقوم الناسخ برسم السطور من أجل كتابة النص. 

- يرسم الفنان العلماني الصورة مثبتا يده اليمنى بمساعدة اليد اليسرى.
- تقطيع صفائح الرق بالحجم المطلوب.

 كان يفترض بالناسخ أن يتقن الساليب المختلفة والخطوط المناسبة لكتابة النصوص
التجاري الجديد الذي أحدث أولبأنواعها. وربما كان ذلك نتيجة للضغوط الناجمة عن التجاه 

)65شكل (

في أواخر القرن الثاني عشر، أصبحت الحروف البجدية الكارولينجية المدورة 
مضغوطة لدرجة اختفت منها كل المنحنيات تقريبا.

تعود هذه النماذج للقرن العاشر والثاني عشر والرابع عشر.

 تحول كبير في السلوب الكتابي منذ ظهور الحرف الكارولينجية الصغيرة في القرن التاسع.
 بينما انضغطت في أواخر القرن الثاني عشر الشكال المستديرة والمنتفخة من الحرف الكارولنجي

 لتصبح أكثر رفعا إلى أن كادت جميع النحناءات تختفي وكانت النتيجة ظهور الحرف القوطي
 المضغوط والمنتصب للعلى. لقد سمح هذا السلوب باكتظاظ المزيد من الكلمات في الصفحة
 الواحدة وخاصة إذا تم ترتيب النص في عمودين من حيث التنسيق الكتابي. في الحقيقة يحتاج

 كتاب بهذا السلوب إلى ثلث مساحة الصفحة التي تتطلبها الحرف الكارولينجية المفتوحة ذات
  (المشتق من”TEXTUS“الرتفاع نفسه. والمصطلح الذي أطلق على الكتاب المكتظ بالكلمات هو 

  : يحيك). وقد اتبع النساخ العموميون وكتبة العدل مجموعة الحرفTEXEREالكلمة اللتينية 
  وما يزال جزء ضئيل–الموصولة لستخدامها في الكتابة السريعة من أجل خط الوثائق القانونية 

منها يتكرر في بعض المفردات المستخدمة في الصكوك القانونية الحديثة.

)66شكل (

  هو أساس الحروف البجدية. عندما أصبح هذا الحرف مضغوطا، آلت إليه” O“الحرف 
كل الحروف من حيث الشكل المضغوط. 

)67شكل (

 يبدأ الشاب الذي يتدرب على يد الناسخ في الورشة بمهام بسيطة ومتواضعة، كرسم
 السطور وطحن اللوان على بلطة حجرية ثم خلطها بتشكيلة من الوسائط الضافية كمح وآح
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 البيض. وقد احتاج التدريب على معظم المهن إلى ما ل يقل عن سبع سنوات. ومع أن معظم
 مهارات هذه الحرفة وبراعاتها اليدوية يمكن اكتسابها بفترة أقصر عن طريق شاب يتمتع

 بالمؤهلت المناسبة، اتضح أن نضج الرؤية وسلوك العقل الذي يؤثر على إنتاج القطع الفنية
الرائعة عبارة عن عنصر أساسي في ثقافة الفنان الحرفي. 

 لم يبق إلى  الن سوى نماذج قليلة جدا من المحاولت الحقيقية في إنتاج كتاب يبحث في
 أنظمة وتعليمات ورشات العمل فيما يخص النساخ المحترفين والمزخرفين، حتى أن عمل شهيرا

  لمؤلفه "سينينو سينيني"، الذي يقدم قدرا كبيرا من النصائح”IL LIBRO DELL’ARTE“مثل 
 العامة للطلب، يبدو غير واف في بعض أجزائه، وهذا أمر يثير الدهشة فعل. فهو يحث الطالب

 على أن يكرس نفسه لتنفيذ التعليمات الصادرة من رب العمل في أقصر فترة ممكنة، وأن ل يغادر
 الورشة حتى ينتهي من ذلك، وأن يتناول طعامه وشرابه باعتدال وأن يثابر على ثبات يده، وذلك
 بتجنب القيام بالعمال الشاقة كرفع الحجار والوزان الثقيلة والنغماس الشديد في علقاته مع

 النساء. ولكن عندما يقدم لنا الكتاب التعليمات المتعلقة باستخدام بيض الدجاج البلدي بغية الحصول
 على طلء له لون بشرة إنسان يافع السن، ومح البيض من أجل اللون الداكن لبشرة النسان

 المسن، يساورنا الشك بأن هذه الكلمات يستعملها الصحفي المعاصر في إحدى مقابلته ول تنبع من
 فنان متمرس. كما ظلت أعمال كثيرة مشابهة دون أي تعليق حتى تكون الفائدة منها عملية وليست

 أدبية أو عامة. وقد ساد العتقاد بأن هذه النزعة تجاه "الخلصة الوافية" في العصور الوسيطة
 كانت نتيجة اتباع المؤلف أساليب معينة على أساس أنها أمور مسلم بها من خلل تجارب القراء.

“وتوجد الن مخطوطتان مجهولتا الهوية من القرنين الحادي عشر والثاني عشر: 
COMPENDIUM ARTIS PICTURAE ” و “DE CLAREA ”حيث تبدو كلتاهما حقيقيتين مع 

أن أعمال المؤلفين الخرين تبدو وهمية من خلل المقارنة. 

 ومن الغريب أن هاتين المخطوطتين تعالجان المشكلة ذاتها: التحضير الفني لللوان، وهذه
 أصعب مرحلة في تعليم المبتدئ. يجري صنع عدد من اللوان الساسية التي يستخدمها الناسخ من

 الصباغ الجاف الممزوج بالماء ثم يثبت هذا المزيج بوسيط خاص. إذا كان خليط اللوان خفيف
 القوام فإنه سيعود بسهولة إلى مسحوق ويزول عن السطح عندما يجف. أما إذا كان الخليط كثيفاً

  فإنه سينكمش عندما يجف فيتشقق اللون ثم– سواء أكان من صمغ السمك أم  آح البيض –جدا 
 ينتزع عن السطح بسهولة. كما يجب أن ينساب اللون من القلم أو الفرشاة بشكل جيد. تتحدث

  عن إضافة بضع قطرات من الماء إلى”COMPENDIUM ARTIS PICTURAE”مخطوطة 
 اللون لضمان رطوبته بشكل كاف قبل الستعمال. كما تتحدث تلك المخطوطة عن صعوبة العمل

 على الجلود الجافة جدا أو القاسية أو العمل في الجواء شديدة الجفاف. هذه هي الكلمات التي
 يتوقع المرء سماعها من حرفي يتعامل مع الجلود. فالرطوبة عامل مهم في التعامل المريح مع

 جلود الكتابة وفي استخدام مقبول وواف للحبر السائل ووسائط الطلء بالذهب والتلوين. فالطقس
 الجاف في جنوب كاليفورنيا شكل مصدر ألم وإزعاج بالنسبة للناسخ في العصور الوسطى عندما

 كان يصارع الرق (جلد العجل) القاسي والمتجعد بسكينه ويسابق بقلمه تبخر الحبر من الوعاء.
 "خذ حذرك ما استطعت حتى تتجنب العمل في مكان دافئ جدا (جاف) واختر العمل في جو

 رطب. إذا رغبت بالعمل على رق برشمان جاف وقاس أكثر من اللزم، وهذا خطأ شائع يتكرر
 دائما مع جلود الغنم (رق البرشمان) على وجه التحديد، يجب ترك هذا الجلد لفترة وجيزة في

مكان رطب." كانت تلك كلمات رجل يدرك ويفهم تماما مشاكل عمل الناسخ.
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)                             68              شكل (في المخطوطات المزخرفة الـتـمعّـن

 من خلل فحص المخطوطات المزخرفة بطريقة منهجية نستطيع معرفة الكثير عن
الساليب المتبعة في صنعها. انظر إلى الصور التالية بالترتيب:

 - قد يكون سطح الكتابة مصنوعاً من الورق أو الجلد لن زغبه يمتاز بمخملية أفضل.
 يكاد يستحيل التمييز بين الرق العادي (جلد العجل) ورق البرشمان (جلد الغنم). وفي كل

 النوعين يميل الجانب الذي ينمو فيه الشعر إلى اللون الصفر الشاحب بعكس الجانب
 البيض الذي يكنز عليه اللحم. ويمكن رؤية آثار الكياس الجرابية للشعر كنقاط صغيرة

).A(الشكل 

 )، لكن طريقةB- رسم السطور: يمكن اقتفاء آثار الثقوب المبدئية عادة بمنتهى السهولة (
 رسم السطور كانت متنوعة: فالتحزيز أو التثليم، على سبيل المثال، بواسطة رأس ريشة

 ) جعل تسطير الجانب الخر من الصحيفة أمراً ثانوياً. أو الرسم بواسطة قلمAصلب (
 ) أو أمثلة أخرى على هذه الصفحة) أو بالقلم وحبر باهت اللونBالرصاص ( سواء في (

)C.(

 - التخطيط الفني للصفحة وتركيبها: إن كثافة التخطيط الفني ومظهر الصفحة ككل يعتمد
 أساسا على تشكيل الحرف المنفصلة وعلى اللمسات الخيرة لرؤوس الحروف وأسفلها

 ). يبين الحبر الباهت اللمسات المنفصلة المستخدمةA – C – D - F(قارن بين الشكال (
 ). وأحيانا نرى عندما تتغير الكتابة من حيث الحدة أوCفي تشكيل الحرف (الشكل 

الحجم كيف يعيد الكاتب قص قلمه الريشي مجددا أو يستعيض عنه بقلم جديد.  

 - لقد شاعت الخطاء بشكل يثير الدهشة، فأحيانا نعثر عليها مشطوبة أو مكشوطة
).Cبالسكين لنها تترك سطحا خشنا تتجمع فيه الوساخ (الشكل 

 )D- الحواشي: نستطيع التمييز بين الحواشي التي أضافها القراء في وقت لحق (الشكل 
وبين الحواشي الموجودة أصل.

)                             69شكل (

 وبما أن الناسخ يخط النص الرئيسي باللون السود فإنه يترك في أغلب الحيان فراغات
 من أجل التلوين والبدايات المزخرفة ويسجل تعليماته بخط فاتح من أجل المزخرف

  )r( ) يمكن رؤية حرف F) إل أنه يصعب تعيين مكانها: ففي (الشكل E(الشكل 
الصغير الذي خطه الناسخ في أعلى الجانب اليمن من الحرف الكبير المبين في الصورة.

 - اللوان: يتطلب كل من الرصاص الحمر أو اللون القرمزي واللزوردي الزرق أو
 الحبر اللزوردي أساليب معالجة مختلفة كما تحتاج إلى شق أطول في القلم الريشي.

 )G). يتمتع اللون الحمر غالبا ببريق جذاب (الشكل A – E – G - I(قارن بين الشكال 
وذلك بعد إضافة آح البيض أو محه ومزجه مع اللون الحمر. 

 - الحرف المزخرفة: يمكننا متابعة خطوات وأساليب المزخرف ونستطيع إعادة تشكيلها
 ). تتضمن المراحل عادة: (أول) التخطيط بقلم الرصاص ثم91 - 90(انظر الصفحات 

 )، ثمJ بالرغم من تجاهلهم لهذه الخطوة أحيانا (الشكل –) Fبالتحبير كما هو في (الشكل 
 الطلء بالذهب ويليه إدخال طبقات اللوان بحيث يتم تخطيطها باللون السود (قارن بين

G و H وأخيرا يجري التركيز على اللون البيض (الشكلين .(H و Kيلحظ القارئ .( 
 ) جميعها من المخطوطة ذاتها، وهي كتاب أسقفي لمF – G – Hالمتمعن أن (الشكال 
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ينته بعد ويعود تاريخه إلى القرن الرابع.

- التذهيب (الطلء بالذهب): يمكن تحديد ثلثة أنواع من التذهيب بشكل عام:
 )، ورقاقة ذهبية على جبسGرقائق ذهبية على طبقة رقيقة جدا من الصمغ الشكل (

 )، أو برادة الذهب الممزوجة بالصمغL(جص) مصقول بشكل جيد (في أسفل الشكل 
).Kوالماء الذي يستخدم كطلء على الرضية الداخلية كما في الشكل 

 - كما كانت الجساد والشكال الخرى ترسم وتلون بالترتيب ذاته تقريبا وبالطريقة نفسها
 )Nالمتبعة في الحرف المزخرفة والتزيين: التخطيط بقلم الرصاص ثم التحبير الشكل (

 )، وأخيرا الطارات السوداء وإضافةMوالكساء بالذهب، إذا توفر، واللوان (الشكل 
).Lاللون البيض (الشكل 

 ينبغي على المتدرب أن يتعلم كيفية التعامل مع هذه المشاكل وكيفية استخدام أدواته أيضا.
 فهو يباشر عمله عند استلمه صحائف رق البرشمان أو الرق العادي من القرطاسي الذي يطلب
 صنع الكتاب، أو مباشرة من صانع رق البرشمان نفسه. ثم يبدأ بفحص الجلد بحثا عن الثقوب أو
 البقع من أجل كشطها بواسطة السكين أو فركها بحجر الصقل لكي "يزأبر" طبقة خفيفة من الزغب
بـيت الحبـر ي تث اـ يساـعد فـ دـ كم ى الجل ه يضفـي مظهـرا جميل علـ ى السـطح. وهذـا بمجملـ وبر) علـ  (الـ
 ومنعه من النتشار الذي يحدث عادة على الجلد الناعم. فالجانب الذي ينمو عليه الشعر يكون دائما
اـ ذـي يجعله وط بإحكاـم شدـيد حتـى تتحمـل ضـربات سـكين الكشـط ال ه، وتحاـك الخيـ  أسـهل للعمـل عليـ
ه الجاـنب المـواجه للحمـ، فيكـون عاـدة دـ، والمقصـود بـ دـاخلي مـن الجل اـ الجاـنب ال  ناعمـة الملمـس. أم
 أفتـح لونـا وأنعـم ملمسـا للعمـل عليـه. لكـن الخيـوط فـي هـذا الجـانب تحـاك بشـكل رخـو، كمـا أن
ة ر مقبولـ اـً  لدرجـة غيـ رط للسـكين أو لحجـر الصقـل "سيـزأبر" الزغـب ليصبـح مفري  الستـعمال المفـ
 وذا قساوة فظيعة. لكن من المثير فعل أن هذه الصفة استغلها المسؤولون عن لفائف الموارد المالية
دـ استخدام جانب اللحمـ من رق البرشمـان  البريطانية فـي العصور الوسـطى الذين خصصـوا بالتحدي
 ذي الثمــن البخــس حــتى يتمكنــوا مــن اكتشــاف أيــة تغييــرات غيــر نظاميــة يجــري إدخالهــا علــى

الحسابات.

)70شكل (

 يمارس المتدرب "أفروينس" زخارف عربية بالفرشاة، بينما توقف معلمه "هيدلبرت" عن
العمل ليرمي الفأر بقطعة السفنج.

  وقد تمثلت المرحلة التالية في تسطير الصحائف. فعند استخدام عدة جلود دفعة واحدة،
 يرتب بالتناوب وبالتجاه نحو العلى كل من الجانب الصفر الشاحب الذي ينمو عليه الشعر

 والجانب البيض المواجه للحم، ثم تطوى هذه الجلود وتثقب بواسطة المخرز أو رأس السكين
 للشارة إلى موضع الهامش على الصفحة والمكان الذي يجب أن تخط فيه السطور. وبهذه

 الطريقة كانت كل صفحة تتوسط مجموعة من الصحائف تماثل مجاوراتها تماما بالنسبة للون
 سطح الكتابة ومساحة النص والفراغات بين السطور. كما رأينا في "كتاب المخطوطات

 ، فإن الطريقة السابقة تمثلت في رسم السطور برأس معدني) BOOK OF KELLS(التصويرية" 
 أو مرقم عظمي يضغط بشدة على امتداد حافة المسطرة، فيحدث سطرا محزوزا على جانب الشعر
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 من الصحيفة وسطرا مماثل "مزأبرا" على الطرف الخر. إل أن استخدام قلم الرصاص بعد
 القرن الثاني عشر أصبح أكثر شيوعا. وهذا القلم عبارة عن قطعة من الرصاص مثبتة بمقبض أو

مقطوعة على شكل اسطوانة تشبه طبشورة الخياط في هذه اليام. 

 عندما يغدو الجلد جاهزا للكتابة، يجلس الناسخ على مكتبه ويشحذ قلمه المصنوع عادة من
 ريش الوز. وفي أغلب الحيان يكون مصدر هذا القلم من ريش الجناح اليسر لن ريشة الجناح
 اليسر تنحني وتتقوس براحة أكثر مع مفصل يد الناسخ اليمنى، مع العلم أن أية ريشة كبيرة يمكن

 أن تفي بالغرض. يجفف القلم الريشي أول المر قبل إحداث الشق المناسب فيه وقبل أن يأخذ
  قلم" الناسخ–الشكل والعرض المطلوبين في شكل الحرف التي سيخطها القلم. كما كان "سكين 

 كنزا شخصيا يهتم به ويحافظ عليه حتى يتمكن من صنع "المغارف" المنحنية التي تشبه النابيب
 في القلم الريشي. أما الحبر يعود اختياره لما يفضله صاحب الورشة، فإما أن يكون ذا أساس

فحمي أو من إحدى خلئط "عفص خشب البلوط". 

 يغمس الناسخ قلمه في قرن الحبر حين ينقل السكين إلى يده اليسرى، ثم يبدأ الكتابة عندما
 يمسك صحيفة الرق المتجعدة والسكين معا بيده اليسرى. ومن المفروض أن يضع النص المراد
 نسخه على بعد مناسب من عينيه وأن يتوخى الحذر في تقدير حجم كتابته حتى تتطابق مع طول

 السطر في النسخة المقابلة. كما ينبغي عليه ترك فراغات مناسبة تستوعب الحرف الكبيرة الواردة
 في مستهل كل فصل كي يتمكن زميله المزخرف فيما بعد من إضافة حروفه التزيينية ذات الحجم

 الكبر. وبعد إنجاز كل صفحة على حدة، يكتب بخط سريع وبحبر باهت اللون التعليمات
 –الضرورية في الفراغات البيضاء حتى ينفذها المزخرف. إذا كان الكتاب يحتوي على العناوين 
 –بدايات صغيرة أو عناوين بالحمر تستخدم للدللة على المقاطع أو المواضيع المهمة في النص 
 فإن الناسخ يكتب أيضا النص الناقص بأحرف صغيرة باهتة اللون في أقصى جانب من الصفحة
 تاركا الفراغ اليمن فيها من أجل الكلمات الناقصة، حيث يسجل التعليمات التي سيحتاجها كاتب

 العناوين عند ملئها باللون الحمر. ففي تقاويم العصور الوسطى كانت أعياد القديسين تعنون باللون
الحمر، ومن هنا جاء مصطلح "يوم الحرف الحمر".

 إن ارتكاب الخطاء من قبل الناسخ أمر ل بد منه، وهذا ما دفع ورشات العمل المنظمة أو
ــه النســاخ. وكــانت بعــض ــدقق مــا يكتب  حجــرات النســاخين فــي الــديرة إلــى اســتخدام مصــحح ي
 الكاتدرائيات توكل أحد الموظفين المسؤولين بمهمة التأكد من تصحيح الكتب الموجودة بعهدة هذه
 الكاتدرائيات. في سالزبيري، على سبيل المثال، كان يخصص جزء من ريع الراضي الزراعية
 كـل عـام لجمـع أجـور مصـححي الكتـب. فـي الحقيقـة أن الخطـاء الـتي كـانت تتكـرر هـي تقريبـا
 الخطاء عينها التي نرتكبها الن عندما نطبع أو ننسخ أحد النصوص : إنقاص بعض الكلمات أو
 الغفل عن أحد السطور لننا ننظر إلى المكان الخاطئ في النص الصلي أو تكرار كلمة أو عبارة
وم بالتصـحيح ع الخطأـ، فيقـ اـ موقـ اـتب يحدـد بنفسـه أحيان اـن الك خ. وك ة السـطر .. الـ ي نهايـ أـتي فـ د ت  قـ
 مستخدما سكينا ذا  نصل هللي أو سكين القلم ذاته، فيكشط الحبر من السطح العلوي للجلد بمنتهى
هـ ةـ الكشـط المذـكورة بكـل بساـطة بماـ أن دـ العجـل) يتحمـل عملي ةـ. ومـن المعـروف أن الـرق (جل  العناي
ه الشـعر. ذي ينمـو عليـ ى الجاـنب الـ ة المجتمعـة علـ ة، وبالـخص الطبقـ اـت جلديـ أـلف مـن عـدة طبق  يت
 ويصعب تحديد الموقع الذي حصل فيه المحو على الفور إذا كانت عملية كشط الجلد دقيقة وصقله
 جيداً أيضا. ولكن بما أن مكانه سيظل أكثر خشونة من باقي أجزاء الصفحة، فإن الوساخ ستتجمع

فيه مع مرور الزمن فتصبح بادية للعيان.

ي ل" النسـخ فـ ف مـن "مستحضـرات تجميـ وع مختلـ ثـير لنـ اـدر وم اـل ن ى مث ور علـ مـ العثـ دـ ت  لق
ي إحدـى ع عشـر. يوجـد فـ رن الرابـ ى القـ اـ إلـ تـين بروعـة وبراعـة يعـود تاريخهم  مخطوطتـين مزخرف
 هاتين المخطوطتين محو يدل تنفيذه على الحماقة، حيث أخفق الناسخ في محو الحبر الغامق الذي
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اـء الخطأـ المرتكـب. استـخدم ذـلك استـعمل طلء أبيضاـ يطاـبق لوـن الـرق لخف دـ. ل  تشـربه سـطح الجل
 الكتاب الثاني السلوب ذاته، ولكن من الواضح أن السبب كان تافها لعدم وجود خطأ حقيقي. ومع
 ذلـك اسـتخدم الـدهان الـبيض ليخفـف مـن أثـر اللـون الغـامق المسـتعمل كأسـاس مـن أجـل الطلء
 بالذهب لنه يبدو للعيان من خلل الجلد شبه الشفاف في الطرف المقابل من الصفحة. وقد أضيفت
 منذ عهد ليس ببعيد بعض التزيينات فوق اللون البيض وكان التنفيذ ناجحا للغاية حتى أن أجيال

متعاقبة من العلماء والباحثين قلبوا صفحات هذا الكتاب الفاخر دون أن يلحظوا هذا التغيير.

 في حال عثر المصحح في النص على خطأ ما، فإنه يسجل ملحظة صغيرة بقلم
 الرصاص على هامش الصفحة للدللة على الخطأ الموجود وما ينبغي أن يحل مكانه. يكون الخطأ
 أحيانا فادحاً مما يدعو إلى إفشاء أمره علنا. فقد أنقص أحد النساخ مقطعا كامل من أحد النصوص
 ولم يكن لديه خيار سوى أن يكتب السطور الناقصة على الهامش السفل من الصفحة. وسخر من

 خطئه بأن جعل المزخرف يرسم صندوقا مزخرفا يضع فيه الكلمات الناقصة ويربط هذا الصندوق
 بالحبال، حيث يسحب فريق من رجال صغار الحجم الكلمات القابعة في صندوق الشحن إلى

 مواضعها الصحيحة في النص. ولكن في أغلب الحيان، كانت تكتب الكلمة الناقصة التي يتعذر
 زجها في مكانها المناسب بالحبر على الهامش، ويساعد على تحديد موقعها "إصبع الشارة" لجذب

انتباه القراء.

)71شكل (

 جرت العادة على رسم المخططات الولية بالحبر المائي قبل طلء اللوان. وفي أغلب الحيان،
فإن رسومات الفنانين الرائعة يطمسها عمل رتيب يقوم به الحرفيون ممن تعوزهم الخبرة. 

 عندما يصل الناسخ إلى تجميع ثمان صفحات تقريبا، يضع إشارة على أسفل الصفحة
  وهذه نقطة هامة–الخيرة حتى يساعد مغلف الكتاب على مطابقتها مع الصفحات التالية 

 خصوصا عندما يعمل عدد من النساخين في آن واحد على نسخ عدة أجزاء من الكتاب ذاته. إل أن
 الناسخ المتمرس الذي يعمل بذخيرة محدودة من الحرف ل يجد صعوبة في تقليد جاره عن كثب

  فالعين "متسامحة" جدا وخاصة بالنسبة للنص المخطوط يدويا بعكس النص المطبوع. كما شاع–
 استعمال هذه الطريقة أيضا عند القرطاسي الذي ينسق العمل ويشارك أكثر من مرة في إنتاج

 كتاب واحد بين عدة ورشات. كما كان النساخ والمزخرفون يزودون بقطع نموذجية ترفق أحيانا
بتعليمات تلبي الرغبات الفردية للزبون.

 تبين المخطوطة التالفة بوضوح كيف يحدث هذا المر في بعض الحيان. ينسكب الطلء
بـرا حيـث ر ق ى نحـو سـريع وبحجمـ صـغير: "احفـ اـ التعليماـت المسـجلة علـ ة فتظهـر تحته  مـن الزخرفـ
 يقف "ساول" وخادمه ويقفز رجلن فوق الخندق يتحادثان معه معلنين العثور على الحمار". وتفيد
 تعليمات أخرى بما يلي: "ارسم رسل أحدهم يحمل  قيثارة والخر يحمل  نايا والثالث يحمل طبل،
اـت اـج لنجاـز الصـورة الكلم اـرة". نحت وحي إلهـي ودع خاـدمه يحمـل القيث  واجعـل "ساـول" ينطـق بـ

التالية: "في يوم الجمعة المقبل".

اـل الضـخمة، يعـدّ اـني والتماثيـل والعم اـن تزييـن الكتـب، بمعـزل عـن الرسـم ضـمن المب  ك
تـر" فـي ى "وينشس اـمين القـرون الوسـطى. ومـن خلل نظـرة عامـة علـ  المنفـذ الرئيـس لمـواهب رس
 منتصف القرن الثاني عشر، نجد أربعة رسامين وناسخ وصانع رق قد سجلت أسماؤهم في قائمة
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ة مـن اـق "بسـكيت" وثلثـ ي زق اـران فـ رق ج اـم فعل أن الناسـخ وصاـنع الـ ثـير الهتم اـ ي  واحـدة. ومم
 الرسامين الربعة عاشوا حياتهم في "شارع هاي" والرسام الرابع في "شارع تاور". وبعد مرور
دعى اـنت امـرأة تـ ي القائمـة ك بـين أن واحدـاً مـن هـؤلء الرساـمين المدرجـة أسـماؤهم فـ ي عاـم، ت  مئتـ
 الرسامة "أجنيس"، حيث قطنت "ستابل جاردينز" بأجر قدره أربع بنسات. كما قدمت أكسفورد في

  صانع رق11 مغلف كتب و 12 مزخرفا و 18ذلك الوقت المساعدة لمزيد من هؤلء الحرفيين: 
ي القـرن9 ناسـخا و33و  وا سـوية فـي شاـرع "كاـت" فـ   مـن القرطاسيـين. ومـن المعـروف أنهمـ عملـ

 الثالث عشر. ومن غير المحتمل أن الرقام التي أعلنتها أكسفورد تمثل النسبة النموذجية لمختلف
 المهن، بل على الرجح أن إنتاج ناسخ واحد كان يكفي انشغال عدة مزخرفين بهذا النتاج. لذلك

تبدو سجلت "وينشستر" القديمة أكثر صحة ودقة.

)72شكل (

تزودنا هذه المخطوطة، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر في عدة 
مراحل من إنجازها، بلمحة عن بعض الساليب المتبعة لدى النساخ. 

غالباً ما تقاسمت إنتاج الكتب آنئذ عدة مشاغل . 

 تتبع مراحل الزخرفة والتزيين نظاما مماثل للنظام الذي ساد عهد القديس "كولومبا" أو
 المبراطور شارلمان، حيث استمر "صانع النماذج" على قيد البقاء بالرغم من أن القرطاسيين

 احتكروا تقديم تلك النماذج. وكان الحافز هو المال أكثر منه مكافأة معنوية قد يتلقاها في زنزانة
قابعة في جزيرة باردة.

 كانت المرحلة الولى في الرسم التخطيطي تجري برأس من الرصاص أو بتحديد
 المخطط أو رسم الشكال والحرف. ثم يلي ذلك رسم تخطيطي دقيق بالقلم، وعادة ما يكون
 رسماً خفيفاً وباهت اللون، وترسم التفاصيل المحددة للشكال أو الملمح أو ضفر الحرف

 التزينيية. بينما تتمثل المرحلة الثانية في وضع المادة الغروية اللصقة من أجل عملية التزيين
 بالذهب، ومن الممكن أن تكون هذه المادة مصنوعة من مواد مختلفة: خلئط آح البيض المتبعة في

 القرون السالفة أو المستحضرات الطباشيرية أو المستحضرات ذات الساس الجصي المستخدمة
 في العصور الوسطى. يأتي الذهب في المقام الول لن الفائض من رقائق الذهب تلتصق بأي

 سطح مطلي. ومن المثير أنه بالرغم من استخدام اللون الصفر كبديل عن الذهب، اتبع الفنانون
   الجراء التقليدي فوضعوا)BOOK OF KELLS(ممن صاغ "كتاب المخطوطات التصويرية" 

اللون الصفر أول.

  بعد وضع المادة الغروية اللصقة، تثبت عليها قطع مقصوصة بدقة متناهية من صفائح
 ذهبية مطروقة بشكل رقيق جدا، ثم يصقل سطحها بحجر التلميع (أو الصقل)، وعادة يكون هذا

 الحجر من العقيق أو "حجر الدم"، أو بواسطة أحد أسنان الحيوانات بعد أن يثبت بمقبض. والغاية
 من الصقل والتلميع إعادة الحياة لبريق وتللؤ الذهب. وكلمة الزخرفة أو التزيين مشتقة من أثر

الضوء واللمعان الناتج أثناء قلب صفحة مطلية بالذهب.
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استعمال الذهب في الزخرفة
 يتألف الذهب البراق الموجود على خلفيات ومقدمات الكتب المخطوطة عادة من صفيحة

  وهو مزيج من الجص والسكر–رقيقة جدا مصقولة على وسادة من الجبس التصويري 
 الذي تطلى به الصفحة.–والسبيداج ومادة غروية لصقة 

ثم يترك هذا المزيج حتى يجف قليل على سطح الصفحة.
 يجب أن يكون الجبس التصويري لينا كي ينحني مع انحناء الصفحة دون أن يتسبب ذلك

في تشققه أو تصدعه. وعندما يمزج بالماء أو آح البيض، يسهل تدفقه من القلم.
  حصة من الجص المنقوع والمخفف وستة16الوصفة النموذجية للجبس التصويري هي: 

 حصص من السبيداج البيض وحصتين من مسحوق السكر وحصة واحدة من مادة
الغراء بالضافة إلى اللوان.

) عندما يجف الجبس، اكشطه2) ضع الجبس بسرعة بواسطة                   (1(
              قلم أو فرشاة ليأخذ شكل                          بالسكين حتى يصبح ناعما
              مقببا نوعا ما كقطرة الماء                         وتوخى الحذر من تخفيف

              على الزجاج.                                       أثر الشكل المقبب حتى ل          
                                                                    يصبح مسطحا.

                                                                       
 ) إذا كان الجو رطبا بما يناسب4) اقطع صفيحة الذهب إلى قطع                  (3(

حتى تتفادى خسارة أو فقدان                             جعل الذهب يلتصق، انفخ 
أجزاء كثيرة منها.                                         الهواء في أنبوب باتجاه

                                                                       سطح المخطط حتى تزيد
                                                                       من رطوبته وبلله.

) نظف الذهب الفائض الذي6) خذ صفيحة ذهبية واضغطها على              (5         (
              الجبس مستخدما أداة صقل مصنوعة من            يجاور السطح المعد 

              الحجر المصقول كالعقيق أو حجر الدم              للكتابة، وذلك عن طريق
              ومثبتة على مقبض. اضغط الذهب                  استخدام سكين أو فرشاة.

              فوق المخطط كي يتحد مع الجبس.
              استخدم الحرير في تنظيف أداة الصقل والتلميع.

  الزأبرة الخفيفة الظاهرة،–لقد قمنا بوصف السطح الكتابي الذي يناسب غرض الناسخ 
 بحيث يحدث القلم ثلما طفيفا يملؤه الحبر فيما بعد. كما شرحنا كيف تؤدي هذه الطريقة إلى رسم
 الخطوط الرفيعة والدقيقة. لكن السطح المزأبر ل يتقبّل اللمسات الناعمة للفرشاة المليئة بالدهان،

 مثلما يحصل عند الرسم على المخمل. وللتغلب على هذه الصعوبة، يقوم الرسام أحيانا بعد النتهاء
 من الرسم  بالقلم بتلميع السطح قبل أن ينشر ألوان الرضية (الخلفية). وتبين الكتب غير المنجزة

 مدى اللمبالة المذهلة من ناحية الترتيب في هذه المرحلة من العمل. وحتى الكتب التي عمل
 عليها الحرفيون بمنتهى التقان والعناية تبدو صفحاتها المنجزة "سيئة" في مستهلها. وبالطبع كان

للمزخرفين أسلوبهم العملي في هذا المضمار. 
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 إن خطوط القلم الريشي الصلب تظهر على الرق رفيعة وأكثر فاعلية من شعيرات
الفرشاة.

ة ي عمليـ ةـ فـ ةـ مـن التفاصيـل ستـخفي العجل ة لحق ون أن كـل طبقـ  كماـ أدرك هـؤلء المزخرفـ
ة والحاـدة ج اللـوان الزاهيـ اـ بالتدريـ مـ تتبعه أـتي أول، ث ة (الشاـحبة) ت  الطلء التحتـي. فاللـوان الباهتـ
 (الغامقــة). وتكــون المخططــات بــاللون الســود أو البنــي الغــامق، وأخيــرا تضــاف البقــع المشــرقة
 والرقيقة على الشكال أو أوراق الشجار التي تزين بها الصفحات بواسطة فرشاة ناعمة مصنوعة
 مـن فـراء "القـاقوم" (حيـوان مـن فصـيلة ابـن عـرس)، أو مـن عـود جنـاح طيـر مغموسـة بـدهان

السبيداج البيض الذي يضفي التألق الخير عليها.

  أن1346لقد اشترط العقد المبرم بين "روبرت بركلينج" وعميد رهبان كنيسة يورك عام 
 يكون الحرف الول من أشعار الترانيم المقدسة أزرق اللون. ولم ينفرد أيا من الطرفين المتعاقدين
اـ المختلفـة فحسـب، بـل تـوفرت للزبـون والحرفـي أيضـا معرفـة  بمعرفـة خـواص الصبـاغ وأنواعه
 وثيقـة بـالمواد ذات الصـلة مـن أجـل تقـدير جودتهـا. ل شـك أن مشـكلة تحضـير الصـنف الجيـد مـن
 اللوان وتكاليفه كانت الشغل الشاغل بالنسبة للمزخرفين في العصور الوسطى. فعندما ننظر إلى
 هذه الصفحات وهي تتللؤ  باللوان والذهب، فإننا نرى نتاج الخبرة الرائعة في تحضير اللوان.
 وفي الحقيقة إن اللوان الحديثة تعجز عن تقديم النتيجة ذاتها من دون إجراء بعض التعديلت على
ة مـن ضـغط عصاـرة ثـر دقـ ب تحضيـرا أك اـنت تتطلـ ة مزجـه ك ون وطريقـ  هذـه اللـوان. فخاصيـة اللـ
 اللوان أو فتح أحد صناديق اللوان التي نستعملها اليوم. عُمل على مزج الصباغ مع وسيط من آح
دـا اـد يكـون مدي اـلبيض يك دـهان المصنـوع ب ة كغـراء رق البرشـمان. فال اـدة غرويـ بـيض أو م  أو مـح ال
ة اللـوان ه البشـرية. و كـل اللوحاـت المرسـومة بطريقـ واع الطلء الذـي ابتكرتـ  جدـا كأـي نـوع مـن أنـ

  سنة، بينما حدث هذا التغيير في500الممزوجة بالبيض لم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف خلل 
اللوحات الزيتية الحديثة في غضون ثلثين سنة فقط.

 يمتاز كل لون بخواص مختلفة. فبعض اللوان الترابية تكون فعل موحلة وكثيفة في
 الفرشاة أو القلم. أما كبريتيد الزئبق، ذلك اللون الحمر القرمزي المستخدم في الحرف

 الستهللية، فهو ملئم تماما بسبب كثافته وقدرته على التغطية. أما تحضير اللون اللزوردي فلم
 يكن أبدا بالمر السهل بغض النظر عن الرضية التي سيطبق عليها هذا اللون لنه يتألف من

 حبيبات زجاجية صغيرة واستخدامه يشبه الكتابة والرسم على أرضية زجاجية. لقد تطلب تحضير
كل طلء أو صباغ إلى تقنيات معالجة معقدة ومختلفة.

 يعود منشأ كلمة "فن رسم المنمنمات" إلى أكسيد الرصاص الحمر (كبريتيد الزئبق
 الحمر)، ويدعى أيضا الزنجفر، الذي استعمله النساخ في العصور المصرية القديمة في العناوين

 ذات اللون الحمر والحرف الكبيرة. ويدعى الشخص الذي يتعامل بأكسيد الرصاص الحمر
 "المنمنم" (رسام الصور المصغرة جدا)، بينما يطلق اسم "المنمنمات" (الصور المصغرة جدا)
 على الشياء التي يرسمها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وكان الزنجفر في عهد الرومان ثمينا
 جدا، حتى إنه كان يستورد مختوما من إسبانيا مع سعر مبيع يحدده القانون حتى ل تقفز أسعاره

إلى مراتب خيالية.
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 يحتاج كل من الزعفران والعشاب الصبغية ونبات عنب الثعلب السام ونبات النبق المليّن
 ومعدن رهج الغار ومعدن أكسيد الحديديك الملكيتي إلى اطلع ومعرفة خاصة، وإلى معالجة كل

 منها على حدة أيضا، بالضافة إلى اللمسات الدقيقة والماهرة أثناء الستعمال والتطبيق. وقد
 استدعى إنتاج كمية صغيرة من الصباغ الرجواني المستخدم على الجلود في المخطوطات القديمة

  نسبة إلى مدينة صور) كميات هائلة من حلزون "الولك البحري" الصغير.–(الرجوان الصوري 
 ولكن كما أشار إليه "آلديم" في أحجية من القرن السابع فهو مستحضر "قابل لن يكون طعاماً على

العكس من زهرة الحوض المقززة":

 

)                             75شكل (

صناعة الحرف المزخرف 
 )WORMS BIBLE( الوارد هنا مأخوذ من إنجيل )B(إن حرف 

. 1148ُصنع هذا النجيل في منطقة الراين اللمانية حوالي عام 
نجد في الصفحة المقابلة الحرف بكل أجزائه وفي مختلف مراحل النجاز 

من أجل تبيين العمليات التسع في صنع الحرف الصلي.
 يمكن تتبع النسخة المطابقة للصلية بكل سهولة، ومن خلل تتبع المراحل المشروحة

أدناه، يستطيع أي شخص أن يصنع حرفا مزخرفا بنفسه:
) بعد استشفاف الحرف الصلي، انقله بقلم الرصاص إلى سطح كتابي.1(
) ارسم المخطط التمهيدي بالقلم والحبر.2(
 ) ضع غراء لصقاً للذهب (في هذه الحالة، يكون الغراء عبارة عن صمغ نشادري أو3(

طلء ذهبي).
) ضع رقائق الذهب وثبتها على الغراء.4(
 يوجد منها هنا فقط أربعة.–) ضع أفتح اللوان 5 (
 تدرج اللوان في الوسط:–) ضع الطبقة الثانية من اللون 6(

القرمزي والخضر ثم الزرق.
) أضف طبقة أخيرة من كل لون على حدة.7(
) حدد الحرف بوساطة قلم أسود رفيع ثم أتمم باقي الجزاء السوداء في الحرف.8(
 ) ضع اللمسات الخيرة بخطوط شعرية بيضاء رفيعة، ولون ذلك بواسطة قلم أو9(

فرشاة.

)                             (صفحة كاملة)76شكل (

)                             77شكل (

فنان علماني يرسم بالقلم والحبر، بينما يراقب أحد الرهبان
مجريات العمل. قام بإعداد هذه المخطوطة أناس عملوا في خمسة 

 م.1235ورشات منفصلة في باريس عام 

70



"لقد ولدت من صدفتين توأمين في البحر الزرق
والشعر الذي يغطي جسدي يتحول إلى صوف ناعم
بلون أحمر أسمر. يا إلهي ، أنا أقدم الثواب البهية،

ومن لحمي أيضا أزود الناس بالطعام،
لذلك أدفع جزية مضاعفة للدهر".

 إن عدد الكتب القديمة التي حافظت على بقائها حتى الن تجعلنا نعتقد بأن الحاجة ازدادت
 . أدار "ديبولد1450 و 1150إلى إنتاج الكتب المخطوطة بشكل مذهل في الفترة الممتدة بين 

 لوبر" في اللزاس مصنعا حقيقيا للكتب المتخصصة "بالقراءات البسيطة" المزودة بإيضاحات
 مكررة تبعث على الضجر. وفي بداية القرن الثالث عشر كانت الكتب تُصدّر بكميات كبيرة من

 إيطاليا إلى فرنسا وإنكلترا، حيث كان قسم منها يُصدّر على شكل صحائف كي يتم إنجازها محليا.
  تقريبا إلى المور التي1450وتشير ملحظة أصلية موجودة في مخطوطة فرنسية من عام 

 حدثت لكتاب كهذا أثناء عملية استيراده، ول بد أنه كان يمر على عشرة أزواج من اليدي على
القل بعد كتابته:

فذاك الذي يزركش الهوامش بأعمال التخريم والتثقيب
والذي يقوم بالزخرفة الستهللية 

وثالث يرسم الصور
وغيره يقوم بجمع الصحائف وفركها لتصبح ناعمة الملمس

وآخر يحيكها 
وآخر يطلي الرقائق بالذهب

وآخر يقوم بالتغليف
وآخر يطليها بالذهب والتزيين 

وآخر يركبّ أزرار الزينة واللواح في مكانها

ا ي العصـور الوسـطى يلزمنـ ي فـ اـن يتقاضاـها الحرفـ تـي ك  ولكـي نأخـذ فكـرة عـن الـجور ال
 طريقة وافية للمقارنة بين القيمة النقدية في تلك العصور وبين القيمة النقدية في العصر الحديث.
 ولكن للسف لم تبين تلك المقارنات وضوحا كامل لن القيمة النقدية المرتبطة بالبضائع ومختلف
 صـنوف العمـال بالضـافة إلـى المنزلـة الجتماعيـة للفـرد تختلـف اختلفـا جـذريا عـن الوضـاع
 السائدة في وقتنا الراهن. إل أننا نستطيع الحصول على فكرة عن الحوال التجارية بشتى أشكالها

  حيث كانت الضريبة تفرض على1292من خلل الرجوع إلى اللوائح الضريبية في باريس عام 
ى اـم إلـ ك الع اـريس ذلـ ي ب دـ وصـل عدـد دافعـي الضـرائب فـ اـتهم. وق اـ لقيمـة ممتلك ن وفق  تجاـر مختلفيـ

  مزخرفاً. ومما ل شك فيه أن عدد الشخاص13 صانع صور و24 رساما و33، بينهم 15000
ي اـق عـدد الحرفييـن آنفـ ة ف ثـر أهميـ يـة أك أـمين ضـرورات معيش بـون رزقهـم عـن طريـق ت  ممـن يكس

ذكر:  ن350الـ اـ وصـل عـدد الحرفييـ س، بينم اـ مـن صاـنعي الملبـ ه تقريب ة، والعـدد ذاتـ   صاـنع أحذيـ
ى  اـت إلـ اـت والحلوي ى 140ممـن يصنـعون المعجن اـت والمطاـعم.157 بالضاـفة إلـ ديرون الحان   يـ

 لكـن أكـثر الباريسـيين ثـراء حينـذاك كـانوا مـن رجـال المصـارف والرأسـماليين اللمبـارديين. بينمـا
اـ مـع ن استـوت مرتبتهم اـً مـن الخزافيـ ة مـن التجاـر شـملت زوج ى طبقـ ى الضـرائب علـ  فرضـت أعلـ
 تجار الحجار الكريمة وشبه الكريمة، بالضافة إلى بزازين اثنين (يعملن في صناعة المنسوجات
 الحريرية الفاخرة) كانا يدفعان الضريبة نفسها تقريبا. كما كان هناك عدد كبير من التجار يدفعون

  ليـرات. لكـن رسـاما واحـدا يـدعى "نقـول" ارتقـى إلـى هـذا10 و5ضـريبة قيمتهـا تـتراوح بيـن 
  ليرات، ثم يهبط المستوى بسرعة بعد هذا الرسام إلى6المستوى، حيث ترتبت عليه ضريبة بقيمة 

اـ رة واحدـة، بينم ن ليـ ل مـ اـ أقـ دـفع كـل منهمـ ضـريبة قيمته  زوج مـن الرساـمين وصاـنع صـور واحدـ ي
وريه"، أبرز وأشـهر مزخـرف مـ "أونـ غ حتـى أن المعل ل مـن نصـف هذـا المبلـ ن أقـ اـقي الحرفييـ دـفع ب  ي
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 كتب في عصره (ما تزال بعض أعماله التي صنعها لصالح المحاكم القانونية موجودة حتى اليوم،
درها عشـر قطـع دفع ضـريبة قـ اـن يـ اـرة)، ك ث البراعـة والمه ة جـدا مـن حيـ بـر ذات جـودة عاليـ  وتعت
 "سو" (عملة فرنسية قديمة، قيمة الواحدة منها خمس سنتيمات). لقد عاش "أونوريه" عيشة رضية
 مع أن الضريبة التي كان ملزما بدفعها تقدم دليل جازما على ضآلة المبلغ الذي يدفعه بالمقارنة مع

غيره من التجار في ذلك العصر.

 في العشرينيات من القرن الثالث عشر، كتب باحث فرنسي يدعى "جان دو جاندان" مقال
 مطول يمدح فيه باريس، يضم فصل يتحدث فيه عن العمال اليدويين في هذه المدينة. وساد نوع
 مـن المضـاربة التجاريـة فـي تلـك الفـترة بيـن مصـنعي الخـبز ومصـنعي الـواني المعدنيـة،  إل أن
رق والناسـخ اـل الستحسـان فـي السـجلت التجاريـة: "كلمـا كـرس صـانع الـ  وجـود منتجـي الكتـب ن
 والمزخرف ومغلف الكتب أنفسهم من أجل خدمة المهنة، ازدادت غزارة إنتاج منابع المعرفة من

مصدر الخير والمنفعة". 

 لقد احتل الحرفيون والفنانون المرتبات الدنيا في المجتمع، حيث فشلت خيرة أعمالهم في
 جلـب أنظـار الثريـاء وأصـحاب النفـوذ إل إذا كـان لـديهم أشـياء أخـرى تجعلهـم يحظـون بالمكانـة
ك "إدوارد"  يتقاضـى اـم الملـ اـنز" ورس اـبع لقداسـة "آلب اـك" الت اـن "ج بـة فـي البلط الملكـي. ك  المناس
 مبلغـا مـن المـال "لقـاء رقصـة يؤديهـا علـى طاولـة فـي حضـرة الملـك". حـتى إن أي فنـان بمقـام
 "جيوتو" لم يكن ليحظى بدخول البلط الملكي في حال لم يتمتع بشخصية لطيفة ومثيرة للهتمام.
دى أشـهر زبـون وا فـي زخرفـة الكتـب لـ ذين عملـ تـطاع الـخوة "لمبـورغ"، الـ  ومـن ناحيـة ثانيـة، اس
دـوق "دو بري"، أن يجمعـوا دـعى ال ي العصـور الوسـطى وي اـب فـ ن الكت اـئن فـ  فرنسـي ممـول مـن زب
دـائم المدـعو الدـوق "دو  ببراعة ماـ بين العمـل والصدـاقة، فأسسـوا علقةـ وثيقة الصلة مـع زبونهم ال
 بري". ومما ل شك فيه أن الجر الذي تقاضوه لقاء أتعابهم كان عاليا لن أحدهم تمكن من إقراض

 . ولكن بالطبع لم يحظ كل من عمل لدى هذا الدوق1415الدوق نفسه مبلغا كبيرا من المال عام 
 ، وله في ذمة المير المذكور أجر1413بحظ وافر. فالبنـاّء الفقير "درويه دو مارتان" توفي عام 

أربع عشرة سنة لم يتقاض

)                             78شكل (

دكان القرطاسي (بولونيا في القرن الخامس عشر).
حزم من القـلم الريشية معروضة خارج الدكان، بينما يستمر العمل 

 في الداخل. يمحو أحد الرجلين الكتابة الموجودة على صحيفة الرق من أجل استخدامها
مرة أخرى، بينما يقوم الخر بتثليم وقطع الصحائف إلى 

الحجام المطلوبة. 

)                             (صفحة كاملة)79شكل (

 مقاطع من النجيل موضحة بأشخاص يرتدون الدروع والملبس المعاصرة. الملحظات
الهامشية مكتوبة باللغتين العربية والعبرية.
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 منها فلسا واحدا. لقد عرف الخوة الذكياء "لمبورغ" زبونهم المذكور حق المعرفة، حتى أنهم
 انتزعوا منه ضمانا ماليا ممثل بأحجار الياقوت الثمينة. هناك مزخرف آخر كان يعمل لدى "فيليب
 الصالح" البرغاندي أمضى حياته في خدمة هذا المير حتى وصل به الحال إلى أن أصبح متسول
 لنه لم يحصل على أي أجر من المير المذكور. بينما أمضى"هنري بيليكوز" الذي عُين  رساما

  سنة  ودون أن يتقاضى أي أجر، مما اقتضى الحال بزوجته إلى أن تدير كشكا14لدى فيليب 
 للبيع في أحد السواق. لذلك لم يجرؤ أحد على لوم الفنانين الموهوبين الذين قرروا النضمام إلى

التجمعات الدينية حيث عملوا بسلم وأمان في الديرة. 

)80شكل (

 لــم تصــل بــالطبع كافــة العمــال المنجــزة فــي حجــرات النســاخين فــي الــديرة أو أعمــال
 النساخين التجاريين في المدن إلى مستوى موحد من حيث الجودة لن معظم هذه العمال اتخذت
 طابعـا رتيبـا ومتواضـعا، كمـا أن جـزءا كـبيرا منهـا لـم يـف بـالغرض المطلـوب. وكمـا هـو الحـال
ز. ي المتميـ اـ الفنـ ى أوجه ي دائمـا إلـ ط ترتقـ ة فقـ اـل قليلـ إـن أعم ة، ف اـعي البشـرية المماثلـ بـة للمس  بالنس
 وعلى نحو عام، فإن أفضل ما يصبو إليه المرء، سواء في الحاضر أو الماضي، هو العمل المتقن.

إل أن الفن في أغلب الحوال كان عبارة عن عمل ثانوي. 

 لقد انحسر دور نقش الحروف على حجارة الكاتدرائيات القوطية الضخمة المبنية في كافة
 أنحاء أوروبا في ذلك العصر ليصبح دورا ثانويا بحتا. كما ولىّ زمن عظمة النقاشين ممن حفروا
ر والترصيـع اـت الحفـ ى عملي ق الـمر نفسـه أيضاـ علـ ى الرخاـم، وانطبـ بـيرة الفخمـة علـ  الحـروف الك
 بالبرونز التي تزهى بخيلئها أقواس النصر والفاريز في روما. فعلى سبيل المثال، صاغ نقاشو
ة الحـروف المخطوطـة علـى صفـحات ى أناقـ اـلكثير إلـ دـين ب ي العصـور الوسـطى أشكـال ت  "كلنـي" فـ

الكتب بواسطة القلم أكثر مما تدينه للفرشاة التي ينتهي طرفها بالزميل. 

دـة واحدـا دـارس الجدي اـج النصـوص الرسـمية المخصصـة لطلب الجامعاـت والم ــلّ إنت  وشك
 مـن أهـم مصـادر دخـل النسـاخين فـي العديـد مـن المـدن. وممـا ل ريـب فيـه أن عـددا مـن هـؤلء

  كتب أحد الباء إلى صديقه قائل:1265النساخين نجحوا في استغلل زبائنهم اليافعين. ففي عام 
 "أخبرت ولدي أن اذهب إلى باريس أو بولونيا، وسأرسل لك مئة جنيه كل عام. وماذا فعل البن؟

رحل إلى باريس وجعل كتبه تهذر بحروف الذهب!".

 إن المنهـاج الدراسـي فـي الجامعـات كـان محـدودا بـادئ الـمر، كمـا كـان قسـم كـبير مـن
ــن ــن رق البرشــمان يمك ــب الطلب المصــنوعة م ــا كت ــر ضــروري. أم  النصــوص الدراســية غي
اـت اـت الجامع خّـر ظهـور مكتب اـ أ ذـا م ة مـن الطلب. وه اـل متعاقبـ  استـخدامها مـرارا وتكـرارا ولجي
 إلى القرون الوسطى، بالرغم من أن بعض المكتبات في باريس كانت تحصل على إرث معين من
 الكتب لتزود بها الطلب الفقراء "إلى أن يحلّ التلف بتلك الكتب"، بينما يطلب الطالب الثري نسخه
بـة هـؤلء اـئلته الخاـص مباشـرة مـن القرطاسـي - لكـن نس تـي تحمـل شـعار ع ة ال ة والمزخرفـ  المزينـ
 الثرياء ممن حالفهم الحظ والنجاح كانت قليلة جدا. لذلك لم يكن بوسع الطالب الفقير في جامعات
 أكسفورد أو بولونيا إل أن يبذل مجهودا شخصيا فينسخ النصوص الخاصة به حرفا بحرف. وكان
 بمقدوره أيضا استعارة النصوص الدراسية الواحد تلو الخر من القرطاسي المرخص من الجامعة
 الذي يملك أجزاء غير مغلفة من النصوص المعدّة لليجار. وبهذه الطريقة استطاع عدد كبير من
مـ الريشـي هـ بشكـل إفـرادي، حيـث يعمـل كـل طاـلب فـي غرفتهـ مستـخدما القل  الطلب نسـخ الكتاـب ذات
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 للكتابة على صحائف رق الغنم (البرشمان) التي يحصل عليها من صانع الرقوق، أو للكتابة على
دفاتر تدريب بيضاء جاهزة يزودهم بها القرطاسي. 

)                             81شكل (

تدين الحرف المنقوشة المرافقة للمنحوتات الموجودة في
الكاتدرائيات القوطية الضخمة إلى تأثير القلم الريشي عليها أكثر من تأثرها 

بأشكال الحروف المستوحاة من الفرشاة التي يعود تاريخ استعمالها إلى 
 أواخر القرن الحادي عشر. –روما القديمة. كنيسة "كلني" 

 كان على القرطاسي المرخص أن يعرض في محله لئحة بالنصوص الصلية الموجودة
 لديه، بالضافة إلى السعر الرسمي المحدد لتأجيرها. وهكذا فإنه من المدهش فعل أن نجد عددا من
 الكتـب الـتي نسـخها الطلب كـانت تكتـب بأسـلوب سـريع وخـط صـغير وبـأكبر كميـة ممكنـة مـن
 الختصارات. وما تزال بعضا من هذه الكتب موجودة حتى  الن، حيث نجد كل زاويا الصفحات
اـت اـ فيهـا جامع اـم، بم ة هـذا النظ اـت الوربيـ د مـن الجامع د اتبعـت العديـ تـعمال. وقـ ة نتيجـة الس  مثنيـ

بولونيا وباريس وأكسفورد ونابولي وبادوا.

 لقد استمرت المبادئ الولى ذاتها التي أسست أشكال الكتابة في سهول سامراء تلعب
 دورها في تكوين الشكل الخارجي للحروف في القرن الخامس عشر. فقد استعمل السومريون

 المواد والتكنولوجيا المتوفرة لديهم، بما في ذلك ألواح الصلصال وعيدان الكتابة من أجل صياغة
الرموز التي تمثل الصوات، واعتمد تطور نظامهم وتأثيره على نجاحهم كقوة عالمية بارزة.

)        (صفحة كاملة)                     82شكل (

لقد كان مفكرو "الحركة النسانية" في المدن الغنية من الدولة اليطالية 
 وراء الطلب المتزايد للكتب المزينة والمخطوطة بأسلوب يعكس رؤيتهم الرومانسية فيما

 يتصل بماضي روما القديمة، ورفضوا استعمال الحروف الشمالية السوداء من أجل إبراز
 الشكال التي تتمتع بمساحات أوسع في الكتيبات الكارولينجية، وأطلقوا عليها اسما جديدا

عرف "بالثار القديمة".

)                             (صفحة كاملة)83شكل (

 لقد تبدلت نعومة الحرف الكارولينجية الصغيرة المدورة، التي كان استعمالها يلبي حاجات الديرة
 في السابق، كي تتكيف مع المتطلبات الجديدة للعالم التجاري والعلماني والسياسي، ولتصبح

السلوب القتصادي المضغوط الذي ندعوه بالسلوب القوطي.

)84شكل (
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 حاول معلمو الكتابة في عصر النهضة إعادة بناء النقوش الكلسيكية عن طريق اتباع أنظمة
عقائدية جازمة ذات أساس هندسي فقط.

 في الفترة التي كان يفتك فيها الطاعون السود بالقسم الكبر من أوروبا وتستنزفها
 الحروب المستمرة وصراعات السر الحاكمة في القرن الرابع عشر، انهمك أسياد التجارة

 اللمبارديون في اختراع تقنية جديدة تمثلت في إدارة الموارد المالية على المستوى العالمي. وقد
 تبدل شعور الحنين إلى الماضي الذي ساد مدن الدولة اليطالية الغنية- والذي كان من السهل أن
 يتحول إلى انغماس ذاتي ومسببٍ للضعف والنحطاط،- ليصبح مصدر إلهام للفنانين والنساخين

 والحرفيين حثاً لهم للتعبير عن الحالة الجديدة التي عرفت "بعصر النهضة الجديدة". فقد كتب
الشاعر "بترارك" الذي انكب على بث روح الهتمام المتجدد بأمجاد العالم القديم:

 "يحز في نفسي مظهر الناس في هذا الزمن، بينما تبعث ذكريات القدامى وأعمالهم
 وأسماؤهم اللمعة الغبطة في نفسي، وهي سعادة رائعة يصعب وصفها. إذا أدركها البشر،

سيصيبهم الذهول لني أجد اللذة في التحدث مع الموات أكثر من حديثي مع الحياء".

 ازدهرت الثقافة الجديدة وأخذت بالنتشار في أقاليم إيطاليا الشمالية التي تحكمها
 الجمهوريتان الفلورنسية والفينيسية. ومن المؤكد أن النساخ المحترفين لم يتصدروا هذا التجديد

 الحديث. وعلى غرار المبتكرين النبلء في المجتمعات الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع
 عشر - عندما كانوا يدفعون المال للحرفيين المحليين لقاء تنفيذ الفكار الخاصة بهؤلء النبلء-
 قام الباحثون الهواة في مجال النسخ والكتابة في فلورنسة بتعليم وتشجيع المحترفين على اتباع

 السلوب الجديد المستلهم من دراساتهم وأبحاثهم. وهذا يعني أن الباحثين والزبائن الممولين في
فلورنسة وفينيسيا قد استغنوا عن "قشعريرة" القوطية السائدة في شمال أوروبا.

 لقد حدثت ثورة علمية في مطلع القرن الخامس عشر في مجال الدراسات الكلسيكية حيث قام
 1400باحث في مجال النسخ يدعى "بوجيو براشيوليني" بمراجعة خطوطه الكتابية حوالي عام 

 وجعلها ترتكز على أساس الحرف الكارولينجية الصغيرة. ولم يقتصر عمله على الحروف
 المستنبطة في مدينتي "آخن" و"تور" في القرن التاسع عشر، وإنما اعتمد أيضا على النسخ
 اليطالية للحرف من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر التي تطورت قبل أن يؤثر فيها

 "النضغاط" الذي ظهر في القرون اللحقة. أما الكتابة التي انتشرت في مطلع القرن الرابع عشر
 فكانت "الكتابة المستديرة" أو "القوطية اليطالية". اتصفت هذه الكتابة بالتقوس - على النحو الذي
 يشير به  اسمها - أكثر من تقوس أمثالها من الحرف الكتابية في الشمال، لكنها ظلت دون ريب

 تابعة لسلسلة الحرف القوطية. بينما صارت الحروف الكارولينجية التي قام "بوجيو" بإحيائها
  حتى تتميز عن الخطوط الكتابية)LITTERA ANTIQUA(مجددا تعرف "بالحرف الثرية" 

 . وما إن)LETTERA MODERNA(القوطية اليطالية الحديثة والمعروفة "بالحرف الحديثة" 
 شرع الشخاص ممن يقومون بجمع الكتب بالبحث عن الكتب المخطوطة بالحرف الجديدة حتى
 أخذت تلك الكتب تنتشر بسرعة إلى باقي المراكز الثقافية في إيطاليا التي انحصر نشاطها سابقا

  الجديدةففي تدوين النصوص الكلسيكية. وتنقل النساخ المتدربون على أساليب "النزعة النسانية"
 (وهم أيضا ذوو خبرة في استعمال الخطوط الكتابية القانونية القديمة) من مدينة إلى  أخرى حيث

  الحركة النسانية: إحياء الداب الكلسيكية والروح الفردية والنقدية والتأكيد على الشؤون الدنيوية، كما تجلى ذلك في عصر النهضةف
الوروبية. (المترجم) 
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 كان الزبائن أمثال ملوك نابولي ونبلء "لمبارديا" على أهبة الستعداد لدفع مبالغ طائلة لقاء
مهارات فن التخطيط والزخرفة اللزمة لتزيين الكتب والمجلدات التي تملؤ  مكتباتهم الخاصة.

)85شكل (

 مشغل أحد النساخ في مطلع القرن السادس عشر. لحظ الساعة الزجاجية الموجودة على
المكتب.

 لقد نعم القرطاسيون في فلورنسة بالزدهار، وهذا ما حصل لهم أيضا في باريس
 وأكسفورد. فنلحظ أن "فسباسيانو دو بيستيشي"، الذي تمتع بصلت وثيقة مع الزبائن من طبقة

 الغنياء والرستقراطيين، كان بمثابة وسيط يقوم بالترتيبات اللزمة لنتاج الكتب التي قد تصدر
 أصل في فلورنسة وتزخرف في روما ثم تباع للمكتبة الملكية في نابولي. ويبدو أن النساخ ذاتهم،

على القل في فلورنسة، قاموا أيضا بأداء مهام كتبة العدل.

 لقد ولدّت رومانسية النهضة عددا من الشخصيات ذات الفكار الغريبة أمثال الفنان "فيليك
 فيليشيانو" الذي زجّ بمواضيع الصيد والرحلت في المخطوطات الكلسيكية التي نسخها عن

 أطلل الثار الموجودة في الريف اليطالي. وفي منتصف القرن الخامس عشر استغل المحترفون
 السلوب الذي ابتكره الهواة وأنصار الفن والجمال من خلل استخدامه على نطاق واسع كخطوط
 كتابية تجارية. واستمرت فلورنسة تسيطر على هذه التجارة حتى الربع الثالث من القرن الخامس
 عشر. ثم أصبحت الحروف الكارولينجية المدورة التي طورت أشكالها على نحو فردي عرضة
 لنزعة الكتابة بالخط الموصول، ومن المؤكد أن الهتمام قد انصب على ناحية السرعة وتوفير

 الوقت أثناء الكتابة. ثم ظهر إلى جانب هذا السلوب نسخة أخرى من الكتابة الموصولة والمائلة تم
 العتراف بها منذ عهد قريب كأسلوب قائم بحد ذاته، وهو السلوب الذي نطلق عليه الن اسم

.ITALICS"الحروف المائلة" 

  حين استخدم القرطاسي1457لذلك أمست أيام النساخ المحترفين معدودة. وحتى في عام 
اـ ي ألماني اـن فـ ى خمسيـن ناسـخا دفعـة واحدـة، ك  "فيسباسيـانو" مجموعـة مـن النساـخ وصـل عدـدهم إلـ
فريق من العمال ينتجون مئة صحيفة من الرق في الساعة الواحدة بواسطة آلتهم الطابعة الجديدة.
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) الناســـخ والـطـــباع7(

 اقتضـت التجـارب الـولى فـي مجـال الطباعـة فـي أوروبـا نقـل تصـاميم الخطـاطين بشـكل
ةـ الخشـب الذـي يحيـط بأشكال الحروف، ومن ثمـ نشـر  معكوس إلـى سطح قالب خشبي أملـس وإزال
 حبر الطباعة على السطح المتبقي من الحرف. يمكن عند ذلك ضغط الورق أو الرق على القالب

المحبـرّ الذي ينقل بدوره الشكال السوداء من الحرف إلى السطح البيض.

 بعد العمل المبدئي في حفر صفحة كاملة من النص على قالب خشبي واحد بهذه الطريقة،
 يمكن إنتاج عدة نسخ متطابقة بجهد قليل وتكلفة عادية. ومن هذه البداية البسيطة وردت فكرة

 استخدام الحرف المتحركة أو المتبدلة المحفورة على قوالب خشبية صغيرة منفصلة. وتتميز هذه
 الحرف بإمكانية استخدامها المرة تلو الخرى وفي تراكيب مختلفة أيضا. إل أن هذه الطريقة
 تتطلب جهدا كبيرا في الحفر اليدوي لعداد هائلة من الوحدات اللزمة لعداد كل الصفحات

وصفّ الحروف فيها من أجل طباعة كتاب كامل في كل مرة. 

ة ي نقابـ ع عشـر، وكاـن عضـوا فـ ي التسـعينيات مـن القـرن الرابـ بـرغ" فـ دـ "جوهاـنس غوتن  ول
ة اـج مخطوطاـت عصـره المكتوبـ بـرغ" فكـرة إعاـدة إنت ى "غوتن اـينز". استـحوذت علـ ي "م  الصيّـاغ فـ
 والمزخرفة باليد وذلك عن طريق الوسائل الميكانيكية، فباشر سرا في تجاربه للوصول إلى حلول
اـ بصنـع نمـوذج مـن دـ فكـر تلقائي ي التعامـل مـع المعاـدن، فق ه فـ واجهه. وبطبيعـة عملـ تـي تـ  للمشاـكل ال
 المعدن يساعده على الطباعة، وطريقة صنع هذا النموذج المعدني تشبه إلى حد ما التقنيات التقليدية
 التي يتبعها الصاغة من حيث صب القوالب وتخريمها. كانت العلمة التجارية الخاصة بالصاغةأو
 الحروف الولى من أسمائهم تنقش على مثقب معدني صلب يطرق فيما بعد على الذهب اللين أو

الفضة فتكون النتيجة متطابقة مهما تكررت هذه العملية.

 لقد اقتضى هذا السلوب المتبع في عملية الصبّ سكب الحديد المصهور في قالب جاهز
ة بكـل دان الرصاصيـة المتماثلـ ذلك يمكـن تصنـيع مئات العيـ وب. لـ بـقا التصـميم المطلـ ه مس ش عليـ  نقـ
 سهولة ودقة بغية إعادة إنتاج دقيقة للنسخ المطبوعة بواسطة حفر الحروف الهجائية على الروشم
 (أداة طباعية) وطرقها على قطعة نحاسية طرية موجودة في أسفل قالب خشبي ضيق وملئم لتلك

الحروف.

 وعلى أي حال لم يستطع الرصاص الطري بحد ذاته أن يتحمل ضغط مكبس الطابعة على
 نحو مستمر باعتباره من المعادن اللينة، وهذا ما استدعى ابتكار خليط يتألف من معدن أو أكثر

 شريطة أن ل يكون هذا الخليط ليّناً جدا أو قاسياً جدا أو هشّا. كما تطلب المر إيجاد حبر مناسب
 وتصميم أو ابتكار مكابس طباعية أفضل من سابقاتها، وهذا ما جعل "غوتنبرغ" يقترض مبلغا من

 صديق له يدعى "جوهانس فوست" كي يتمكن من متابعة تجاربه التي أثارت هذه المرة فضول
ملحوظا بالضافة إلى محاولت التجسس الصناعي في هذا الموضوع.

 لم يكن بمقدور أحد آنذاك التكهن بوجود جمهور غفير من قرّاء الكتابة المطبوعة.
 فالمحاولت الولية أنتجت طبعات فاخرة تنافس جمال الكتب المزخرفة والمخطوطة باليد. فقد
 دأب الطباع على محاولة  منافسة ومحاكاة مهارة الناسخ وبراعته اليدوية. واستمرت الفراغات

تحتل مكانها لتسهل للمزخرف إكمالها وإنجاز الصفحات على الطريقة التقليدية المتعارف عليها. 

)            (صفحة كاملة)86شكل (

 . ُيعتقد1457صفحة من الترانيم طبعت للمرة الولى بالنموذج المتحرك في "ماينز" عام 
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) B(بأن اللونين الزرق والحمر في الحرف الستهللي 
مصنوعان من قوالب متشابكة ومحبـرّة، لكن عملية طباعته 

جرت باللون السود.

 انهمك "غوتنبرغ" طوال وقته في المشاكل التقنية المتعلقة بإنتاج هذه الحروف الستهللية
 المنمقة. وبعد أن حصل على مبالغ إضافية من صديقه، شعر "فوست" بالحنق إزاء هذا التأخير
 وما استغرقه غوتنبرغ - هذا المخترع الساذج- للوصول إلى درجة الكمال في بحثه. ففي الوقت
 الذي كان سينشر فيه "غوتنبرغ" أعماله الولى: النجيل ومجموعة من الترانيم، اتخذ "فوست"

 فجرده من كافة معداته ونماذجه المطبعية.1445إجراءا قانونيا بحقه عام 

)87شكل (

"جوهانس غوتنبرغ"

  لم يحمل اسم الطابع الحقيقي وتوقيعه:1457عندما طُبع ونشر أول كتاب في أوروبا عام 
 غوتنبرغ، وإنما حمل اسم "فوست" وشقيق زوجته "بيتر شوفر"، الذي كان يعمل متدربا ومساعدا
 لدى غوتنبرغ، كما كان شاهدا ضده في المحاكمة. وبعد الخسارة المادية الفادحة التي تعرض لها

 "غوتنبرغ"، توفي بعد مرور عشر سنوات عانى خللها من الفقر المدقع، وخاصة بعد أن رأى بأم
عينه أناسا غيره يجمعون الثروات من أفكاره الخاصة.

 إن التقنيات والساليب التي طورها "غوتنبرغ" وزملؤه كانت دمجا لعدة أفكار من
 مصادر مختلفة، بما في ذلك المصادر الموغلة في القدم. فالورق، على سبيل المثال، تم ابتكاره في

  م. في الصين. ثم شق هذا البتكار طريقه إلى أوربا على يد العرب100عهد مبكر يعود إلى عام 
 وإسبانيا في القرن الثاني عشر. أما الحبر فقد جرى تطويره من التقنيات "الفلمنكية" الخاصة

 باللوان الزيتية والصباغ المؤسسة من ورنيش زيت بذر الكتان. كما استعملت فنون الحدادة طرقا
 تقنية في عملية صب الحروف المطبعية وابتكار خليط معدني مناسب من النتيموان والقصدير
 والرصاص. علوة على ذلك، اعتمدت اللت الطابعة التي اخترعها "غوتنبرغ" على مبادئ

تقليدية استخدمت في تجارة زيت الزيتون وصناعة الورق.

 ازدهرت تجارة الطباعة الجديدة على الفور، وفي غضون عشر سنوات من ظهور كتاب
 الترانيم الول المطبوع في "ماينز" قام الحرفيون اللمان ونظراؤهم الهولنديون بنشر الطباعة في
 سائر أنحاء أوروبا. وفي الحقيقة لم تكتف ألمانيا  بتصدير الكتب فحسب، بل كانت تصدر التقنيات
 المتبعة في صنع الكتب. فاصطحب الحرفيون المتدربون من المطابع اللمانية مهاراتهم إلى كافة

 بلدان العالم المسيحي الغربي وإلى المطابع التي افتتحت في "كولونيا" و "باسل" و "باريس" و
 "فالينسيا" و "إشبيليا" و "نابولي" وكافة المراكز التجارية والمصرفية الضخمة ومراكز الشحن،
 وإلى غيرها أيضا من المواقع السياسية والسلطة الكنسية. لقد شكلت إيطاليا منطقة رئيسة يتوسع
 فيها رجال الطباعة المغامرون، حيث هيأ لهم عصر النهضة من خلل اقتصاده النشيط وانتشار

 علومه الثقافية النسانية فرصا أفضل من تلك التي أتاحها لهم المجتمع اللماني الذي هيمنت عليه
المذاهب الديرية الخاصة بالقرون الوسطى. 
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 واصطحب حرفيو الطباعة خلل الرحلت التي قاموا بها نماذج الروشم (أداة تستعمل في
 طبع الرقام والحروف) وتصاميم الحرف التي قاموا بصياغتها على نمط الحرف القوطي السود

  في كنيسة1465الذي أعدّه أصل النساخ المحليون. وصنعت أول مطبعة خارج ألمانيا عام 
 "البندكتيين" في "سوبياكو" قرب روما، وبذلك بدأت الحرف القوطية السوداء المرتبة في نسق
 عمودي بالتلشي أمام الخطى السريعة لنتشار الطباعة دون منافس عبر جبال اللب.  و ليس

 صعباً اكتشاف أسلوب "النزعة النسانية" اليطالي في تصميم الكتاب الول - من أوله إلى  آخره-
 الذي جرت طباعته في إيطاليا على يد زوج من الحرفيين اللمان هما "كونراد سوينهم" و "أرنولد
 بانارتز" ، بعد عشر سنوات تقريبا من "كتاب الترانيم " الذي ظهر في "ماينز". ومن هنا انطلقت

الحرف الصغيرة الخاصة بشارلمان تشق طريقها إلى الطباعة للمرة الولى.

)            (صفحة كاملة)88شكل (

نموذج صحيفة من إعداد "ارهارد راتدولت" 
 في "أوغسبرغ"،1486 نيسان 1يعود تاريخها إلى 

لكن من المحتمل أن طباعتها جرت في فينيسيا. اعتمد أسلوب 
صف الحروف المطبعية على أساس الخط اليطالي التقليدي المشتق 

من "الحرف المستديرة".

)            (صفحة كاملة)89شكل (

) هو الذي قام 1499 – 1497يعتقد بأن "بارتولوميو سان فيتو" من "بادوا" (
بكتابة وتزيين هذه المخطوطة التي تعود للشاعر الروماني "فيرجيل". 

 تبين الحرف الصغيرة المستخدمة في أسفل الصفحة الصلت الواضحة مع السلوب
  قد تدلى ذنبه المزعج ليسبب الذية. وهذا)Q(الكارولينجي، بينما نجد الحرف الستهللي 

  الروماني من القرن)V(الحرف عبارة عن تقليد للحرف المقطوعة على هيئة الحرف 
 الول. اعتمد الناسخ في تقنيته من حيث السطور الرئيسة على طريقة التحزيز التي يعود

عهدها إلى العصور السابقة. 

 ظلت فينيسيا "لؤلؤة الدرياتيك" المدينة التجارية الرائدة في العالم خلل القرن الخامس
 عشر. وافتتح شقيقان من "الراين"، هما "جوهان" و "فينديلين أوف سبيير" أول مطبعة في تلك

 . وسرعان ما نفذ النتاج الول لهذه المطبعة في السواق، وهي عبارة عن1467المدينة عام 
 مادة مطبوعة منفذة في ثلثمئة نسخة بنمط الحروف الرومانية التي صاغها "سيزيرو" والمعروفة

  . ثم قام الشقيقان المذكوران بإعادة طبع الكتاب،)EPISTOLAE AD FAMILIARES(باسم 
حيث تباهى "جوهان" في الطبعة الثانية قائل:

"في إحدى المرات اشترى كل ألماني كتابا من إيطاليا.
أما الن سيقدم اللماني أكثر مما أخذه سابقا،

لن "جون" رجل قلما يتفوق على براعته أحد،
وبيّن أن نسخ الكتب بالنحاس أمر أفضل."
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 بعد مضي ثلثين سنة على تأسيس الطباعة في إيطاليا وأماكن أخرى من أوروبا، التزم
 رجال الطباعة بتقاليد العمل المتبعة في الكتب المخطوطة بحذافيرها، ومن غير المستغرب أن
 الزبائن وجدوا صعوبة في تقبل التصاميم العصرية بما أن القراءة الواضحة تعتمد أساسا على

 التآلف مع الكتاب. ومن ناحية ثانية، لم تلق الطريقة الجديدة في إنتاج الكتب الترحاب بشكل دائم
 من الناحية الجمالية. فها هو "فيديريكو" دوق "أوربينو" لم يعر الثمن القليل لقاء الكتب المطبوعة
 وسهولة الحصول عليها أو وفرتها أي اهتمام بما أنه يستطيع شراء المخطوطات الثمينة، ورفض

 اقتناء أشياء بخسة الثمن في مكتبته التي تزخر بمجموعة نفيسة من النصوص المزخرفة
 والمخطوطة باليد. ومع ذلك، فإن أول الكتب المطبوعة على طريقة غوتنبيرغ لم تكن رخيصة.

 300فقد تبين من خلل العمليات الحسابية أن إنتاج إنجيل واحد بطريقة غوتنبرغ يلزمه أكثر من 
صحيفة من رق البرشمان. 

 كما جرى ترك فراغات في النص بالنسبة إلى الكتب المطبوعة ذات السعر المرتفع حتى
 يضيف عليها المزخرف لمساته الخيرة. واستمر بعض الطباعين أمثال غوتنبرغ استمروا في

 حفر إشعاعات القمر عن طريق الذيول الزخرفية الموجودة في أعلى الحرف وأدناه بطريقة الكتابة
 باليد، وطوروا حروفا استهللية منمقة ومزخرفة لكي ترافق النص المطبوع. إل أن الحرف

 المطبعي لم يشترك في محاكاة فن التخطيط أو تقليده. فقد كان غوتنبرغ بحاجة إلى ما يزيد على
 ثلثمئة حرف منفصل واختصارات أخرى لكي يعيد "الشعور" بالصفحة المخطوطة يدويا،

 لوجوب نقش رزم الحرف المنفصلة وربطها مع بعضها بواسطة موصلت حتى تقلد الروابط
الطبيعية التي تحصل عند الكتابة بقلم ريشي سريع الحركة.

  حيث وصل عدد المطابع في فينيسيا–وعندما ظهر جيل جديد يألـفَ الكتاب المطبوع 
  أخذت تتجلى التغييرات– طابعة في الربع الخير من القرن الخامس عشر 150لوحدها إلى 

 الفعلية في مظهر الحرف المصنوعة باليد، حيث أثرت فيها طريقة التبسيط والناحية القتصادية
 والمهارات الخاصة بقطّـاعة أداة الروشم. وأخذ النص الذي صاغه الخطاط على نحو متراص

 يفسح المجال أمام الطريقة العملية الوحيدة للحرف المتفرقة. إن حفر شكل الحرف على قطاعة
 حروف أداة الروشم المصنوعة من الفولذ بواسطة أداة نقش مدببة ل تشبه أبدا العمل السريع
 بريشة الوز المقطوعة بزاوية قائمة. فطريقتها تشبه إلى حد بعيد أسلوب نقش الحروف على

 الحجر. وفي الحقيقة إن أشكال الحروف الجديدة أخذت تشبه الحرف المنقوشة والمحفورة على
 الثار الرخامية في روما في القرن الول الميلدي. كما حملت شبها كبيرا بفن التخطيط الذي

 اختص به النساخ أصحاب النزعة النسانية، ولكنها من الناحية التفصيلية تأثرت بمنقاش قطّـاعة
أداة الروشم أو أداة الحفر.

)90شكل (

صورة ذاتية لـ "جون دو إيشار"
)1548من صفحة العنوان في كتابه "الفن البارع" (

 لقد جرى طبع عدد ضخم من المجلدات في فينيسيا في سبعينيات القرن الخامس عشر. وقد
 خلف الخوين "سبيير" أجنبي آخر من فرنسا يدعى "نقول جنسن"، الذي أنتج هذه المرة زهاء

  كتابا. وقد كان "آلدوس مانوتيوس" على أي حال هو أول من أدرك حقيقة رواج الكتب ذات150
 الحجم الصغر في طبعات الجيب. فهي كتيبات تثقيفية مكثفة وفي متناول كل يد بالضافة إلى أنها
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 زهيدة الثمن. وعوضا عن طبع بضع مئات من النسخ في الدفعة الواحدة، استطاع طباعة ألف
 نسخة. وفي بحثه عن شكل اقتصادي أكثر وسعة أكبر من الناحية الطباعية، التفت إلى الحرف
 الموصولة المائلة الخاصة بالنساخ التابعين لحركة "النزعة النسانية" وذلك بالتعاون مع مصمم

 طباعي موهوب اسمه "فرانشيسكو غريفو"، الذي أسس مجموعة حروفه المطبعية على نمط 
CANCELLARESCA CORSIVA .الخاصة بمكتب الرشيف البابوي 

 كان "آلدوس مانوتيوس" أعظم مقاول للنشر في عصره، فقد اختار طباعات جميلة
 كالحروف المائلة وغيرها بمقاييس عملية جدا. ومن خلل الجهد الذي بذله "آلدوس مانوتيوس"
 وما حظيت به منشوراته من احترام وتقدير، حلت أخيرا الحروف المطبعية "النسانية الثرية"

  السود في–الخاصة بـ "جنسن" و "غريفو" مكان نمط الحروف المطبعية المعروفة باسم الحرف 
كل مكان من أوروبا. ولكن لم ترق كافة الكتب المطبوعة إلى المستوى المطلوب ولم تتمتع بشهرة

)91شكل (

ترمز دمغة الطبع "آلدوس مانوتيوس"، المكونة من المرساة والدلفين 
 (أسرع ببطء)FESTINA LENTEإلى شعار 

 ختم وتوقيع "آلدين". فبعض المؤسسات الخرى كان إنتاجها سيئا في بعض الحيان. وكشف أحد
 - على1561) صفحة- كان قد صنع في ورشة للرهبان عام 172المحررين في كتاب يتألف من (

 ) صفحة. وقد نسب15أنه يحتوي على أخطاء كثيرة لدرجة بلغت فيها قائمة "التصويب" (
 المحرر هذه الخطاء الفظيعة إلى عمل الشيطان، فقال: "يبدو أن المخطوطة قد تشربت بماء قذر

 قبل أن تصل إلى يد الطباع الذي قرأها بدوره دون أدنى شك على بعد ذراع من عينيه فارتكب
أخطاء كثيرة جدا أثناء عملية التنضيد المطبعي."

 لقد ازدهر عمل الفنانين من النساخ والمزخرفين في الفترة الولى من مرحلة انتشار
 الكتاب المطبوع، حيث كان زبائنهم  الرئيسون  لعدة قرون من الثرياء ممن قاموا بجمع

 المخطوطات من أجل شكلها الفني في المقام الول ومن أجل فحوى النص في المقام الثاني. كما
 استمر دور المزخرفين قائما في تزيين الصفحات المطبوعة وإضافة اللمسات الخيرة عليها يدويا.

 ولم يتأثر النساخ في مكتب الرشيف البابوي بانتشار الكتاب المطبوع واستمروا بالكتابة اليدوية
 بما أن إنتاج الوثائق والرسائل القانونية والدبلوماسية والدينية يكون لمرة واحدة فقط. ولفترة
 محدودة من الزمن ارتقت الكتب الفاخرة المخطوطة بأسلوب عصر النهضة، بالضافة إلى

 "الطبعات الممتازة" من الجنوب، إلى مستوى رفيع وجديد من حيث الكمال التقني والبراعة الفنية.
ومع ذلك شعر الناسخ الشهير "أنتونيو سنيبالدي" بالضيق والحرمان عند ملء قسيمته الضريبية 

)92شكل (

بعض التفاصيل من نسخة الكتاب المطبوع لـ "أريغي"، وهي
.1522الولى من نوعها ونشرت في روما عام 
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  فقدم التماسا للمحكمة بشأن الفقر الذي حلّ به مدعيا أنه خسر الكثير من أعمال النسخ1480عام 
على حساب اختراع الطباعة حتى أنه بالكاد يستطيع الكتساء.

 لقد تزامن وصول الكتاب المطبوع مع الزدياد الكبير في عدد القراء، لذلك توسع السوق
 بالنسبة للكتب التي تتناول توجيه التعليمات الخاصة بفنون القراءة والكتابة. ونشر "لودوفيشو

  الذي يوجه من خلله دعوة”OPERINA“ يحمل عنوان 1522أريغي" أول كتيب مطبوع عام 
   في عدة أيامCANCELLARESCAإلى  الجمهور كي يتعلم أسلوبه الكتابي المفضل المعروف بـ 

فقط.

)93شكل (

 ورشة الطباعة. في صدر الصورة رجل يحبّر الطابعة بجلد مغطى باللباد، بينما يضع
 شخص آخر الورق قبل تمرير القاعدة تحت اللة الطابعة. إن العمل بهذه الطريقة يمكّن

  صفحة في الساعة الواحدة. في الخلف يقرأ منضد الحروف120رجلين من طباعة 
المطبعية من النسخة الموجودة أمامه.

)                  (صفحة كاملة)94شكل (

حروف نموذجية من مخطوطة صنعها اليطالي 
 لحد الزبائن الثرياء.1565"فرنشيسكو مورو" عام 

)95شكل (

مشغل "ويليام كاكستون" في القرن التاسع عشر، حيث يعرض
"1870 – 1806للملك إدوارد الرابع آلته الطابعة الجديدة "دانييل ماكليس 

 وخلل الخمسين سنة اللحقة قام حشد من المقلدين ومعلمي الكتابة بنشر أعمال تنافس هذا المؤلف
 .1556وعلى رأسهم "تاجلينت" و "بالتينو" و"كريشي" الذي عين خطاطا لدى الفاتيكان عام 

 وكان إنتاج هؤلء موجهاً إلى  جمهور القراء الذي أصبح يألْف الحروف الطباعية القديمة الخاصة
 بأصحاب "النزعة النسانية" والكتابات القوطية الموصولة الخاصة بكتبة العدل المحترفين.

 وانتشرت هذه الساليب في سائر أنحاء أوروبا مع نماذج من الوثائق البابوية والدبلوماسية. كما قام
 الملوك والمحاسبون والمثقفون من رجال ونساء في كل مكان بتقليد أسلوب معلمي الكتابة

 اليطاليين. وقبل ذلك بزمن بعيد، كان النساخ في البلد الخرى ينتجون كتبهم الخاصة بهم. فقد
 ، وفي إسبانيا نشر "جون دو إيشار" كتابه "الفن1549أنتج "كاسبار نف" كتابا في ألمانيا عام 

 ، واتبع النساخ الفرنسيون والنجليز المنهج عينه. وأصبحت الكتابة الموصولة1548البارع" عام 
 الخاصة "بالنزعة النسانية" الكتابة المفضلة في دور المحاكم في ذات الوقت الذي انتشرت فيه
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 "الثقافة الجديدة" في إنكلترا، حيث تعلمت الملكة اليزابيث الولى ومن عاصرها كيفية إتقان الخط
المتبع لدى مكتب الرشيف البابوي اليطالي في رسائلهم ومنهاجهم الدراسي. 

 في الحقيقة لم يجر طبع كليشيهات الكتيبات الولى على المعدن. فمع أن "أريغي" استخدم
 صائغا كي يقوم بحفر كليشيهات تصاميمه الكتابية، قام هذا الصائغ بحفر تلك التصاميم على سطح
 قالب خشبي كما كان الحال في تجارب الطباعة الولى. ففي تصميم الفنان تُرسم الحروف بشكل

 معكوس وتتم إزالة الخشب الذي يحيط بأشكال الحرف من القالب الذي يقوم بدوره بطباعة الشكل
 الحقيقي للحرف. وأحيانا تزال الحرف نفسها في النسخ الكتبية حيث تطبع الرضية فقط باللون

 السود لتظهر الحرف بيضاء. لم يتقيد أولئك المؤلفون بالحروف البابوية والرومانية "النسانية"،
 فنجد كتيباتهم تتصف عموما بالغرور. بالضافة إلى  الخطوط الخاصة بشؤون العمال في دور

المحاسبة وكتبة العدل في المحاكم، كانت فئات أخرى تستخدم اللفباء

)96شكل (

 نشر معلم الكتابة السباني "أندرياس برن" في القرن السادس عشر صحائف كتابية
بحروف بيضاء على خلفية شاحبة كوسيلة مساعدة في التعليم.

 العربية والعبرية واليونانية للزخرفة اللولبية، بينما تملؤ حواف الصفحة صور الشخاص
 والحيوانات والنباتات. تفتق ذهن معلم الكتابة السباني "أندرياس برن" عن فكرة لمساعدة الطلب

 وتشجيعهم : كانت دفاتر التدريب على الستنساخ التي ينتجها تُطبع بحيث تأتي الحروف بيضاء
 على أرضية ذات لون أحمر قرميدي شاحب. يتبع الطالب التعليمات فيأخذ قلما بعرض الحروف
 البيضاء ذاتها ليكتب عليها مباشرة بالحبر السود. وإذا أنجز ذلك بأناة وترتيب، ستبدو الصفحة

 حينذاك في منتهى الروعة، وهذا ما يشجع الناسخ الشاب على إتقان العمل. إل أنه للسف لم يبق
 سوى القليل فقط من هذه النماذج، لكن "أندرياس" صنع فيما بعد كتبا لها خلفية سوداء ووجه

الطلب كي يضعوا رقاقة من الورق فوق كل صفحة ليقتفوا من خللها آثار الحروف. 

 يبدو أن التنافس كان شديدا بين جميع معلمي الكتابة وما تنطوي عليه أنظمتهم من ميزات
 مختلفة، فالزاوية الحادة الناتئة التي تتميز بها الكتابة البابوية في أسلوب "أريغي" كان لها أنصارها

 في ذلك العصر وفي وقتنا الراهن أيضا. إل أن بعض الشخاص أمثال "جيوفاني فرانشيسكو
 كريشي"، الذي تميز أسلوبه الكتابي بمزيد من الحيوية والرقة،  قد حطوا من قدر هذا السلوب في

الكتابة. وكما هو الحال دوما يصعب إخفاء شخصية المرء عندما يقوم بالكتابة.

 لم يعلن "كريشي" عن تعليم فن الخط "خلل أيام قليلة فقط" كما ادعى "أريغي" . ففي
 رأيه ينبغي على كل تلميذ أن تتوفر لديه الخلفية الدراسية الجيدة والمناسبة من خلل تلقي الدروس

 اليومية من معلمه حول خمسة عناصر أساسية في حرفة الناسخ: أشكال الحروف الصغيرة
 والحروف الستهللية والموصلت والختصارات وكيفية صنع القلم الريشي - بالضافة إلى
 الممارسة والدراسة على نحو مستمر. كان نجاح تلميذه يستند إلى قدراتهم خلل فترة زمنية

قدرها ستة أشهر.
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)97شكل (

تطورت حروف شارلمان إلى خطوط "أريغي" وإلى خطوط "كريشي" في الصورة التالية.

 أشار "كريشي" إلى أن الكتابة البابوية المائلة "ذات الطراز القديم" الخاصة بـ "تاجلينت"
 و "فنسينيتو" و "أريغي" و "بالتينو" كانت بطيئة أثناء عملية التدوين. وفي ذلك شيء من الصحة

   بالمقارنة معZIGZAGبسبب كثرة اندفاع الحروف باتجاه العلى والسفل بحركة متعرجة 
 كتابته التي تتميز بالنسياب. علوة على ذلك، فإن رأس القلم المقطوع على شكل مربع والمحمول

 بزاوية يتحرك ببطء من اليسار إلى اليمين، بينما يتحرك القلم المروس والرفيع الذي كان مفضل
 لدى "كريشي" بسرعة أكبر. كانت تصاميم "كريشي" عبارة عن قوالب خشبية مطبوعة لكنه أدرك

 قصور هذه التقنية فاعتذر في أحد كتبه معترفا بأن أشكال الحرف المطبوع يعوزها وضوح
وترتيب تصاميمه الصلية. في الستينيات من القرن السادس عشر

ى شـكل ه المعـدن علـ قّـ فيـ اـت المصنـع المطـل (مصنـع ير ى تقني تـي طـرأت علـ يـنات ال  سـهلت التحس
ة وموحـدة مـن ه الكفايـ اـ فيـ بـيرة بم ورة وك يـة محفـ ى صفـائح نحاس اـل الطباعـة علـ  صفـائح) عمـل رج
 حيـث المواصـفات لكـي تناسـب طبـع الـحرف المخطوطـة باليـد، فاسـتنبطوا تقنيـة أكـثر وضـوحا
ة القديمـة باعتبارهاـ ك فضـل "كريشـي" الطريقـ ى الخشـب. ومـع ذلـ ع الكليشيـهات علـ اـ مـن طبـ  وترتيب
ر وم بحفـ ذي يقـ ذمر "كريشـي" مـن أن الشـخص الـ د تـ بـر. وقـ اـبي بشـكل أك لـوبه الكت  تناسـب روح أس
لـوان الصلـية ة لل وارق الدقيقـ ل الفـ ة فيزيـ ه المدببـ ة بواسـطة أداتـ ع الكتابـ يـهات الطباعيـة يتتبـ  الكليش
ة الموصـولة ى السـطر. ومـن دواعـي السـخرية أن أسلـوب الكتابـ دـا علـ دـريجيا معق دـاخل ت  ويفـرض ت
مـ ويفضلـه علـى خـط رأس مـ مطاـوع ومصنـوع بشكـل دقيـق (كاـن كريشـي يستـخدم هذـا القل ذـ بقل  المنف
 القلم التقليدي المقطوع على هيئة مربع) قد أدى أخيرا إلى هيمنة النجاح المبالغ به والتكلف الذي
 يتصـف بـه حفـر صـفائح الطباعـة النحاسـية علـى العكـس مـن الكليشـيهات المكتوبـة. وقـد سـاد هـذا
ى ك التاريـخ، تحتـم علـ لـوب فـي الكتابـة الشخصيـة باليـد للسـنوات الـربعمئة اللحقـة. ومنـذ ذلـ  الس
اـم بالتقليد فقط دون البتكار أثناء العمـل بأقلمهم الريشية المدببة حتى  معلمي الكتابةـ وطلبهم القي

يحرزوا النجاح الذي اكتسبته أداة حفار الكليشيهات الطباعية.

الــــــــورق

يصنع الورق من السمال 
فالورق يدرّ الموال 

والموال تؤسس المصارف
والمصارف تمنح القروض

والقروض تؤدي إلى التسول
ومن المتسولين تخرج السمال

 يمكن صناعة الورق من معظم المواد الليفية الموجودة في الخضراوات. واستطاع
 الصينيون صنع ورق ممتاز من ألياف الكتان وخيوطه فقط بعد تجارب مبكرة على نبات الفليّن
 وشبكات الصيد ولحاء شجر التوت وخرق الكتان المنقوعة والمخمرة. بعد أن يترك الكتان كي

 يتفسخ ويتخمر ثم يبلى، تجري عليه عملية تنظيف ليصبح أبيض اللون وينزع عنه اللب ثم يمزج
 بالماء وعجينة مؤلفة من الطحين والحنطة. يفرغ هذا الحساء المائي الغني باللياف من حوض إلى
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 إطار مغطى بالشبك حتى تيم تصريف الماء الفائض، فيتبقى "حصيرة" مستوية من اللياف
 والخيوط المتشابكة تمدد وتنشر فوق السطح العلوي من الشبك، ثم تنزع هذه الصحيفة فيما بعد

وتكبس وتجفف.

 في الحقيقة ل نعرف بالضبط متى تم اختراع صناعة الورق في الصين، لن صناعته
 ظلت محاطة بسرية تامة لقرون طويلة، كما كان تصديره يشكل مصدر دخل مربح جدا. على

  ميلدية هو تاريخ صناعة الورق، وبقيت هذه التقنية معروفة ضمن100الرجح أن عام 
الراضي الصينية فقط لمدة ستمئة عام من التاريخ المذكور.

)                    (صفحة كاملة)98شكل (

كان الجانب يطلبون المجلدات الفاخرة المصنوعة 
في إيطاليا. صنع هذا المجلد المنسوب إلى "أريغي" 

، ثم تمت تقدمته كهدية إلى 1520حوالي عام 
ملك إنكلترا هنري الثامن. 

)     صفحة كاملة99شكل (

) 100شكل (

تشير الكتابة التي استخدمها "كريشي" في هذه الرسالة
 إلى حلقات الصفائح النحاسية المحفورة للطباعة 1562عام 

التي أيّد استعمالها معلمو الكتابة في القرون اللحقة. 

  م. ومن751يقال أن الحاكم المسلم في سمرقند قد أخذ بعض المساجين الصينيين عام 
 بينهم عدد من الورّاقين الماهرين. وحسب إحدى الروايات قام هؤلء الرجال بتشييد محلت لصنع

 الورق في المدينة، بينما تفيد رواية أخرى أنهم أفشوا سرّ مهنتهم تحت وطأة التعذيب. وتسربت
 بالتدريج أسرار تقنيات صناعة الورق إلى مدن إسلمية أخرى وأخذ استعمالها يحل مكان الرق

"البرشمان" في النصوص الدينية.

)101شكل (

 كانت المواد الخام الجيدة الخاصة بعجينة الورق تعاني دوما من قلة توفرها، لذلك سرقت
 لفائف الكتان التابعة للجثث المحنطة من قبور المصريين في القرن الحادي عشر وبيعت إلى
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 مصانع الورق. وفي القرن الثاني عشر أحضر العرب الورق إلى إسبانيا وصقلية، حيث كانت
 السمال البالية ما تزال تشكل عنصرا هاما في صناعة عجينة الورق مما جعل "آلفونسو العاشر"

 يصف الورق في قوانين وأنظمة المملكة على أنه "نسيج الرق".1236ملك إسبانيا عام 

 انتشر فن صناعة الورق من صقلية إلى إيطاليا وأسس الحرفيون اليطاليون هذه الصناعة
  كانت "فابريانو" بالقرب من "أنكونا" تقوم أيضا1276في أماكن أخرى من أوروبا. وفي عام 

 بإنتاج الورق. وفي القرن التالي شيدت في أرجاء الشمال اليطالي مصانع للورق تستخدم مطارق
 تعمل بدفع الماء من أجل هرس وحلّ القطن المعطن وألياف الكتان وخيوطه. وسرعان ما انتشرت

 مصانع مشابهة في ألمانيا وفرنسا. حتى استطاع الفلحون أيضا في مطلع القرن الخامس عشر
 شراء الملبس الكتانية، وبذلك زال النقص الذي عانت منه مادة الكتان والسمال للمرة الولى في

ذلك العهد.

 تشبه التقنيات الوروبية في صناعة الورق إلى حد بعيد الطرق التي ابتكرها وطورها
 الصينيون قبل أكثر من ألف عام ولكن مع إدخال بعض التحسينات التي جرت في هذا المضمار

 بشكل تدريجي. فعوضا عن استعمال العشب أو شعر الخيل في صنع شبك الطارات، ُلحمت
 أسلك رفيعة من النحاس وُشبكت مع بعضها لتصبح كالمنخل. وقد شكلت السلك أثرا بصريا
 خاصا: بعد تصفية المياه من الشبك تتراكم اللياف في الحوض بين جدائل السلك تاركة رقعة

 جرداء في أعلى نقطة من السلك المستدير. بعد أن يجف الورق يصبح أكثر شفافية وخاصة حين
 تزداد ثخانته. وهذه الخيوط البيضاء التي نشاهدها أحيانا في الورق تدعى خطوط "الورق

 المدموغ". لذلك تميز الوراقون واحدهم عن الخر بوضع رموز شخصية على الورق يطلق عليها
 اسم العلمات المائية. كان يتم لحم التصميم في خيوط متواصلة فوق الشبكة السلكية حتى يظهر

الشعار بجانب علمات الخرى من السلك عندما تتعرض الورقة بعد صنعها للضوء.

 إن إحدى المهارات الرئيسة في صنع الورق بالطريقة اليدوية هي إنجاز عملية توحيد
 منتظمة لللياف كي تمنح الصحيفة المتانة اللزمة لمقاومة التمزق، وجرى ذلك بهزّ عجينة الورق

 المشبعة بالماء داخل الطار عندما يُفرّغ من الراقود (وعاء كبير للسوائل يستخدم للتخمير). في
 الحقيقة أن اللت الحديثة لم تتمكن البتة من مضاهاة هذه البراعة المتميزة، فالوراق التي

 نستعملها اليوم تتمزق بسهولة كبيرة من أحد جانبي الورقة، وخاصة الوراق ذات السعر الزهيد
كأوراق الصحف.

 تطفو اللياف الصغيرة في آلة صنع الورق الحديثة على الماء عندما تفيض على الحزام
 المتحرك الخاص بشبكة السلك وتتبع بشكل طبيعي مسار التدفق تماما مثلما تتبع الخشاب

 الطافية على النهر مسار تدفقه، ول تتشابك هذه اللياف مع بعضها بالتناظر في كل التجاهات.
 لذلك تتمزق الوراق المصنعة آليا بسهولة أكبر إذا انثنت في اتجاه اللياف. وتدعى هذه الظاهرة
 بـ"التجزع" (اتجاه اللياف أو العروق في قطعة الخشب). يعتبر التجزع عامل مهما  في صناعة

 الكتب لن الورق ينثني أو (يتمزق) بسهولة أكبر باتجاه هذه الظاهرة ل بعكسها. وعلى سبيل
 المثال، إذا كان تجزع الورق في كتاب ما أفقيا، سيكون التعامل مع هذه الوراق أمرا عسيرا لن

الصفحات ستنتصب وتفقد سهولة تمددها وانثناءها.

 على أي حال لم يشكل اتجاه التجزع (العروق) أية مشكلة بالنسبة للطباعين الوائل، ولم
   إلى حيز الوجود إل في أوائل القرنFOURDRINIERيظهر الورق المصنع آليا على طريقة 

 التاسع عشر. وواجه هؤلء الطباعون مشاكل أخرى بما أنهم اضطروا إلى الطبع على ورق
 مختلف أيضا من حيث الثخانة والوزن والحجم. تزن صحيفة حديثة الصنع من ورق السمال

 الرطبة مع إطارها عدة باوندات، ولكن عندما تجف ينخفض وزنها إلى عدة أونسات فقط. لقد كان
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 من الصعب على الوراقين أن يقدروا بدقة كاملة مدى التبخر والوزن المحتملين لمختلف مكونات
 عجينة الورق، وهذا ما جعل صناعة الصحائف المتماثلة في عملية الطباعة أمرا في غاية

الصعوبة حتى بداية العصر الصناعي واللي.

)102شكل (

"الورّاق"
بريشة "جوست آمان"

 ومع ذلك يمتاز الورق من حيث تطور صناعته على منافسه الوحيد "رق البرشمان" الذي
 ارتفعت كلفته واختلفت أنواعه حسب تفاوت ثخانته. لقد رأينا أن طباعة نسخة كبيرة من النجيل

 في عصر غوتنبرغ تطلبت عددا يصل إلى ثلثمئة قطعة من جلد الخروف للمجلد الواحد. لقد
 شجعت أسعار الورق الزهيدة عملية الكتابة السهلة والنية، كما جعلت طباعة الكتب بكميات كبيرة

احتمال فعليا للمرة الولى. 
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) الصفائح النحاسية (الكليشيهات) ومعلمو الكتابة 8(

 ساعد الطباعون اليطاليون في توحيد مقاييس الكلمة المكتوبة ونشرها في سائر أنحاء
(أوروبا وذلك عبر استخدامهم للكتابة بأسلوب "الحركة النسانية" الرومانية والخط المائل 

ITALICS(كنماذج في التصاميم المطبعية. وفي ألمانيا فقط، حيث صمم الطباعون أشكال   
 وأحجام الحروف القوطية المستعلمة في الطباعة على غرار الحروف القوطية القديمة، حافظ نمط
 كتابي آخر على بقائه من أصل أنواع ل حصر لها من الخطوط التي انتشرت غرب المستوطنات

 الفينيقية. وفصل رجال الطباعة فن التخطيط عن عمل إنتاج الكتب، تاركين هذا الفن يؤثر فقط
 على الكتابة الشخصية باليد في المدارس أو على الكتابة التجارية الخاصة بدور المحاسبة ومكاتب

 المحامين. لقد عكست الكتابة باليد، التي كانت تعلم في المدارس بشكل طبيعي، الفروع الرئيسة
 التي دعمت ركائز الكتب المطبوعة كأساليب أساسية من أجل التصالت المكتوبة. لقد كان معلمو

 الكتابة اليطاليون وراء الرتفاع المفاجئ لعدد المطبوعات التي تبعتها كتيبات مماثلة أنتجت في
 ، و1548 لـ "إيشار" في إسبانيا عام  ARETE SUBTILISSIMAأماكن أخرى من أوروبا: 

، وفي فرنسا 1549"كاسبار نف" الذي أدخل الحرف المائلة إلى ألمانيا عام 
ALPHABET DE L’INVENTION DES LETTERES ENDIVERSES ESCRITRES

 . عندما نشر "جان دو بوشسن" و "جون بيلدن" كتابا يشمل صنوفا1561لـ "بيير هامون" عام 
 ، أصبحت الكتابة اليطالية الخاصة بمكتب الرشيف1570عديدة من الخطوط الكتابية عام 

 البابوي أكثر تداول في قاعات المحاكم وبين العلماء والباحثين في إنكلترا، حيث قام الباحث
 "روجر آسكم" شخصيا بكتابات بديعة مستخدما السلوب اليطالي كما علمه لتلميذه الملكيين

 والرستقراطيين. إن نسخة الكتابة بالحرف السوداء الموصولة الخاصة بالخط القوطي المعروف
 "بالكتابة السكرتارية السريعة" قد انتشرت أيضا على نطاق واسع في عالم التجارة ومن قبل

 المثقفين بشكل عام. في الحقيقة أن شكسبير نفسه دوّن أعماله كلها مستخدما هذا النمط من الكتابة
 ودسّ سخريته في السلعة النسانية العصرية فأطلق عليها اسم "الكتابة الرومانية اللطيفة" (وذلك

).1601في مسرحيته "الليلة الثانية عشرة" التي ألفها عام 

 وفي فرنسا، التي كانت تعتبر مصدر الخطوط الرئيسة في تلك الفترة، اشتملت الخطوط 
 الكتابية على الحرف السود الموصول تحت عنوان "الحرف الفرنسية" أو "الحرف المالية"

 ITALIEN BASTARDEالتي انتشر استخدامها على نطاق واسع في مجال العمال والـ 
  وقد حصل الشيء نفسه في–الرستقراطية من أجل المراسلت الرسمية والغراض الدبلوماسية 

 إنكلترا أيضا. كما ابتكرت بلدان الجنوب الوروبي نماذج ممتازة من كراسات التدريب على يد
 ، و "جان فان1569 عام EXERCITATIO ALPHABETICA"كليون بيريه" الذي نشر مؤلفه 

 . لقد رفع معلمو الكتابة1605 عام SPIEGEL DER SCHRIFTKONSTEدر فيلد" في مؤلفه 
في سائر أنحاء أوروبا من مستوى سلعهم بأشكال زخرفية رائعة.

 إن المر الذي ساعد معلمي الكتابة على تطوير عطاءاتهم الفردية، بما في ذلك عملية
 التزيين والزخرفة، هو ابتكار تقنية جديدة تمثلت في الحفر على الصفائح النحاسية. استطاعت هذه

 التقنية الجديدة تقليد أرفع الخطوط والذيول الزخرفية الموجودة في أعلى الحرف أو أدناه والتي
 اختص بها معلم الكتابة في المدارس بعيدا عن معوقات الطريقة الطباعية في عصر "أريغي" التي
 استخدمت القوالب الخشبية الهشة والبعيدة كل البعد عن التقان. لكن أداة الحفر (أو النقش) المدببة

 حلت مكان الشكال القوية التي تصنعها ريشة القلم التي تشبه حافة الزميل، كما أنها مهدت
 الطريق وحثت على ظهور لمسات النقش المنفصلة المنجزة بقلم رفيع الرأس كان قد قطع

خصيصا لكي يتجاوب مع 
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)                             103شكل (

 كانت مهمة معلم المدرسة التي تنطوي على شحذ القلم الريشية للتلميذ مهمة
شاقة ويومية وطويلة لدرجة تبعث السأم في نفسه، وذلك في العصر الذي سبق  

.1671استخدام القلم الفولذي. اللوحة للفنان "جيرار دو" 

 الضغط الذي تولده يد الكاتب. واستطاع عبر ذلك فقط أن يقلد تدرج انتفاخ الحروف المذيلة التي
  الطباعية (الحفرINTAGLIOتطلبتها طبعات دفاتر التدريب الخاصة بفن النقش. تطورت تقنية 

 الغائر في المعدن) باستخدام النحاس في بادئ المر كطريقة لنتاج الوسائل اليضاحية في مطلع
 القرن الخامس عشر. ثم ُاكتشف أن أرفع الخطوط وأفتحها لونا والمنقوشة أو المحززة على سطح

 مصقول من صفيحة نحاسية مسطحة تحتفظ بحبر الطباعة في الثلم المحفور حتى بعد مسح
 وتنظيف السطح النحاسي وصقله. بعد ترطيب الورق (وهذا ما يجعله طريا) يُضغط على هذا الثلم
 فيلتقط الورق الحبر الموجود في الثلم والنتيجة هي طباعة بيّنة وواضحة ودقيقة في نقل السطر

الصلي.

 كانت طريقة العمل التي استخدمها نقاش المعادن طريقة تقليدية معروفة في حرفة صياغة
 الذهب والفضة، وفي الواقع إن التقنيات ذاتها ما تزال قيد الستخدام في هذه الحرفة حتى يومنا
 هذا. تصنع أداة  النقاش أو منقاشه من قطعة فولذية قصيرة ومشحوذة ومثبتة بمقبض خشبي
 قصير وغليظ يناسب راحة اليد اليمنى. يمسك المنقش بثبات وتتم الضربات واللمسات الرفيعة

 والغليظة بمعالجة بارعة يقوم بها رأس المنقش عندما يقطع أخاديده في النحاس. وتنسج الصفيحة
 ببطء على وسادة جلدية مستديرة يديرها الحرفي بيده اليسرى. يتبع الحرفي تصميما مرسوما

 بشكل معكوس على الصفيحة. وينقل هذا التصميم بقلم الرصاص أو يحززه تحزيزا خفيفا بواسطة
 المرقم حتى يسهل تلميعه وإزالة آثاره عند انتهاء النقش أو الحفر. وأية "زلتً" أو تحزيزات

 عميقة يمكن إصلحها بطرق الصفيحة من الخلف مما يؤدي لرفع السطح العلوي "في مكان وقوع
 الجريمة". يمكن عندئذ إزالة الخطأ بصقل السطح وجعله أملسا وهذا ما ساعد النقاش على البدء
 من جديد. تعتبر تقنية النقش الغائر طريقة غير مناسبة في طباعة الحروف الكبيرة ذات الساق
 الثخين بما أنه يصعب مسح وتنظيف السطح بشكل جيد دون إزالة بعض الحبر من قعر الثلم

 العريض. علوة على ذلك، إذا كان النقش عميقا جدا، سيحتفظ بكمية كبيرة من الحبر التي ستنتشر
إلى ما وراء الصورة المقصودة عندما يؤخذ منها إحدى الطبعات. 

 بعد تحبير الصفحة وإزالة الحبر الفائض ينظف الطباع اللطخات المتبقية ويصقلها بتلميع
دـرب ه أن المت اـعم، ومماـ ل شـك فيـ تـي غطاهاـ مسبـقا بالطبشـور الن دـه ال اـ براحـة ي  الصفـيحة وتنظيفه
 يتوخى كامل الحذر حين يتذكر كلمات معلمه: "يتم التعرف على الحرفي الجيد من يديه القذرتين
ذر". ه القـ تـين وعملـ ديه النظيف ور مـن يـ ى الفـ ي السيـئ علـ اـ ينكشـف أمـر الحرفـ ف، بينم ه النظيـ  وعملـ
ى الصفـيحة ورق المرطـب الموجـود علـ ن مدـحاة (أسـطوانة) المكبـس والـ اـد بيـ ن اللب  يوضـع غطاـء مـ
 ويساعد ذلك على زجّ الورقة في الثلم الممتلئة بالحبر عندما تمر المدحاة فوقها. إن تقييم نتيجة
 المادة المطبوعة يعتمد أساسا على أسلوب وآلية الطباعة وخصوصا في بعض أعمال الطبع اليدوية
 الخاصة بالوراق التي تحمل عنوانا رأسيا وبطاقات الدعوة. وقد عمل معلمو الكتابة على توظيف
 المكانيات التي قدمتها هذه التقنية وألموا بها إلماما سريعا وأعلنوا نتائجها بالسرعة نفسها. ولكن
 ربمـا أخفـت إعلنـاتهم الشخصـية الطنانـة شـعورا مـن الخـوف والقلـق بيـن أصـحاب مهـن الكتابـة
المحترفين، فبالرغم من اتساع شهرتهم وأعمالهم جنبا إلى جنب مع نمو التجارة والنتشار الكبير 
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)104شكل (

يشحذ النقاش رأس منقاشه الذي يأخذ شكل المعين.

 
 للقراءة والكتابة، أدركوا مع مرور الزمن أن هذه التقنيات قد ألغت احتكارهم للفن نفسه. احتل معلم

 الكتابة المحترف الذي بدأ عمله في تعليم الكتابة والحساب منزلة اجتماعية متواضعة جدا و هو
 بحسب  رأيه ل يستحقها أبدا بما أنه وريث معلمي النسخ من العصور الوسطى. ولم تتحدد هويته

 فيما إذا كان فنانا أو كاتبا عموميا في القانون أو مجرد أستاذ فقط. كما أنه لم يعد يتمتع بالمكانة
 الرهبانية التي حظي بها الناسخ في مجتمع القرون الوسطى ما لم يكن عضوا في فريق الفنانين أو

 الحرفيين الذين صنعوا المجلدات الفاخرة التي كان أصحاب المكانة الرفيعة في البلد يتوقون
 للحصول عليها. أما الفنان المزخرف في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فقد عثر على دور

 جديد لنفسه كرسام يستغني عن وجود الكتاب أمامه، بينما فقد الخطاط ارتباطه بصناعة المواد
 النفيسة والجميلة. إن ابتكار الكتاب المطبوع والتحول الجتماعي في القرن اللحق أجبر معلم
 الكتابة على الدخول في "منطقة غير مأهولة" مما جعله يتأرجح بين مقاعد الكتـاّب العموميين

ومعلمي المدارس. 

)                             105شكل (

ورشة طابع صفائح نحاسية في أواسط القرن السابع عشر.
 يدخل أحدهم الحبر في الصفيحة المنقوشة. إلى اليسار رجل ينظف الحبر من السطح

 ويلمعه براحة يده بينما يقوم طابع على يمينه بتدوير المدحاة الفولذية التي تدفع بالورق
المرطب داخل التصميم المحبر.

 كان معلم المدرسة مكروها في الوساط الشعبية بشكل عام وكان بمثابة الكابوس المزعج
 للعديد من الناس. وفي القرن الرابع عشر، كانت الهدية الرسمية التي يحظى بها معلم الفنون عندما
 ينال شهادته هي "عصا التأديب" كي يستعملها لضرب التلميذ. وهذه القصيدة التي يعود تاريخها

إلى القرن الخامس عشر ما تزال تثير فينا إلى الن شعورا مريرا:

"أيها المعلم الذكي هل هي رغبتك
في ضربنا كل يوم 

كسيد حقير؟
من الفضل أن نغادر مدرستك

ونبحث عن مصدر آخر لكسب قوت العيش
فذلك أفضل من الرضوخ لوامرك".

 وكم كان سيسعد هذا الشاعر لو أنه سمع بمعلم المدرسة النجليزي الذي غرق في بركة
ة عاـم  زران"1301الطاحونـ اـ كاـن يتسلـق شـجرة صفصاـف حتـى يستـكمل صنـع "حزمـة الخيـ   بينم

المخصصة لضرب التلميذ. 

 كما كان "الكاتب العمومي" سيء السمعة وخاصة في إنكلترا في القرنين السابع عشر
 والثامن عشر حيث ارتبطت حرفته عند عامة المثقفين بإقراض الموال عن طريق الربا والحتيال

90



 وأحيانا بكتابات مجردة من المبادئ الخلقية في الصكوك القانونية والوثائق الخرى.  لقد كان
 الكاتب العمومي بالنسبة لعامة الناس شخصا مخادعا ومحتال في مجال اللغة القانونية المخصصة

  تقدم بعض1667لبث الحيرة والرباك لدى النسان الساذج. وقد نشرت مسودة في أكسفورد عام 
 الدلئل وتوضح سبب استياء معلم الكتابة لتصنيفه مع الكتبة العموميين وشعوره بالحاجة الملحّة

للتعبير عن مدى ثقافته ومنزلته الجتماعية:

 "إن الكاتب العمومي اللندني هو مخلوق أنجبه القلم وفقس كالبيضة في دواة الحبر ..
 وجناح الوزة كفيل بأن يعدّ أربعين كاتبا على القل .. وعباءته .. عليها صوف قليل وكأنها

ّقا للكتابة بعد حين، وقد يكون للمحامي شرف الذهاب إلى الجحيم ممتطيا ظهر الحصان  ستصبح ر
 بينما يتبعه الخادم من الخلف .. وحين يدخلن ينتشران مثل "الحكّة" ويعمّان كالوباء. ولو أن

 الكاتب العمومي بين بني إسرائيل، لما احتاجوا إلى عقوبة أخرى تجبرهم على الخروج من مصر:
فالسرائيليون أنفسهم كانوا الطاعون الكبر وكان فرعون سيولي هاربا منهم ولن يلحق بهم أبدا".

 وحتى دور الكاتب العمومي بالمقارنة مع المرابي يجعله أقل منزلة، وهذا ما تقصه علينا
أيضا هذه الكراسة:

 "بعد أن خدعوا وريثا يافع السن ناشبين أظافرهم في لحمه مثل السد وابن آوى حين
يقتسمان الفريسة، يقضم المرابي كل اللحم ويلتقط الكاتب العمومي ما تبقى من العظم."

 إذا ساورتنا الشكوك هذه المرة حول آراء هذا المؤلف المتميز عن موضوع الكتّاب
العموميين، ينتهي هذا التقريع المطول بالكلمات التالية:

 "فليتسمم بحبره ويطعن بسكينه القلمي .. ويحني رأسه ويبرزه على باب الدكان كالبله،
 ولتتعلق البقية الباقية منه للبد على رقعة مكتوبة للتعريف به. وبما أن صعوده إلى  السماء أمر

مستحيل، فليشنق بحق الجحيم بين السماء والرض".

)106شكل (

ذيّل الكاتب العمومي الوثائق بختمه ليضيف عليها الصفة الشرعية.

 تألقت دفاتر استنساخ التدريب والنماذج الكتابية الخرى بوجود النصوص اللتينية
 ومقاطع من العمال الكلسيكية، في حين اقتبس التمهيد أو المقدمة من أحد الزبائن الممولين
 المعروفين لضافة صفة المسؤولية على عملية النشر الجديدة. ففي الوقت الذي لم يتنازع فيه

 1595الخطاطون من أجل اكتساب الشهرة، احتدم الصراع فيما بينهم في واقع المر. وفي عام 
  في محاكمة تتعلق– هما "بيتر بيلز و"دانييل جونسون" –شارك زوج من الخطاطين النجليز 

 بفن التخطيط، تنافسا فيها على جائزة "قلم ذهبي ثمنه عشرون جنيها إنجليزيا". نشر "جونسون"
 بعد خسارته المريرة بيانا رسميا يحتج فيه على تلعب هيئة المحلفين واتباعها الغش، بينما وجّه

 "بيلز" تهمة مضادة للرد على خصمه. كما استمر عدد كبير من معلمي القرن الثامن عشر، أمثال
 "شيلي" و "سنيل" و "جون كلرك" و "سو" و "أوليف"، بتبادل التهامات فيما بينهم وذلك من
 خلل المقدمات الموجودة في أعمالهم أو المطبوعات العامة، وهذا مما يدعو إلى السف بغض
 النظر عن غرابة سلوكهم العام لن مهارات هؤلء المعلمين ونقاشي الطباعة التابعين لهم كانت

 دون أدنى شك مهارات رائعة وعظيمة الشأن. لم يضطر النسّاخ في عصر النهضة في إيطاليا إلى
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 منافسة اللة أو مباراة القرقعة الناجمة عن مصقل نقاش الطباعة الذي وضع الحواجز بين القلم
 والورقة. لقد تبدل الترتيب حيث انتقل معلم الكتابة إلى مسرح الستعراض الثانوي يعلم الطفال

ويستشهد بالقوال المأثورة ويتنازع مع منافسيه، بينما تتنحى الفنون الخرى مبتعدة عنه.

)              (صفحة كاملة)                        107شكل (

زوج من "محصلي الضرائب" بريشة 
1530 – 1464"كوينتين ماسيز" 

)                             108شكل (

.1657صفحة الغلف من كتاب "سـمّو القلم" لمؤلفه "إدوارد كوكر" 

 اعتاد معلمو الكتابة أول المر على تخطيط تصاميم الصفائح النحاسية المطبعية ورسمها
 رسما تمهيديا بواسطة القلم والورق أو الرقّ (البرشمان)، مع الخذ بعين العتبار أن النماذج كانت

 منقوشة وليست مكتوبة، حيث أوصلتها مهارة نقاش الطباعة إلى درجة الكمال من الناحية الفنية.
  (منقوش) بحد ذاتها لها صدى متقطع وبطيء. بينما يعتبر القلم أداةENGRAVEDإن كلمة 

 سريعة وتلقائية في تحديد العلمات بشكل يجعله يلتقط أبسط الهتزازات من اليد المتحركة التي
 يوجه حركتها العقل والعين في آن واحد. فالعلمات أو الخطوط تحتاج للسرعة لتبعث فيها الحياة.

 ويبين لنا فن الخط في الشرق أن الكلمات المكتوبة قد ترتفع إلى أسمى درجة من أشكال التعبير
المجرد.

 لكن أداة الحفر التي يستعملها النقاش يجب أن تتحرك ببطء وتتنقل بهدوء. فالصفيحة
 تتحرك لوحدها وتدور على لبادها الجلدي المصقول ثم يندفع النحاس بثبات باتجاه الداة الفولذية

 بين يدي النقاش القويتين. والنتيجة هي تجويف يحاكي لمسات القلم التي تنبض بالحياة. وتمتاز
 الحرف المصنوعة بإتقان وأناة بنوع من الكمال يتحدى الطلب الذين يحاولون تقليد روعة شكلها

وأناقتها التي تثير العجاب. 

 يوجد في أسفل كل ذيول الحرف الزخرفية كتابة موصولة بسيطة جدا وعملية بحيث
 أنها تتيح للكاتب أن يصنع الكلمة تلو الخرى دون أن يرفع القلم عن الورقة أثناء كتابة

 الحروف. لكن لم يتسن  لهذه الكتابة الموصولة، كالحروف الكارولينجية الصغيرة، أن تستمر
 لفترة طويلة وأن تحقق النجاح الباهر لو لم تكن مفيدة وعملية ورائعة أيضا باستثناء انحسار

مدى تركيبها المرئي. 

)109شكل (

فـلية ن والنتفاخاـت الس ه الثخيـ ع وذيلـ ى الحـرف الرفيـ ي أعلـ دـفعات والسـحبات البسيـطة فـ  فال
 الناتجة عن ضغط القلم ينقصها النحراف اللزم لتثبيت النظر عليها لفترة طويلة. فجمالها سطحي
 يشـبه فتـاة أو صـبيا صـغيرا غبيـا. إن ترويـج معلمـي الكتابـة لهـذا الخـط البسـيط بواسـطة زركشـته
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دـ اتفـق مـع الجدـل الذـي ةـ ق هـ مـن خلـط بيـن الفـن واستـعراض  المهاـرات الفردي  المفرطـة وماـ نتـج عن
 أثــاره البعــض حــول النتقــاص مــن قيمــة معلمــي الكتابــة وادعــائهم بــأنه ل يمكــن أن تطلــق كلمــة

"فن"على التخطيط إن كان يعني أسلوب الخط.

تـي تنطـوي ة الظـل ال ة نـدرك خفـ ة بالناحيـة الفنيـ اـس معلمـي الكتابـ بـاب انغم دما نقـدر أس  عنـ
عليها تعليقاتهم وتتكون لدينا بعض الرؤى حول طبيعة مجتمعهم آنذاك. 

ي رط، مـع أن معظمهـم انغمـس فـ تـزيين المفـ ة عـن الزخاـرف وال دـافع كـل معلمـي الكتابـ مـ ي  ل
:1616استخدامها على أي حال. كتب "مارتن بيلنغزلي"، أستاذ "تشارلز الول" عام 

 "عند استخدام أية براعة غريبة في الكتابة، غير خفة اليد وسرعتها، فهذا يعني إضافة
 بريق خافت على قطعة بسيطة ول يضفي عليها الرونق والبريق الذي يتمتع بهما النموذج

 الكامل لن هذه الخدع غير مألوفة من الناحية الكتابية وتشبه في فعلها ما تسببه التخمة في
جسم النسان السليم".

)110شكل (

 فـي )، وهـو مـن أشـهر الناسـخين الستعراضـيين1676 – 1631لكـن "إدوارد كـوكر" (
عصره، عبر عن استنكاره لذلك قائل:

"حفنة من الثملين القذرين
يثيرون المشاكل السخيفة،

لكن الفن سينتشر
ويحسد شجر الصنوبر

وسيستمر قلمي عمله بالزخرفة".

 إن عطفنا على معلم الكتابة نتيجة المكانة المزعزعة التي فرضها عليه المجتمع آنذاك كان
 سـيقابل بـالرفض مـن جـانب "كـوكر" بسـبب عقيـدته الراسـخة بمـدى إمكانيـاته وعظمـة مهنتـه. فقـد

صرح على صفحة الغلف في كتابه الول (بثقة كبيرة أكثر من كونها براعة شعرية):

"ســـــــــــمو الـــقــلــم"
   أو

    "مشــــكلة الـكـتـابــة الـجيــــدة"

"حيث تعبر الكتابة الجيدة عن الحياة
في نسخ أيام الحد، تكسوها حلة الفن النفيسة

التي قد تصل حد الكمال مع الممارسة
كما فعل المؤلف الموهوب من السماء دون توجيه"

ابتكار وكتابة ونقش
(إدوارد كوكر)
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اـلي اـ صـرح بـه (إدويـن) "أميـر الكتبـة": "إن خيـرة أعم اـن م ى الذه  تعيـد هـذه السـطور إلـ
تظهر مدى قيمتي وأهميتي".

 إن المجــادلت ذاتهــا الــتي ظهــرت فــي العــالم الصــغير الــذي عــاش فيــه معلمــو الكتابــة
 ومنافسوهم خلل القرن السابع عشر وما بعده، قد أثيرت بين مدرستين متعارضتين. فالسلوك الذي

اـل "تشاـرلز سنـيل  هـ أشـخاص أمث اـلمغزى عبـر عن ذـي شـجب وأدان1733 – 1667اتصـف ب  "، ال
 زجّ "البوم والقردة والوحوش والحرف المزينة بما يشبه العساليج" في مجلد يتحدث عن الكتابة.

دـى خصـومه دـ ل ة أخـرى، تولّ اـد "جـون كلرك  مـن ناحيـ ث أف ل، حيـ  "1736 – 1683شـعور مماثـ
 أنه بينما "تكون الكثير من نماذج الخطوط بسيطة وسهلة ومفيدة" للطلب في الحياة العملية، فإن
راغ، اـت الفـ ي أوق ذـها الطلب فـ اـ يشبـه العساـليج ليسـت سـوى تماـرين بارعـة ينف ن الحـروف بم  تزييـ
ة استـخدامه الصـحيحة". ول ريـب أن مـ وطريقـ اـع بعـض المعجبـين بسـحر القل ى إمت ل علـ  وربماـ تعمـ
 "كلرك" وأمثاله عبروا من صميم  القلب عن شعور الحنين إلى اليام الرائعة للكتاب المزخرف

الذي اختفى الن إلى غير رجعة.

ذـي استـمر اـمن عشـر ال رن الث  كاـن "جـورج بيكهاـم" واحدـا مـن أهمـ شخصيـات منتصـف القـ
 تـأثيره لفـترة طويلـة حـتى بعـد انقضـاء ذلـك القـرن. فقـد أفـاد جـورج فـي كتـابه الـرائع "الخطـاط

ن   ، أن "الخطوـة الـولى والركيـزة فـي تأسيـس1741 و 1733العاـلمي"، الذـي نشـر فـي أجـزاء بيـ
 رجال العمال هي الكتابة البسيطة والمنمقة التي أضفت الجمال على المخططات الفنية، وهذا ما
ة بالـحرف ى اهتماـم رجاـل العماـل". وكاـن هذـا هـو الحاـل أيضاـ بالنسبـة للكتابـ  جعلهاـ تستـحوذ علـ
اـنت هـذه الـحرف ة ك ي الحقيقـ يـة. فـ ى الصـفائح النحاس تـخدمة علـ ي أبسـط أشـكالها المس  الصـغيرة فـ
ي روءة فـ ة سـريعة ومقـ ى كتابـ اـجوا إلـ ذـين احت بـرجوازيين ال ة ال ى أبعـد الحدـود بالنسبـة لطبقـ دـة إلـ  مفي
 نشاطاتهم العملية. ومع ذلك وبعد أن طرح "بيكهام" هذا القتراح البسيط، تابع تزيين مئتين واثنتي
 عشرة صفيحة كتابية بنقوش صورية منمقة" وجميعها مزينة بأجمل الزخارف والزركشات بهدف

إمتاع أصحاب الفضول في هذا الشأن".

ن الزدراء إلـى سـخريات معلمـي وزراء البريطاـني، بعيـ دـ رئيـس الـ دـ نظـر "إسـحاق"، وال  لق
ة اـر ورزانـ دـ تجاـوزت وق ن كاـن ق ن مـن أي فـ ن المعلميـ ة سـللة مـ اـئل: "ل توجدـ أيـ ب ق ة، فكتـ  الكتابـ
 وخيلء أصــحاب المهــن فــي هــذه الحرفــة البســيطة والميكانيكيــة .. قلــم بيــد واحــدة، وبــوق باليــد

الخرى".

اـمن عشـر، وهمـ رن الث ي القـ أـن أصـحاب الشـعر المستـعار فـ اـر ب ة يصـعب النك ي الحقيقـ  وفـ
 يختـالون بحليّهـم بيـن الرسـوم والنقـوش الصـغيرة فـي كتـاب "بيكهـام"، قـد توقفـوا عـن عكـس روح
 عصرهم بشكل صحيح أكثر من "الملتفات" (أشكال من الزينة) والحروف المنقوشة التي ترافقها
 عـادة. ومـرة ثانيـة نكـرر التأكيـد علـى أن الـحرف كالبشـر "يشـبهون زمـانهم أكـثر ممـا يشـبهون

آباءهم". 

 استمر استعمال الكتابة اللمانية السريعة، التي تنحدر من الكتابة القوطية، في بقع مختلفة
تـي اـك. فالنسـخة الموصـولة مـن الكتابـة القوطيـة، ال اـ حيـث حظيـت بمكانتهـا الخاصـة هن  مـن أوروب
يـهات الصـفائح تـعمال كليش ة، طغـى عليهـا اس ى جنـب مـع الكتابـة اليطاليـة البابويـ  تطـورت جنبـا إلـ
 النحاسية في إنكلترا وفرنسا، ولكن تمكن هذا النمط من الكتابة من المحافظة على بقائه في مجال
 المهـن القانونيـة حصـرا. ومـع ذلـك اسـتمرت ممارسـة الكتابـة السـريعة فـي البلـدان الناطقـة باللغـة
 اللمانية لمدة أربعة قرون لتصبح الكتابة الوحيدة المتبعة في المراسلت العامة، وبقيت على هذا
اـذج المنقوشـة اـ، انتشـرت النم اـ رأين اـ، كم ي فرنس رن العشـرين. وفـ اـت مـن القـ  الحاـل حتـى الربعيني

ى الصفـائح النحاسيـة بأسلـوب  ع القـرن الساـبع عشـر ”BASTARDE“علـ  – انتشاـرا واسعـا فـي مطلـ
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مـ رأسـه مقطـوع”BASTARDE“أسلـوب  ة بقل ة المكتوبـ ن الشـكال المائلـ ة بيـ اـرة عـن موازنـ   هـو عب
 على شكل مربع وبين الوصلت الرفيعة جدا المصنوعة بالمنقش. لقد لعبت النماذج المنقوشة على

اـ.”BASTARDE“الصفـائح النحاسيـة بأسلـوب  ي بريطاني ي نشـر أساـليب مشاـبهة فـ اـ فـ    دورا رئيس
 أما أشكال الكتابة على الصفائح النحاسية التي تطورت منها عادت إلى أوروبا تحت اسم "الحرف
اـ (حيـث أطلـق عليهاـ فـي الشكـل ةـ فـي فرنساـ وألماني دـ إنتاجهاـ فـي طبعاـت نموذجي  النجليزيةـ"، وأعي

المطبوع اسم "الكتابة النجليزية السريعة".)

)        (صفحة كاملة)                     111شكل (

صفحة من كتاب مادة الرسم لحد الطفال في القرن
السادس عشر. من المحتمل أن القصد من هذا الكتاب هو تعليم القراءة.

)                             112شكل (

لم يستطع القلم الريشي العادي مضاهاة براعة النقاش.

بـين ة مـن أجـل "أولئك المعج ة مزخرفـ ة يدويـ ن الخـط أصبـح كتابـ اـل "جـون كلرك" أن فـ  ق
 بسحر القلم واستعماله الصحيح". لقد كدّ الطالب وبذل قصارى جهده في نسخ النصوص المنقوشة
ةـ الصاـرمة  وعمل جاهدـا حتـى يستـطيع السيـطرة على رأس القلم الريشي، وتلقـى النصاـئح الخلقي

مثل "تجنب رفاق السوء، وسيطر على مشاعرك، واعمل ما في وسعك كي تتحسن".

)113شكل (

لم يقاوم معلمو الكتابة زجّ نماذج مختلفة من براعتهم 
الفنية الفائقة على أشكال ل تستهويها العين البشرية.

اـتر التدـريب، بدـءا مـن الخـط البسيـط ووصـول تـي تطـورت فـي دف ةـ ال  لكـن الساـليب المختلف
 إلــى الكتابــات الموصــولة والمزخرفــة والمنمقــة الــتي أعــادت بنــاء الــحرف الســتهللية الكــبيرة
دة ي مجاـلت عديـ ة، استـخدمت فـ ة وملتويـ ة غريبـ ى أحـرف شـريطية قوطيـ يـكية بالضاـفة إلـ  الكلس
اـل صيـاغ المجـوهرات والحـدادين ن، أمث د مـن الحرفييـ تـفاد العديـ اـ اس د. كم ة باليـ م الكتابـ  تخطـت تعليـ
 والمطرزين ونقاشي الخشب والنحاس والحجر، من دفاتر استنساخ التدريب المذكورة باستخدامها
 ككتيبـات نموذجيـة. وفـي أغلـب الحيـان ارتبطـت تلـك السـاليب بمصـادر دفـاتر التـدريب التابعـة
اـمن عشـر. وعاـدت حـروف النقـش الخاصـة بعصـر ن الساـبع عشـر والث ي القرنيـ ن فـ  لـولئك الحرفييـ
 النهضة اليطالية للرواج والنتشار مرة ثانية خلل حركة الحياء الكلسيكي للفنون وفن العمارة

ذ  ك للمـرة الـولى منـ تـرا. وحـدث ذلـ ي إنكل ن1500فـ ل أن تزيـ اـن قبـ ل الروم اـ مـن رحيـ نـة تقريب   س
"حروف النصب التذكارية الضخمة" جدران وأروقة "باث" و "يورك" من جديد.

95



) الكـتـابــة فـي عــصــر اللــــــة 9(

 بالرغم من أن القلم الريشي كان أداة ناجحة جدا خلل قرون عديدة بعد أن حلّ مكان القلم
 ظل دوما موضع التنافس معفقد القصبي في اليام الولى من انتشار الديانة المسيحية في الغرب، 

اـدن اـموا بصنـع القـلم مـن مع اـن ق دـان. فنحـن نعـرف أن الروم ذـا المي ي ه  أدوات أخـرى تستـعمل فـ
اـبهم الـول فـي العصـور الوسـطى، وجدـوا  مختلفةـ. وحتـى عندـما طبـع شـركاء غوتنبـرغ الساـبقين كت

أنه من الضرورة بمكان الدلء بالكلمات التالية في خاتمة هذا الكتاب:

 "لقـد بـذلنا جهـدا كـبيرا فـي إنتـاج هـذا العمـل لنضـعه فـي خدمـة ا،ـ ولـم نفعـل ذلـك بـالقلم
اـم كـل مـن "جـون دان الطباعـة. ق ي ميـ د فـ تـراع جديـ اـ بواسـطة اخ  الريشـي أو القصبـي وإنم
اـب تـر شـوفر" مـن "غيرنشيـم"، بإعاـدة نسـخ الكت واطن مـن "ماـينز"، و "بي  فوسـت"، وهـو مـ

."1465 كانون الول 17بتاريخ 

ة صنـع دان مختلفـ ي بلـ رون وفـ ى مـرّ القـ د مـن المختـرعين والصنـاعيين علـ اـول العديـ د ح  لقـ
  كتب "روجر نورث" إلى شقيقته ما1700شكل معدني معين كبديل عن القلم الريشي. ففي عام 

 يلي: "ل يمكن أن تصدقي أني أكتب ما تقرئيه الن بقلم من الفولذ. إنه ابتكار استنبطه الباحثون
 في فرنسا .. عندما عهد إليهم صنع تلك القلم بدقة وبراعة، ول يساورني الشك بأن عهد ريش
هـ اـ سيستـعمل أداة أخـرى عوضاـ عن دـ شاـرف علـى نهاـيته لنـه ماـ مـن أحدـ يملـك قلماـ فولذي  الـوز ق

بعد الن".

اـلرغم مـن أن ب جهـودا شاـقة. وب د تطلـ ش الـوز"  قـ مـ ريـ ويض "حكومـة قل  ول غـرو أن تقـ
 القلم الريشي كان في متناول المحترفين، إل أنه يعتبر أداة معبّرة وسهلة أثناء الكتابة ويشبه سيارة
ى اـءة أدائهاـ علـ ق للتأكدـ مـن كف ةـ، فهـي بحاجةـ إلـى عنايةـ ومهاـرة دائمتـين وضبـط دقيـ  السبـاق الحديث
 نحو مستمر. وفي أواسط القرن الثامن عشر اشتدت الحاجة إلى وجود قلم بسيط ومتين لستخدامه

في مجال العمل والتعليم في المدارس. 

ي ذات دـة فـ اـكن عدي ي أم اـرات فـ اـ ظهـرت البتك اـن، سـرعان م ب الحي ي أغلـ اـ يحدـث فـ  كم
مـ. وتعدـدت الدعاـءات حـول لقـب "المختـرع الـول" وفر هذـا القل سّـة لتـ بـي الحاجـة الما وقت كـي تل  الـ

  ادعاء لـ "جوهان جانستن"، حاكم "إيكسل-1748للقلم المعدنية. فقد سجل كتاب مخطوط عام 
س الـمر د. "وليـ م جديـ تـراع قلـ ي اخ دعي حـق الشـرف فـ ه مـن دون تبجـح، يـ ي "آخـن"، أنـ اـبل" فـ  ش
بـيع دـ استـطاع أن ي ة". (وق ة صنـع القـلم الفولذيـ وقت المناسـب كيفيـ ي الـ ي فـ أـلهمنـ  عرضيـا لـن ا 
 كل ما لديه من هذه القلم إلى أعضاء وفد دبلوماسي كان يزور المدينة). "لقد أرسلت هذه القلم

اـدرة  يـاء ن اـ أش ى اعتباره اـع الـرض علـ ى كـل بق دا.–الـن إلـ تـرا وهولنـ اـ وإنجل بـانيا وفرنس ى إس   إلـ
وسيقوم الخرون دون أدنى شك بتقليد أقلمي، لكنني أول شخص ابتكر وصنع تلك القلم".

  يشـير إلـى أن مخـترع1835إل أن صـحيفة "بوسـطن ميكانيـك" نشـرت  تنويهـا فـي آب 
  كـان أمريكيـا "مـواطن معـروف فـي مـدينتنا اسـمه السـيد "بيرغريـن1800الـقلم الفولذيـة عـام 

 ويليامسون" .. وسرعان ما اقتبس عنه النجليز هذا البتكار وحققوا منه أرباحا طائلة". كما نسب
 منشور ألماني شرف الختراع إلى معلم مدرسة في "كونيغزبرغ" بأنه صنع أقلما من المعدن عام

 "لكن جهوده في هذا الختراع أوصلته إلى  الفقر". 1808

)114شكل (

"1869-1826 بريشة "ر.ب. مارتينو –طفل يكتب درسه 
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اـم  اـريس ع ي ب ذي نشـر فـ تـيب الـ ة1884مـن جهـة أخـرى نسـب الك   حـول صنـاعة القـلم الفولذيـ
 الختراع بمنتهى الثقة إلى رجل فرنسي كان يصنع أقلما معدنية في الخمسينيات من القرن الثامن
 عشر بدافع الفضول فقط. "لكن هذا الختراع لم يحقق نتيجة فورية في فرنسا لنه امتد إلى إنجلترا

 عام الصناعة المزدهرة للقلم الفولذية في بيرمنغهام".1830وأصبح 

 أجرى الحرفيون في إنجلترا تجاربَ  مشابهة على معادن مختلفة بما فيها النحاس الصفر
ةـ واد مختلف مـ الريشـي. كماـ أجريـت هذـه التجاـرب أيضاـ علـى مـ زات القل دـ ميـ  والفـولذ مـن أجـل تجدي
ةـ بقطـع صغـيرة مـن الحجاـر الكريمةـ مـع شـرائط واد القرنيةـ وعظمـ ظهـر السلـحفاة المطوق ل المـ  مثـ
 من الذهب للتزيين. وتمتعت القلم المصنوعة من الذهب الخالص بالمرونة وسهولة الستعمال،
اـ تـخدم شـريطا فولذي ة تس م ابتكـرت طريقـ ى. ثـ ى أو تفنـ اـ تبلـ اـنت باهظـة الثمـن وسـرعان م  لكنهـا ك
اـدئ ي ب م الواحـد فـ اـج القلـ اـج إنت ي هـذا المجاـل. احت اـن المـواد الـخرى المستـعملة فـ اـ ليحـل مك  رفيع
ة اـن. إن أصـعب ناحيـ ة مـن التق ة خاليـ اـنت تصنـع القـلم بطـرق يدويـ اـ ك بـيرا وأحيان دـا ك  الـمر جه
 واجهت تلك الصناعة في بداياتها الولى كانت تكمن في صنع الشق الصحيح للقلم. وتمثلت إحدى
 أساليب المعالجة في طرق شريط رقيق من المعدن على شكل أنبوب لتلتقي عندها حواف الشريط
 مكونة بذلك الشق المطلوب: يكون النبوب فارغا من الداخل مثل القلم الريشي تماما، فتأخذ نهاية
 النبوب شكلها المحدد. وظهرت طريقة أخرى مشابهة من حيث المبدأ بالنسبة إلى  الساليب اللية
 التي تطورت في وقت لحق، تمثلت في تثقيب صحيفة فولذية مسطحة و"لفّ" هذا الفراغ على
 شكل ريشة قلم، وذلك بطرقها على قضيب مستدير من الخشب أو الرصاص، ثم تحدد العلمة في
ه الشـق. ذـي سيصنـع فيـ ي المكاـن ال ة فـ ى قطعـة فولذيـ ل حاـد علـ  أسفـل رأس القضيـب بواسـطة إزميـ
 وعندما يتصلب الفولذ، فإن هذا الغور (النبعاج) يتصدع بشكل طولي. وفي نهاية المطاف، تأخذ
 نهاية الريشة شكلها النهائي بواسطة المبرد أو الدولب من أجل صنع رأس الريشة المطلوب. إل
ةـ مـ الريشـي، ل يكفـي لعطاـء حدـ المرون بـين أن الشـق الواحدـ فـي الفـولذ، مثـل القل  أنه سـرعان ماـ ت
 المطلوبة، سواء من حيث ثبات سيلن الحبر إلى رأس الريشة أو في نقل الحساس المريح الذي
هـ شقـين إضاـفيين علـى جاـنبي ذـلك تمـت صنـاعة نمـوذج آخـر ل هـ مـن يستـخدم ريـش الـوز. ل  يشعـر ب
 الشق الرئيسي. و قد غُلفت القلم النبوبية الولى بمقابض خشبية أو بريش  الوز غير المقطوع

بحيث تناسب اليد بشكل مريح تماما. كما زودت أشكال أخرى ببزالتٍ  مثبتة بمقبض معدني.

 أسس مخترعو هذه القلم ذات "الشق المتصدع" المصنوعة يدويا ركائز صناعة القلم
 المبكرة في بيرمنغهام، التي ساهمت في جعل المناطق الداخلية من إنجلترا تصبح "ورشة عالمية"،
 حيث لم يتوقف رجال الصحافة النجليز في القرن التاسع عشر عن التملق في وصف فنون هذا
ط ث يرتبـ ي العمـل، حيـ اـبرة فـ ز هذـا المشـغل بروح المغاـمرة والمث ولهم: "يتميـ  المشـغل وصنـاعاته بقـ
خ ل لهاـ فـي ملفاـت تاريـ ذـ، وهذـه أمـور ل مثيـ وم اليدـي بالتنفي ذـكاء مـع المقدـرة علـى البتكاـر، وتقـ  ال
 التجارة". واستفاقت مدن غيرها في بقاع أخرى من العالم عند بزوغ الفجر الصناعي الجديد، لكن
اـج ى إنت وا علـ ج القـلم فـي السـواق، فعكفـ وا فعل فكـرة ترويـ ي بيرمنغهاـم حققـ  أصـحاب المصاـنع فـ
ى حـد ة علـ ة والسـوق العالميـ ة السـواق المحليـ بـيرة مـن أجـل تغطيـ اـت ك ة بكمي ش القـلم المعدنيـ  ريـ

سواء.

 أمـا الـقلم الفولذيـة المصـنوعة يـدويا كـانت بـالطبع باهظـة الثمـن. ولـم يرحـب الجميـع
اـ دـن القاسـي م زت بالصـلبة والقساـوة خصوصاـ أن المع اـ أن القـلم القديمـة تميـ د بم اـلتغيير الجديـ  ب
 انفك يحدث الخدوش بسهولة على سطح الورق. وفي الوقت عينه قام مصنعو القلم الريشية بالرد
 للدفاع عن منتجاتهم من خلل تصنيع "ريش أقلم" جاهزة مصدرها ريش الوز. لذلك لم تقدم هذه
دـان ل استـخدمت أيضاـ مـع "عي دـي فحسـب، بـ اـ أصـحاب الفكـر التقلي تـي يبحـث عنه ش المتعـة ال  الريـ
 القلم" السحرية الجديدة أو مقابضها التي كانت تلفت انتباه الزبائن دون شك إلى القلم الفولذية

العصرية التي ينتجها منافسوهم.
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 ،1830لكن الوقت كان يمضي عكس الجهود المبذولة دفاعا عن التيار السائد. ففي عام 
 نشر السيد "جيمس بيري" العلن التالي: "حتى الشهور الستة الماضية، لم يسمع الجمهور سوى
 القليل جدا عن القلم المعدنية. في الوقت الحالي، يبدو أن بعض النواع المشابهة تتناقلها اليدي
 في كل طبقات المجتمع. ويمكن ملحظة هذا التحول المفاجئ بوضوح في إعلن "براءة اختراع

أقلم (بيري) في عدة مقالت نشرت منذ ستة أشهر تقريبا". 

 لقد استفاد "بيري"، ذلك البائع الخارق، من ظاهرة جديدة في انتشار تعليم القراءة والكتابة:
 لقد خلقت اللة الطابعة وانتشار الثقافة جمهورا غفيرا يتأثر بسرعة من المرة الولى عن طريق
 العلنـات الواسـعة. ومـن خلل وسـائل الـعلم، بمـا فـي ذلـك الصـحف والمجلت، قـام "بيـري"
ك بنظاـمه ط ذلـ اـم، وربـ ي بيرمنغه زات أقلمـه المصنـوعة فـ اـ عـن ميـ اـء محاضـرات يتحـدث فيه  بإلق
ورق ذـا النجاـح. إن سـطح الـ ق ه ي تحقيـ اـ ساـعدته عوامـل أخـرى أيضاـ فـ ة، كم ي الثقافـ بـيراني" فـ  "ال

وردرينر"  ة "فـ اـ بطريقـ ص الـملس المصنـع آلي ي) FORDRINIER(الرخيـ وفرا فـ اـن متـ ذي ك   - الـ
 العشرينيات من القرن التاسع عشر- يتناسب تماما مع رأس القلم الفولذي الحاد أكثر من ملءمته
 للورق الخشن المصنوع يدويا في عهد القلم الريشي. وزالت مشكلة أخرى حين تم اكتشاف بدائل
ة القديمـة بسـرعة ذي يؤكسـد القـلم الفولذيـ بـر ذي الساـس الحمضـي الـ اـ مـن الح ثـر أمان دة أك  جديـ

كبيرة. 

 ومن بين المشاكل الخرى التي واجهت صناعة القلم هي أساليب الكتابة. استمرت أحرف
 الصفائح النحاسية المنقوشة الخاصة بمعلمي الكتابة في رواجها وشعبيتها خلل القرن الثامن عشر
ى مـن م الريشـي البسيـط وعلـ ى القلـ تـحيلة علـ اـ فرضـت أمـورا مس رن التاسـع عشـر، لكنه ع القـ  ومطلـ
 يسـتخدمه. وبرزت حاجـة ماسـة إلـى رأس دقيـق وحسـاس للمنتجـات المصـنوعة بالمنقـاش، وكـان
 تركيب رأس كهذا على القلم الريشي يحتاج إلى  جهد كبير ومهارة خاصة، حتى أن "السير رولند
اـم بعمـل ة، ق راءة والكتابـ وائد القـ ي نشـر فـ بـير فـ دـي)، وهـو صاـحب فضـل ك و النظاـم البري ل" (أبـ  هيـ
 متواضــع تمثــل فــي شــحذ (تثليــم) الــقلم الريشــية فــي اليــام الــتي ســبقت النتــاج الهــائل للــقلم
 الفولذية، وذلك عندما علمّ تلميذ المدارس كيفية الكتابة. واحتاج مساعدة شقيقه في إصلح القلم
 الـتي يفسـدها الطفـال نتيجـة الهمـال بعـد أسـبوع مـن السـتعمال. لخـص الشـاعر "تومـاس هـود"
تـي ة والتسـهيلت ال ل القـلم الحديثـ اـنهم بجميـ رن التاسـع عشـر وعرف ي أواسـط القـ اـس فـ  مشاـعر الن

قدمتها:

"ولـتّ العهود حين كان الفرد يصنع قلمه الريشي 
بقليل من المهارة "البيرانية"

يا لها من أدوات حرفية مخيفة ومربكة وغير متقنة 
ظهرت أدوات الكتابة المصنوعة محليا!

يا للقلم المشطورة والمثلمة والمقطعة إربا
بشق أو بدونه، وبأشكال مختلفة من المواسير 

المعقوفة والرومانية والملتوية والمربعة والفطساء،
الكثة والمسنّحة ..

لتجربها بعد ذلك في أي دواة حبر معروفة 
من كل النواع الموجودة 

لتجد قلما مناسبا،
كمن يغطس في صندوق السعد.

أنت ترسم وتحصل على خط متجعد واحد
فينشطر كالهندباء في الضجيج

والثاني غير مشطور ومربع في نهايته كالمعول!
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الثالث بندقية أطفال للتسلية، لم تصنع بعد
الرابع مقشة والخامس دون جدوى

ملتف للعلى كذيل الرنب
وأخيرا وليس آخرا، بطريقة مريحة

عقب قلم، إن المعلم ريتشارد أو جيمس أو جون
جرّب عليه الطهي  

ليحضّر شواء لحم البقر!"

)116شكل (

ماسورة قلم الحبر ذات الشق المصنوعة من الفولذ المسطح قبل لفه.

 ونجـد أن مراجـع عديـدة خاصـة بمشـكلت صـناعة القلـم أصـبحت شـائعة فـي أدب القـرن
ذـلك ر حيـن عبـر الشاـرع")، ل اـله الخنزيـ مـ الرديـء والسـريع، هذـا ماـ ق  التاسـع عشـر ("عذـرا مـن القل
يدرك المرء لماذا أقبل الناس على دفع مبالغ كبيرة لقاء القلم الفولذية الولى المصنوعة يدويا.

وفرت ث تـ ي واسـع النطاـق للقـلم حيـ اـج آلـ ذاك مـن أجـل إنت بـا حينـ وقت مناس د أصبـح الـ  لقـ
 العلوم التطبيقية، وجهزت إعلنات شبيهة بإعلنات جيمس بيري. عندما كان أحد الحرفيين يشيد
دـكان والراضـي مـ يستـأجر ال رن التاسـع عشـر، ل ي أوائل القـ اـم فـ ي بيرمنغه ة فـ ي أحدـ الزقـ  محل فـ
 المحيطـة بـه فحسـب، وإنمـا اسـتأجر أيضـا مولـد الطاقـة البخاريـة الموجـود فـي الجـوار. هكـذا بـدأ
 "جوزيف" و "ويليام جيلوت" صناعة أقلم صغيرة تشبه المدية في آليتها في مصنع غير صحي
 وإنارته سيئة في العشرينيات من القرن التاسع عشر. كما استخدموا الطاقة الفائضة من المحركات
 الموجـودة فـي الجـوار لتشـغيل الـلت فـي ورشـات أخـرى تجمعـت بـالقرب منهـا. وقـدم أصـحاب
ةـ دـ الجوب دـبابيس والحدي  مصاـنع الـزرار وأصـحاب مصاـنع زجاجاـت البراندـي ومصاـنع البـر وال
 والحلول التي فاتت منتجي القلم في الماضي. وحصل تجار الجملة، أمثال "بيري"، على المواد
 الخام اللزمة من المشاغل الصغيرة التي عملت على إنتاج كميات كبيرة منها بطرق يدوية. ولكن

 هبطت أسعار تصنيع القلم ذات الشق وأقلم 1820في غضون ثلثين سنة، ابتداء من عام 

)117شكل (

 الضغط من بنسين للقلم الواحد إلى بنسين فقط للدزينة مع الصندوق. لقد ظلت أسماء الورشات
 الولى التي تبيع تجار الجملة أمثال "بيري" مغمورة، لكن النتاج اللي الضخم من القلم بأحجام

 وأشكال ل حصر لها حوّل شركات مثل "جيلوت" و "ميتشل" إلى أسماء رنانة في كافة أنحاء
العالم. 

 إن التقـدم الملحـوظ الـذي ُأنجـز فـي تطـبيق صـناعة الـقلم يعـود الفضـل فيـه إلـى "لـولب
ى درة علـ ة بالقـ ة. تمتعـت هـذه اللـ ي صنـاعة الـزرار وصنـاعات أخـرى مماثلـ س" المستـخدم فـ  الكبـ
فّـ اـ مـن أجـل ل ة تكيفه واد أخـرى مـع إمكانيـ ن المعدـن ومـ ة مـ ة مـن صفـائح رقيقـ  صنـاعة أشـكال دقيقـ
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 وشق ريش القلم. فالصفائح الفولذية اللينة الملفوفة بسماكة موحدة كانت تقطع إلى شرائط وتلقم
  ماسورة قلم فارغة في اليوم الواحد.28000في كباسة سريعة بواسطة عامل ماهر يصنع قرابة 

 ليوضع كل نوع بدقة متناهية بالقرب من مثيله لخفض هدر الصفائح الفولذية إلى أكبر قدر ممكن.
 ثم يأتي بعد ذلك "وضع العلمة التجارية" على المواسير الفارغة وتختم باسم الصانع أو بالعلمة
ى ورك إلـ دـادا مـن نيويـ اـ امت ي أمريك اـدق فـ اـل كاـنت مئات الفن ى سبـيل المث ه. فعلـ ة الخاصـة بـ  التجاريـ
 الغرب المقفر تزود بأقلم تحمل علمة تجارية عليها اسم المؤسسة المعنية لحصر انتشارها على

نطاق زبائن المؤسسة فقط.

)        (صفحة كاملة)                     118شكل (

إن تقنيات النتاج اللي ساهمت في جعل أسماء بعض المصانع الصغيرة
للقلم في الحياء الثانوية من بيرمنغهام أسماء مشهورة في كافة أنحاء العالم.

م مرونـة إضاـفية، اـء القلـ يـر الفارغـة بشـقوق جانبيـة لعط  الخطـوة التاليـة هـي ثقـب المواس
ي منتصـف د فـ ي المعـدن وبالتحديـ ة فـ وب معينـ ر ثقـ ه بحفـ وقت ذاتـ ي الـ ة فـ ذـه المرونـ اـدة ه  ويمكـن زي
اـفرة علـى الفـوارغ وكبسهـا علـى تـزيين بنقـوش ن ةـ ال دـ نهاياـت الشقـوق. ومـن أجـل عملي  الماسـورة عن

شكل القلم المستدير، ينبغي أن يكون الفولذ مطاوعا ومرنا. لذلك كانت الثقوب والقوالب الدقيقة 

)119شكل (
قطع    - كشط0-
 تحزيز  - تعليم1-
نافر     - بارز2-
شق      - طحن3-

 التي تعمل على شبك وكبس الفولذ المسطح في صورة مماثلة للتزيين المطلوب من اختصاص
صانع الدوات بمهاراته العالية.

 عند صناعة ريش القلم كانت اللف من القطع الفولذية الطرية تعالج كي تتحول إلى
 قطع صلبة وتشحذ رؤوسها إلى أن تصبح رفيعة جدا لتكون جاهزة من أجل صنع الشق. ويستخدم
 هنا في هذه المرحلة لولب كبس آخر مع قاطعة علوية وسفلية. تلقم رؤوس القلم المصنعة بشكل

 إفرادي بين الموجهات المعدنية التي تتمركز بين القواطع فتحدث شقا آخرا في منتصف الريشة.
 وأية خشونة محتملة تصيب حواف الريش خلل مراحل التصنيع، يمكن إزالتها كليا "بتدويرها"

 لعدة ساعات في أواني خاصة بغية صقلها. تحتوي هذه الواني على مواد كاشطة ناعمة، مثل
 قشور خشب الجوز، ثم تصقل في آخر المر بالطريقة ذاتها ولكن مع "نشارة" الخشب. أما بالنسبة

 لتلوين ريش القلم، تحمى هذه الريش في أسطوانات فوق نار فحم الكوك حتى يتم التوصل إلى
 اللون الساسي عبر درجات حرارة متفاوتة. ثم تصقل القلم بعد ذلك (بالورنيش) لمنعها من

الصدأ والجفاف.
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 فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر كاـنت المعامـل الرئيسةـ الثلثةـ عشـر فـي بيرمنغهاـم تستـخدم
  مليون ريشة قلم175 طنا من أنعم الرقائق الفولذية في السبوع الواحد، وتنتج منها حوالي 28

 كل عام. ثم يجري تعليبها وشحنها إلى السواق في كافة أصقاع العالم. وفي غضون خمسين سنة
 أو أقل، اختفى القلم الريشي من الوجود ونفي دون رجعة. لقد كانت الوسائل الصناعية وراء هذا
 التاريخ الحافل بتطور صناعة القلم التي تأسست في بيرمنغهام وانتشار القلم وسيادتها المطلقة
 .. ولكن يجب أن ل نغفل عن كد وجهد وعرق العمال ودورهم في هذا التطور. إن الشابات من
 اللئي عملـن بمنتهـى النشـاط فـي أوقـات الليـل فـي مصـانع بيرمنغهـام لـم يتقاضـين أجـورا بخسـة
 فحسب، بل فرض عليهن إحضار مصابيحهن الشخصية للستضاءة بها أثناء العمل. وهكذا جعلن

القلم الفولذي أول السلع "المجانية" المنتجة في عهد العصر الصناعي. 

الــحــبــر

مـ تعدـ تلئم القـلم دـة ل ة لقـرون عدي ي بغـرض الناسـخ والكتبـ تـي كاـنت تفـ واع الحبـر ال  إن أنـ
 الفولذية الجديدة. فالحبر البني الذي ما نزال نشاهده حتى  الن في مخطوطات ل حصر لها كتبت
 بالقلم الريشي، قد سبب تفاعل كيميائيا شديدا مع الفولذ، وسرعان ما أدى ذلك إلى صدأ رأس القلم
 الدقيق. فقد صنعت أنواع الحبر هذه أساسا من خليط عفص السنديان وأملح الحديد وكانت فعالة
ي العهـود تـرفون فـ اـخون المح تـخدم النس اـ. كمـا اس تـي ابتكـرت مـن أجله ي الـمور ال  وناجحـة جـدا فـ
 القديمة بديل لهذا الخليط هو حبر الكربون لنه يدوم لفترات زمنية أطول، ويشبه في تركيبه سائل

ى  اـريخه إلـ ذي يعـود ت ة المصـري الـ اـب السـود2500الكتابـ اـن يصنـع هـذا الحبـر مـن الهب   ق.م. ك
مـ ى انسدـاد القل ؤدي إلـ هـ يـ ى الفـولذ، لكن اـئي سلـبي علـ ر كيمي هـ أثـ  (الشـحّار) والماـء والصمـغ، وليـس ل

بالضافة إلى صعوبة حفظه في دواة الحبر العادية. 

)120شكل (

 قد ل يعتبر هذا المعمل ذو الضاءة الجيدة المخصص لصناعة ريش القلم في بيرمنغهام
عند حلول هذا القرن معمل نموذجيا.

ى تطـور ة أفضـل إلـ ى الصبـغة بطريقـ بـل الحصـول علـ ة وس وم الكيميائيـ دم العلـ د أدى تقـ  لقـ
  كي1834بدائل عديدة من أنواع الحبر المشار إليها أعله. فقد شيد أحد أوائل مصانع الحبر عام 

 يلبي المتطلبات الجديدة، وأعلن "السادة ستيفنز" أصحاب هذا المصنع عن "براءة اختراع" سوائل
ــدن" لعــام  ــل لن ــدة خاصــة بهــم أوردوهــا فــي بنــود صــريحة فــي "دلي ــة جدي   لمــؤلفه1834كتابي

مـ بهاـ الكثـير مـن الناـس. إنهاـ تـي طالماـ حل  "روبنسـون": ".. سيـحقق هذـا الساـئل المهمةـ المستـحيلة ال
 المهمة التي تطيل من عمر المخطوطات بحيث يتعذر محوها فتصبح كالسجلت المطبوعة. وهذا
رق (البرشـمان) ورق والـ ه يتماسـك مـع الـ اـ أنـ اـئي معـروف. كم يـط كيمي ه أي وس ؤثر فيـ اـئل ل يـ  الس
ل مـن ى قليـ وي علـ ه أن هذـا الحبـر يحتـ اـ لشـك فيـ أـثير آخـر". مم ة وأي ت اـوم الرطوبـ  بشـكل متـين فيق
 الكربـون بمـا أنـه يـدعى "سـائل الكتابـة السـود الكربـوني". ولكـن "الـزرق الغـامق" و "الـزرق
ول "أحمـر" استـخدم حتـى ة أكثـر مـن أي محلـ ة وثابتـ وان جميلـ اـ ألـ  الفاتـح" و "الـحمر الزاهـي .. كله

الن - ومن المحتمل أن تكون هذه اللوان المذكورة ذات أساس كيميائي.
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 بقوله: 1843وسرعان ما أشار "جيمس بيري" في "بوليتيكنيك رفيو" عام 

"الحبر "البيراني" الصافي
 لهذا الحبر خاصية سيلن فريدة من نوعها، فهو ل يؤكسد القلم المعدنية كما هو الحال

في أنواع أخرى من الحبر".

وفرا فـي زجاجاـت وفـي شكـل مسـحوق أيضاـ. اكتشفـت أصبـاغ النـيلين  وكاـن هذـا الحبـر متـ
اـم  ى1856ع اـذٍ إلـ يـل بسـهولة دون نف ر مؤكسـد ويس بـر غيـ دم آخـر يبحـث عـن ح ي تقـ اـهمت فـ   وس

الورقة أو انتشارٍ عليها، كما أنه بل  رائحة ول يفسد.

 إن أنواع الحبر العادية المملوءة في زجاجات والتي نقوم بشرائها هذه اليام ترتبط نوعا
اـ أن هذـه النـواع مخصصـة لقـلم الحبـر اـحثون الـوائل بم اـ الب ى ابتكاره تـي دأب علـ اـ بالصيـغ ال  م
ــي ــرن. فف ــات مــن هــذا الق ــوفرة حــتى الربعيني ــت هــذه الــنواع مت  واســتعمالته المتنوعــة. وظل
اـل مـن الفاعليـة تـوى ع ى مس م والورقـة إلـ بـر والقلـ يـنيات مـن القـرن التاسـع عشـر وصـل الح  الخمس
 التقنيـة الـتي أظهـرت تقـدما ملحوظـا نسـبيا حـتى تاريـخ ابتكـار القلـم ذي الريشـة الكرويـة. اسـتمر

ع  اـ نشـرت موسـوعة1838"هنـري ستـيفن" حتـى مطلـ ة"، بينم ن عـن "مقاـبض أقلم حبـر حديثـ   يعلـ
دـ الحبـر1840"بنـي" عاـم  هـ خـزان فـي الساـق أو المقبـض لتزوي مـ ل ه "قل ى أنـ مـ الحبـر علـ اـ لقل   تعريف

 لفــترة معينــة دونمــا حاجــة إلــى ملئه ثانيــة ..". صــبّ مصــنعو الــقلم خلل هــذه الفــترة الطويلــة
 اهتمامهم على منتجاتهم بدل من البحث عن التحسينات التقنية الساسية. في الحقيقة أن تنوع عيدان
 الـقلم ومقابضـها المباعـة منـذ أربعينيـات القـرن التاسـع عشـر تخطـت تقريبـا كـل وصـف، حيـث
 ازدانــت واجهــات محلت القرطاســية وأكشــاك بيــع الســلع التذكاريــة علــى شــاطئ البحــر بالــقلم
 المرصـعة بـالمجوهرات والمزينـة بالفضـة وخشـب الـبنوس والـذهب والزجـاج. حـتى أن ظـاهرة
 الهوس بمعالجة المور كهربائيا في أواسط القرن التاسع عشر عادت  بالفائدة والربح على منتجي

القلم: فقد زعموا إنتاج "القلم الكهربائية" التي تساعد على "تهدئة أصابع اليد المرتعشة". 

 لقد اخترعت آلف الشكال والحجام من الريش لدرجة يستطيع فيها المعمل الواحد إنتاج
 حوالي أربعمئة نموذج مختلف في آن واحد، فكانت هناك أقلم تذكارية وأقلم تحتوي على الصور
 وريش خاصة لكتابة الحرف العربية. كما ظهر اختراع يدل على العبقرية يدعى "قلم المرفق"،
تـعمل يـده اليمنـى فـي ذي يس تـي يعانيهـا الشـخص الـ اـك ال ة الرتب ى حالـ ب علـ  وهـو مصـمم كـي يتغلـ
 الكتابة ويبالغ في انحدارها نحو المام من أجل بعض الحروف الموصولة في الصفائح النحاسية.
 وفي هذا المجال بالذات يمتاز القلم الريشي بطبيعة انحنائه جهة اليمين عن ريشة القلم المستقيمة.

وقلم المرفق" ليس سوى تصميم يحاكي القلم الريشي في هذه الناحية.

 لم يتوقف الباعة في القرن التاسع عشر عن بيع وتوزيع كافة الدوات التي تميزت ببراعة
 صنعها. فقد باعت بعض الشركات القلم المصنوعة في بيرمنغهام من خلل شركات أخرى تابعة
اـ. وصنـعت الصنـاديق المطبوعـة ذات ى ابتكاـر السلـع محلي دـل علـ اـ وفرنساـ لت ي ألماني اـ تأسسـت فـ  له
 التصــميم الــرائع لتســويقها عالميــا، مثــل أقلم "ريــل وي" و "غوركــا" المصــدرة إلــى الهنــد وقلــم

"دانكسبوست" إلى الدانمرك و قلم "أدميرال توجو" إلى اليابان.

م تسـلم هـذه الشـركات مـن المنافسـين. ففـي التسـعينيات مـن القـرن التاسـع عشـر  وبـالطبع لـ
 وصلت أعداد مصانع القلم في أوروبا إلى ستة مصانع تقريبا، ومصنعين اثنين على أقل تقدير
 فـي الوليـات المتحـدة المريكيـة. وكـان الحمـاس تجـاه عجـائب العلـم والتكنولوجيـا وتوظيفهـا فـي
 الطـرق الصـناعية ظـاهرة عالميـة مـن حيـث النتشـار، واكتسـبت المعـارض الضـخمة فـي فرنسـا
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 والمعارض التجارية في ألمانيا والبدايات الصناعية في البلدان الوروبية الخرى مثل روسيا ثقة
شاملة بالعالم اللمع الذي يرتكز على نجاح اللة.

 من ناحية أخرى، برزت مجموعة من الشخاص تطرح السئلة حول هذه الثقة وتشير إلى
ي دـ الفنـي "جـون راسكـين" فـ اـل، كاـن الناق اـر السلـبية "لعجاـئب العصـر". فعلـى سبـيل المث  بعـض الث
 الخمسينيات من القرن التاسع عشر من بين الوائل الذين لم يكتفوا بانتقاد أشكال بعض المنتجات
ل تـي فرضـها النظاـم الصنـاعي المتمثـ ة ال اـدئ الخلقيـ اـدهم ضدـ المب وا انتق ل وجّهـ  الصنـاعية فقـط، بـ

في إجبار الرجال والنساء على صناعة منتجات ل حول لهم ول قوة في عملية تصميمها.

)        (صفحة كاملة)                     121شكل (

غزت صناعة القلم في بيرمنغهام السواق العالمية كلها.
 فقد باعت هذه المصانع ريش القلم الخاصة بها في صناديق فاخرة، وبعض العلمات

التجارية التي طبعت عليها حملت عناوين أجنبية
إل أنها طبعت أصل في بيرمنغهام. 

)122شكل (

امتازت اللت نفسها ببساطة تفوق المنتجات
المزخرفة والمعقدة التي تعمل هذه اللت على صنعها، 

مثل المنضدة التي توضع فوقها أقفاص الطيور والزهار المبينة في الشكل التالي.

)123شكل (

 توطـدت العلقـة بيـن المصـنّع والشـاري قبـل حلـول الثـورة الصـناعية، وقـد شـاهدنا كيـف
ة ب الدينيـ ورك الكتـ اـن يـ ر رهب ب رئيـس ديـ ب: كيـف يطلـ اـج الكتـ ى إنت ت هذـه القاعدـة العامـة علـ  طبقـ
 اللزمة وهو على اطلع تام بالتقنيات المستخدمة وكيف كانت الصلة بين الزبون والناسخ محدودة
اـنت ة، ك ة ثانيـ اـب مزخـرف. مـن ناحيـ ط مـن كت ن يكـون الناسـخ مسـؤولً عـن جـزء واحدـ فقـ  جدـا حيـ
ج هذـه ن متخصصيـن بصنـاعة ريـش القـلم ترويـ دـيه مـن فنييـ  مهمـة صاـحب المصنـع ومـن يعمـل ل
 المنتجات في السواق. فالسيد "بيري" مثل ليس صاحب معمل أو حرفي: لقد كان موزعا وبائعا
 ناجحا. فالقلم الذي يعتبره من صنف ممتاز، كان بالفعل قلماً جيداً عند الكتابة. وأصبحت اللة هي
 الحرفي الول والهم ولم تخضع لي فحص أو تدقيق تنص عليه القيود التقليدية المفروضة على
اـن ب الحي ي أغلـ ة فـ ذلك أظهـرت المنتجاـت الليـ رادي. لـ دويا وبشـكل إفـ  تصـميم المـواد المصنـعة يـ
اـبه "الحضاـرة" عـن شـكوكه ي كت ث كلرك" فـ ود. عبّر "كينيـ ي هـذه القيـ  عجـزا ونقصاـ واضـحين فـ

 1851حول العمال الفنية المعروضة في "المعرض الكبير" الذي أقيم في "القصر البلوري" عام 
ه هـذه ذي عرضـت فيـ ى الـ ع المبنـ ي. تمتـ اـع حقيقـ بـر عـن أي إقن اـ ل تع اـئدة لنه ة ف اـ ل تعـود بأيـ  بأنه
بـره ف باكستـون" اعت دس "جوزيـ ه لـن مصـممه المهنـ وقت عينـ ي الـ بـيرة فـ ة بسيـطة وك اـل بثقـ  العم
 شكل من أشكال اللت. كما اعتمد تشغيل اللت على أفضل جهود ومهارات خيرة المخترعين
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ة اـت ثانويـ ب الـحوال منتج ة فـي أغلـ اـت الليـ اـنت المنتج  والمصـممين فـي القـرن التاسـع عشـر. وك
بعيدة عن الناحية البداعية. لذلك فإن افتقار هذه السلع إلى الثقة المطلوبة كان أمراً عادياً.

)124شكل (

كتسبت صناعة القلم الكثير من تطور شكل العلن الذي أصبح ا
تقريبا شكل فنيا في حد ذاته.

 ول غرو أن المراقبين أمثال "راسكين" وأتباعه أدركوا النقص من حيث المغزى والشكل
ي ة فـ ة اليدويـ ى الحرفـ ى علـ ذـي أبقـ دـ ال دـة. والسبـب الوحي ه المنتجاـت الصنـاعية الجدي ذـي عاـنت منـ  ال
اـ. اتخـذت ردة الفعـل رن التاسـع عشـر هـو السـخرية مـن السلـع المصنـعة آلي  النصـف الـخير مـن القـ
 شكل "نزعة" ترجـع إلـى القيم السائدة فـي عهدـ ماـ قبل الصناعة، لكن الندـاء "للحرفـي المـين" مـن
اـرة ن العم ي فـ ة فـ ذلك مـن خلل النهضـة القوطيـ تـعد لـ ى جمهـور مس ي الوصـول إلـ  الماضـي نجـح فـ
 والفن عموما، وحرك الذوق العام لصالح "قرون وسطى محدثة" وجذابة بحكم أنها عتيقة الطراز.
 ورحب أصحاب المصانع بهذه السوق الجديدة فأعادوا تصنيع آلتهم واستمروا في بيع المنتوجات
ف" ة "تثقيـ اـنت محاولـ د ك رون الوسـطى. وقـ تـيق مـع طاـبع القـ تـي تحمـل صفـة الطـراز الع ة ال  المزيفـ
 الذوق العام من خلل عكس طرق التصنيع وعمليات التسويق الضخمة عبر هذه المحاولت مجرد

أوهام فقط.

د عـن طبيعـة ة المزيـ ه بوسـع النساـن معرفـ ول أنـ ذـي يقـ ث كلرك" ال ذـلك كاـن رأي "كينيـ  ك
 الحضارات الماضية من خلل فنون عمارتها ومبانيها أكثر من أي شيء آخر قد تخلفه وراءها :

  فهو يعتمد على العلقة الوطيدة بين المستفيد والصانع–يعتبر فن العمارة "إلى حد ما فناً جماعياً
ى الكتابـة وأشـكال  أكـثر مـن بـاقي العلقـات فـي الفنـون الـخرى". وربمـا تصـح الطريقـة ذاتهـا علـ
 الحروف الرسمية في أي عهد كان. إن البحث عن جمع الثروات في القرن التاسع عشر من خلل
 الصـناعة والنظـرة المعاصـرة الـتي واكبـت هـذه النزعـة  قـد انـدمجا مـع التيـارات المضـادة "لـردة
 الفعل"، وهو أمر يمكن رؤية انعكاسه الواضح في أبجدية القرن التاسع عشر. كما استمر التخطيط
ذـاتي اـئدة. ولكـن فـي هذـا العصـر مـن التحسيـن ال تـزييني يكـرس معظمـ جوانبه مـن أجـل المتعةـ والف  ال
 واتساع الثقافة الشعبية كانت الصناعة الجديدة النامية عبارة عن "تخطيط عملي" شجعه وحث على
م  طلبـه رجـال العمـال. ففـي الوليـات المتحـدة المريكيـة وصـل عـدد معلمـي الكتابـة إلـى مئة معلـ
 يدرسـون "أنظمـة" الكتابـة وينشـرونها - يرتكـز قسـم كـبير مـن هـذه النظمـة علـى أسـاس الطـرق
 التحليليــة. لكــن هــدف هــؤلء المعلميــن انحصــر دون خجــل علــى تعليــم رجــال العمــال "الكتابــة
بـيع مليـوني دفتـر ن فوستـر" الذـي تبجـح ب اـم الوـل "بينجاـمين فرانكليـ ي المق  السـريعة". ظهـر بينهمـ فـ
ع أن نظاـمه استـند ن القـرن التاسـع عشـر. مـ ي الثلثينياـت مـ ي أميركاـ وفرنساـ فـ دـريب فـ  استنساـخ للت
 إلى نظام البريطاني "كرسترز"، أطلق الفرنسيون عليه اسما صحيحا هو "النظام المريكي" عام

ةـ، بماـ فيهاـ نظاـم "كارستـرز"، يعود مصدـرها إلـى1828 ة التحليلي  . وفـي الحقيقةـ أن معظمـ النظمـ
 . وكمـا هـو1791"جـون جينكنـز" ونشـره لكتـاب "فـن الكتابـة" فـي بوسـطن، ماساشوسـتس، عـام 

دـ مـن كتيباـت معلمـي القـرن الساـبع عشـر فـي ماـدتي الكتابةـ و"الحساـب"، تصاـهرت  الحاـل فـي العدي
 هذه النظمة مع البرامج الثقافية العامة التي تغطي معظم مخططات المناهج المدرسية العادية مع
 ألقاب مألوفة مثل "مدخل مزدوج مع الشرح" و "مساعد دور المحاسبة". وقد بيعت هذه النظمة
 بنجاح باهر، حتى إن ما يطلق عليه النجليز اسم "كتابة الصفائح النحاسية" ما يزال معروفاً إلى

ى اسمـ مختـرعه "بلت روجـرز سبنسـر"  هـ "سبنسـري"، نسبـة إلـ ى أن اـ علـ  – 1800الـن فـي أمريك
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 . وما يزال حتى الن ذكر تمارين "السحب والدفع" في نظام آخر هو أسلوب "بالمر" يثير1864
الرهبة في من تعلم بأسلوبه.

 انتشــرت بيانــات الطلبــات البريديــة فــي أمريكــا فــي الســتينيات مــن القــرن التاســع عشــر
 وأوصلت المهن الصناعية الحديثة إلى جماهير مبعثرة في كل مكان. كذلك استطاعت مجموعة من

"كتب التعليم من دون معلم"، بما فيها بعض الكتب عن فن الخط، أن تقوم بالمهمة ذاتها. 

)        (صفحة كاملة)                     125شكل (

  نموذج مختلف من ريش القلم لترضي أذواق400حصل بعض تجار الجملة على 
الجماهير. 

 ونـورد هنـا مثـال مـن "شـركة النشـر الملكيـة" فـي ديـترويت وميتشـيغان فـي أوائل التسـعينيات مـن
تـي استـخدمتها اـل لـن شـكل الـحرف ال  القـرن التاسـع عشـر، ويجدـر الستشـهاد بمقطـع مـن هذـا المث
 هذه الشركة ما يزال منتشرا في خط اليد على نطاق واسع في الوليات المتحدة المريكية حاليا.
 يزعم "كتاب تعليم وظيفة العلم الحقيقية في فن الخط" أنه "أعظم وسيلة معروفة نتعلم من خللها
 إنشاء خط أنيق وأنه لم يسبق نشر شيء مماثل لهذا الكتاب لقاء دولر واحد فقط"، وأكد الناشر هذا

المر بذكر الدليل التالي: 

 "ل يمكـن لـي ناشـر آخـر فـي العاـلم أن يقدـم شيـئا للناـس مقابـل الماـل. فهذـا الكتاـب
 هو أعظم العمال وأكثرها توضيحا مفصل عن موضوع فن الخط ولم يسبق نشر عمل
 مماثل في العالم لنه يحتوي على نسخ أكثر وأعمال تزيينية أكثر وتعليمات دراسية أكثر
 وأفضل بهدف تعلم فن الخط كله من دون معلم. وهو أفضل من أي عمل آخر نشر حتى
 الن في العالم بأسره .. عندما أنجزنا طريقة مرسمة الصور الكهربائية بغية إعادة إنتاج
ن اـب عـن فـ اـ اكتشفـنا وسيـلة لنشـر أعظـم كت اـ أنن اـلقلم، أدركن ة المخطوطـة ب اـل الحقيقيـ  العم
 الخط يمكن أن يحلم به المرء .. يشرح الكتاب بشكل واف أنك ل تستطيع مقاومة فهم كل

شيء عنه".

)126شكل (

)127شكل (

 ربما كل هذا "الثناء الذاتي" يثير فينا الشكوك ولكن في واقع المر يقدم لنا الكتاب، عبر
 رسوم إيضاحية ممتازة، طريقة جلية ومباشرة نسبيا تستحوذ على النتباه لمتابعة أحرف الطباعة
 بالصفائح النحاسية. في الحقيقة إن كل حرف "ينقسم إلى أجزاء عديدة مع تحليل إفرادي لكل قسم.
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 كما يشرح نفسه بنفسه وبطريقة بسيطة وواضحة". لكن المر الذي يفوّته شرح هذا الكتاب، كباقي
اـ ذـا م دـ ليـس بالـمر اليسيـر أو السـريع. وه ة بشـكل جي  المهاـرات المكتسبـة، هـو أن أداء هذـه الطريقـ
 يدعيه قسم كبير من هذه الكتب من حيث تبسيط المور ولكن دون أمانة. لقد دعت الحاجة إلى قدر
 كبير من المثابرة والتدريب الذاتي من أجل إتقان أسلوب طباعة الصفائح النحاسية المنمقة وشكلها

المنحرف أيضا. 

 بعـد خمـس عشـرة صـفحة معقولـة يؤيـدها الفكـر العـام ومقرونـة بأمثلـة عـن الخـط العملـي
 –الجيد، يركز كتاب "العمال الحقيقة للقلم من دون معلم" على المنجزات الحقيقة في ذلك العصر 

 إحدى وستين صفحة من الزخارف والصور الفاخرة يقدمها "قسم الخط التزييني" مع أمثلة يعمل
ة الرسمـ اـلغ مـن العمـر اثنـي عشـر ربيعاـ حيـث استـخدم طريقـ ك بليـس" الب ى إضاـفتها السيـد "فرانـ  علـ
ى أجـود أصنـاف ورق ث يمكـن الحصـول علـ فـافة) حيـ ة ش فـافي (رسـم منسـوج بواسـطة ورقـ  الستش

  سنتا بما في ذلك أجرة البريد. كما يحتوي هذا25 ستة صحائف مقابل –الستشفاف من الناشرين 
 الجزء من الكتاب على نماذج من عدة خطاطين بارزين في عصرهم، منهم "د.ت. آمس" رئيس
 تحرير مجلة "فن الخطاط". فالدعوة موجهة للقارئ لكي "يبحث بدقة في هذا الجزء وسوف ترى
 تشـكيلة أكـبر وتصـاميم أكـثر مـن أعمـال كتابيـة جميلـة فـي الـتزيين والزخرفـة يفـوق عـددها أيـة
 مجموعة أخرى في العالم. كما يحتوي على عينات من زخارف صنعت بالقلم عمل على إنجازها
اـت الخـط روائع الفنيـة وأفضـل التصاـميم وجمالي ى الـطلق، ويشـمل كافـة الـ اـطين علـ  أفضـل الخط
 الـتزييني الـذي نفـذه "و.هــ. ليـونز"، وهـو أعظـم خطـاط فنـي دون منـازع". هـذا مـا كتبـه "إدوارد

كوكر".

 عندما شارف القرن الثامن عشر على نهايته، لم يبق سوى الكتبة القانونيون (كتّاب العدل)
ة وانحـط قدـرهم، ومـع دـنت مكاـنتهم الجتماعيـ دـ ت ة. فق اـريخي للكلمـ اـلمعنى الت  كخطاـطين محتـرفين ب
 ذلك ظلوا الكتبة المحترفين الحقيقيين الموجودين على قيد البقاء فيما يتعلق بكتابة الوثائق باليد، كما

استمر عدد منهم في استخدام القلم الريشي في حرفته اليومية. 

)128شكل (

كرس مؤلف "كتاب العمال الحقيقية للقلم من دون معلم" 
الصفحات الخمس عشرة الولى منه فقط عن [ الكتابة].

أما الصفحات الحدى والستون المتبقية فتمت تغطيتها بتزيينات مزخرفة. 

)        (صفحة كاملة)                     129شكل (

 اعتقد المزين "نويل همفريز" بأنه مزخرف مع أنه كان يعمل بالطريقة الجديدة في
الطباعة الحجرية باللوان. كانت هذه الكتب المطبوعة والمزخرفة أول كتب ملونة 

تصل إلى يد الجمهور منذ عهد المجلدات المصنوعة يدويا في القرون الوسطى.

)130شكل (
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 وبرزت حاجة ماسة إلى خدمات أولئك الكتبة في بريطانيا بشكل خاص مع وجود الدارة
ــة ــق والصــكوك القانوني ــات التوثي ــة مــن عملي ــات هائل ــت كمي ــتي تطلب ــة ال  الواســعة للمبراطوري
 والقضـائية. وكمـا جـرت العـادة، فقـد تضـمن عملهـم نسـخا مـن الوثـائق الخاصـة بنقـل الممتلكـات
ع القـرن ةـ فـي مطلـ ة القانوني را أخذـت الحرفـ ود الماليةـ وعقـود اليجاـر. وأخيـ  وصكـوك الزـواج والعقـ
 التاسع عشر- عن طريق التشريع- صفوة الجانب المربح من عملهم التقليدي واحتكارهم لعمليات
 النقل،  وأصبح كاتبو العدل كتّابا مأجورين ملحقين بمكاتب القرطاسيين العاملين في مجال القانون.
 لقد ساعد توسع وانتشار المذكرات البرلمانية والسهم المالية في مضاربات البورصة خلل تعاظم
 وازدهار "السكك الحديدية" في الثلثينيات من القرن التاسع عشر في  انهماك النساخ في أعمالهم

ليل ونهارا في أغلب الحيان مقابل ثمانية بنسات للصحيفة الواحدة.

ي ستـينيات القـرن التاسـع عشـر طاـلبت بعـض مكاـتب القرطاسيـين كاـتب العدـل ذا الحـظ  وفـ
 العاثر بثمن مقعده، حيث كان يجلس خارج المكتب منتظرا أي عمل يدخل المكتب خلل ساعات
 النهار، حتى أنه اضطر إلى  التنازل عن نسبة من أجوره كضريبة لقاء النفقات المتتالية المترتبة
اـزلهم خلل الجاـزة ى من اـلهم إلـ ة يصـطحبون أعم ك و جعـل عدـد مـن هـؤلء الكتبـ ب. ذلـ ى المكتـ  علـ
 السنوية التي تبلغ ثلثة أشهر بهدف كسب أكبر قدر ممكن من الجر بسبب انشغال قاعات المحاكم
 بالجتماعــات والجلســات. وأصــبح الــمر تقليــديا لــدى النســاخ بــأن يغــادروا المدينــة أثنــاء العطلــة
ةـ "كينـت" مـن دـينار" فـي ضـواحي وريـف مدين ن فـي قطاـف "حشيشةـ ال  الصيـفية لمساـعدة المزارعيـ

أجل تأمين قوت عيشهم. 

 ربما كان عمل الناسخ يعتبر جيدا على غير ما يبدو للوهلة الولى. ومن المؤكد أن سمعة
 الناسخ قد تشوهت في تلك الفترة، حيث أطلق عليهم لقب الثملين. فقد سارع "و. واريل" في كتيب

دـيما وحدـيثا" ( بـرير1889يدـعى "النساـخ ق ى ت ة، إلـ ة النساـخ القانونيـ دـور موضـوعه حـول مهنـ  )، ي
ى ي إنجاـز العمـل، بالضاـفة إلـ ذـي يسبـبه السـراع فـ ق المستـمر ال ى أساـس أن "القلـ  هذـه السـمعة علـ
 العمل طوال الليل، لهما تأثير مرهق وسلبي على أعصاب الناسخ وبصره. ومما ل شك فيه أن هذه
 الساليب بالضافة إلى طبيعة عملهم التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة، هي السبب في ترنحهم

وسقوطهم عند احتسائهم المشروبات الكحولية".

 إن الكتبة القانونيين أصحاب الحظ العاثر هم آخر من تبقى من النساخ العاملين في سلسلة
 طويلة من الكتبة يمتد تاريخها إلى مصر القديمة. لقد أدخل "واريل" في الكتيب المشار إليه أعله
تـي استـخدمها النساـخ فـي العصـور الوسـطى،  قائمةـ تندـرج فيهاـ أدوات تتطاـبق تماماـ مـع الدـوات ال
سّـاخ الـديرة تـرفين ون اـخين المح لـوب الشـرح عنـد النس اـن أس ى  الذه ذي اتبعـه يعيـد إلـ  والشـرح الـ

ك القائمـة  دـ تصدـرت القـلم الريشيـة تلـ ل استـحداث الطباعـة. لق ت قبـ ة خلـ رون طويلـ   لكـن هذـه–لقـ
 المرة استخدم ريش الديك الرومي بما أنه أقوى من ريش الوز، وبذلك تجاوب بشكل أفضل مع

ر المستـغرب أن المؤلـف قدـ غفـل–مطاـلب عصـر النهضـة  مـ جاـء بعدـها السكـين القلمـي. ومـن غيـ   ث
اـبع دون توقـف مـ، ويت دـ شـكل القل ى تحدي ةـ استـعمال السكـين القلمـي وكيـف يساـعد علـ  عـن ذكـر طريق
ط ورق (هذـه هـي فقـ ى الـ ز علـ ه يستـخدمه مـن أجـل قـص الرقّـ (البرشـمان) وقطعـه والتحزيـ اـئل أنـ  ق
ع ة صقـل وتلميـ اـعم الملمـس بغيـ اـ يجـب أن يكـون للسـكين مقبـض عظمـي ن  الخطاـء الموجـودة). كم

سطح الكتابة الذي يصبح خشنا جرّاء عملية التحزيز والتثليم. 

 يستعمل حجر الصقل لفرك الجلد الخشن، ثم يلي ذلك مباشرة ذرور التجفيف لنزع جزء
ع تفشـي الحبـر. ى سـطح الرقّـ. ويستـعمل صـمغ "السنـدروس" لمنـ ن الماـدة الشـحمية الموجـودة علـ  مـ
م الرصـاص وحـدد أولـى مهـامه : "يسـتخدم هـذا القلـم للشـارة إلـى ى ذكـر قلـ  كمـا أتـى المؤلـف علـ
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 الخطاء المرتكبة أثناء النهماك في عملية النسخ، حيث تكتشف هذه لخطاء إما من خلل التدقيق
تي  أو خلل عمليـة التـدوين". والسـتعمال الـخر هـو تـدوين أرقـام صـفحات السـجلت التجاريـة الـ
 غالبا تحفظ حسابات أجور النسّاخ. أما استخدام المسطرة والمئزر وصندوق القلم فغلبه انحراف

دـ النساـخ  ه "حـوافر الحصاـن" ونماـذج مـن ريـش–عـن تقالي ةـ ثقـوب" وصنـدوق لـ ه "ثلث   صنـدوق لـ
القلم الفولذية التي دخلت هذه المرة صناديق أدوات الكتبة القانونيين. 

 لقد تناهى إلى علمنا أن رب العمل كانت لديه أداة مثيرة للهتمام هي "البكرة". هذه الداة
 عبارة عن دولب دوّار له نتوءات معدنية حادة موزعة حول محيطه وكأنها رماح. يمكن دحرجة
اـت ب علم وم بثقـ قّـ البرشـمان بوجـود المسـطرة وسـوف تقـ ى جاـنب صـحيفة مـن ر  هـذه البكـرة علـ
قّـ بالطريقـة المعروفـة ويكبـس  صـغيرة آليـا مـن أجـل تحديـد السـطور بمنتهـى الدقـة. ثـم يطـوى الر
اـبلتين. اـ الصـحيفتين المتق تـين بسـرعة للتأكدـ مـن تطاـبق علماـت التثقيـب علـى كلت  الدـولب علـى طبق
دولب فـي تثقيـب الرقـوق بمـا أنهـا فكـرة بسـيطة  ربمـا اسـتخدم نسـاخ العصـور الوسـطى طريقـة الـ
ى استـخدامها مـن جاـنب ل قاـطع علـ ر لهذـه الدـاة أو أي دليـ ى أثـ مـ نعثـر حتـى الـن علـ دـة، لكـن ل  ومفي

النساخ في العصور الوسطى. 

 ويتابع "واريل" كتابته قائل: "ل يحتكر الرجال وحدهم عملية النسخ، فقد كانت هناك امرأة
د شـريطة أن ذـا التجديـ ى ه م يحـق للرجاـل العتـراض علـ اـنونيين أيضاـ. ولـ تـين مـن النساـخ الق  أو اثن
ك العصـر اـنت نساـء ذلـ ف ك اـ ل نعـرف كيـ  تتقاضـى النساـء أجـوراً مساـوية لـجور الرجاـل". إل أنن

 فيما يخص العمل بصحبة الكتبة المعروفين بالثمالة الفظيعة.نتفكر

 وفي ظل الظروف التي عمل تحت وطأتها النساخ المأجورون، كان لبد من وجود فترات
دـموا بهاـ وصنـوف تـي تق ن المحتمـل أن العذـار ال اـتهم. ومـ ة عرضيـة ينقطعـون فيهاـ عـن واجب  زمنيـ
اـن مـرد ل". ك تـي أطلقهـا عليهـم "واريـ ت الصـفة ال د تعـددت لدرجـة تثبـ اـب المفروضـة عليهـم قـ  العق
 أسباب  "الطرد" من العمل ارتكاب الخطاء الكثيرة مثل إلى جانب الفادحة منها . ومن أكثر هذه
اـ "الطـرد الملكـي" وهـو زل وإعاـدته دون إنجاـز. أم ى المنـ  الخطاـء شيـوعا هـو اصـطحاب العمـل إلـ
 أفظع أنواع الجنح على الطلق. ويرتكب هذه الجنحة كاتب العدل الذي يأخذ عمله إلى المنزل ثم
 يعيده في الصباح التالي دون أن يمسه أو يفتحه ! . "القصاء عن العمل" هي العقوبة التي يتلقاها
اـء دون عمـل ى البق وجه الصـحيح : يجبـر المهمـل علـ ى الـ  الناسـخ نتيجـة عجـزه عـن إنجاـز العمـل علـ
ى ي الضـوء علـ اـ إجـراءات الفصـل والطـرد تلقـ تـي تبعته اـنون. إن لئحـة العذـار ال تـرة يحدـدها الق  لف
 الحوال التعيسة التي عاناها الكتبة القانونيون في القرن التاسع عشر. على سبيل المثال : "يقضّ
بـرد شـديد ل أستـطيع ديونهم. وأشـعر ب أـتي السماسـرة يطاـلبون بـ ل، في  المـرض مضـجعي طـوال الليـ
ذـا ب"، وه ي المكتـ ي لنـي نسيـت سـكّيني فـ مـ أتمكـن مـن متابعـة عملـ مـ". ولكـن: "ل  معـه أن أمسـك القل
م تمسـك يـدهم اـء مـا لـ اـرج الم سّـاخ كالسـمك خ ة صاـدقة. يخبرنـا "واريـل" أن "بعـض الن  يبـدو حقيقـ
 اليسرى بسكينهم الخاص التي تعمل على تثبيت الورقة أثناء الكتابة". ويدرك الناسخ في العصور

الوسطى هذا العذر ويتفهمه تماما كما يتفهم ذلك أيضا أي ممارس حديث لهذه الحرفة. 

)131شكل (

رن التاسـع ف خلل القـ ر طفيـ اـ تغييـ د طـرأ عليه د قـ ة باليـ ي الكتابـ ة فـ  مـع أن الساـليب العاديـ
 عشر، كان فن الكتاب من ناحية أخرى في خضم ثورة حقيقية مردّها تطور اللوان والتلوين في
ي ة فـ بـية طباعـة راقيـ والب الخش ى القـ ة والمتعـددة علـ  الطباعـة. وأصبـحت الطباعـة باللـوان المختلفـ
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 )"، الذي لم1834 – 1771أوائل ذلك القرن. لكن الختراع الحاسم استنبطه "ألويس سينيفلدر (
تـي يـهات طباعيـة لعـدد مـن المسـرحيات ال اـمن عشـر أن ينقـش كليش  يتمكـن فـي تسـعينيات القـرن الث
ةـ الطباعةـ الحجريةـ مستـخدما أحجاـرا ناعمةـ ماصّـة. تقتضـي هذـه  ألفهاـ، حيـث اكتشـف بالصدـفة تقني
 التقنيـة الحصـول علـى طبعـة مـن رسـم أو صـورة مصـنوعة مباشـرة فـوق سـطح حجـري وذلـك
 باســتخدام حــبر زيــتي خــاص. ولــم تــدع الضــرورة إلــى المراحــل المتوســطة الــتي تتخلــل الطــرق
ش أـدوات نقـ اـن، ك ى الفن ش علـ تـي فرضتـها أداة النقـ ود ال د مـن القيـ تـبعاد العديـ ذلك تـم اس  الـخرى. لـ
 النحاس والخشب. يمكن اتباع هذه الطريقة المباشرة في طبع آلف النسخ باستعمال ثلثة ألوان أو
 أربعة أو أكثر. في حين يمكن  للطبعات أحادية اللون أن تلون باليد، إل أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا
 ونفقات باهظة. وللمرة الولى تتيح الطباعة الحجرية لحشود غفيرة من الناس فرصة اقتناء الكتب

والمطبوعات بألوان مختلفة.

)132شكل (

أحرف استهللية من كتاب هنري شو 
)1853"كتيب الحروف البجدية والساليب الخاصة بالعصور الوسطى" (

اـ، اـ وأمريك تـي تمتعـت بشـعبية واسـعة فـي أوروب  تزامـن هـذا التقـدم مـع النهضـة القوطيـة ال
 إضــافة إلــى مفاهيمهــا المثاليــة والرومانســية الخاصــة بالعصــور الوســطى الــتي أصــبحت جــديرة
ي ة فـ اـر الكتـب المزخرفـ ى اعتب مـ يقتصـر الـمر علـ ل. ول ي الطويـ اـرق الزمنـ اـلحترام خلل هذـا الف  ب
ةـ الوحيدـة، بـل إن وفرتهاـ ومحتوياتهاـ الدينيةـ جعلتهاـ تبدـو الهدـف  العصـور الوسـطى النماـذج التقليدي
 المنشود من أجل إعادة النتاج بطريقة الطباعة الحجرية الملونة، وأكمل توافق هذه الرؤية الراء
 الدبية المحببة في ذلك العصر والمنقوشة بكل دقة وعناية وبنجاح باهر لم تتجاوز فترته الزمنية
 ستين عاما، وأصبحت النصوص والمجلدات المزخرفة بلغات عديدة متوفرة في البيوت والكواخ
 فـي كافـة أنحـاء العـالم. ومقابـل الشـجب والتهامـات الـتي وجههـا وصـرّح بهـا "جـون راسـكين" و
 "ويليام موريس" حول أمجاد أصحاب المهن اليدوية وشرفهم وكرامتهم، كبر أثر تلك المطبوعات
 الملونة من "الزخارف" حتى إنه بعد تسعين عاما من "إحياء الفنون والمهن" في الفنون التخطيطية
ن زال فـ اـ يـ ن، م ة "كنساـس" أو برليـ ى مدينـ ورن" إلـ دادا مـن "ملبـ ون الـخرى، امتـ اـ مـن الفنـ  وغيره
ة متساـويين برأي معظمـ الناـس حـول الكتـب والنصـوص الـولى المطبوعةـ باللـوان  الخـط والزخرفـ
 الـتي راجـت بيـن النـاس علــى مـرّ المئة والثلثيــن سـنة الماضــية. وفــي الحقيقـة أنـه مهمـا حـاول
 المؤرخـون الفنيـون والخطـاطون  فـي عصـرنا الحـالي النتقـاص مـن قيمـة المنتجـات الخطيـة فـي

العصر الفيكتوري، يصعب إنكار آثارها الجلية واستمراريتها حتى الن.

 إن النزعة الفيكتورية تجاه الثراء الفني "للكتاب المزخرف" والمطبوع بالطباعة الحجرية
 الملونة وطرق أخرى مشابهة لها قد روجت سوقا جاهزة لعمال الفنانين الذين صمموا الصفحات
 المزخرفة من المجلدات المخصصة للهداء. لقد جذبت الوسائل المادية أو التقنية في التعبير الفني
اـنين بريطاـنيين ة فن ج ثلثـ اـيته. أنتـ رن التاسـع عشـر  وحتـى نه ي عشـرينيات القـ اـنين فـ  عدـدا مـن الفن
 علـى وجـه التحديـد، وهـم "هنـري شـو" و "أويـن جـونز" و "نويـل همفريـز"، كتبـا فـي فـن كتابـة
ى أوسـع واة بنسـخ هذـه الكتـب علـ اـم الهـ ك العصـر. وق ي ذلـ اـ كبـيرا فـ اـلت إعجاب تـزيين فن  الحـروف وال

 " يتاجر بالكتب النادرة، كما كان رساما يعتمد أسلوبه على نسخ1873 – 1800نطاق. كان "شو 
ق الصـل اـك خمـس وتسـعون صفـحة مـن صـور طبـ رون الوسـطى الصلـية. هن ة عـن نسـخ القـ  دقيقـ

109



  محفوظة في متحف "آلبرت و فيكتوريا" في لندن. ونشر "شو"– معظمها على الرقّ –برسم يده 
مرجعـا عـن  الكتابـة تحـت عنـوان "الحـروف البجديـة والعـداد و أسـاليب العصـور الوسـطى" (

ن جـونز" (1845  )، وهـو مهندـس معماـري عملـت مؤسستـه للطباعـة1874 – 1809). أماـ "أويـ
اـبين  عاـم  ة، نشـر كت ن الطباعـة الملونـ ي فـ دـة فـ اـييس جدي ي وسـعها لحدـاث مق اـ فـ  1864والنشـر م

ةـ" و "سبـعمئة  بسعـر خمـس شلـنات وكاـن هدـفه غزـو السـواق : "ألـف وواحدـ مـن الحـروف البجدي
 ) بصـناعة كتـب1879 – 1810واثنتـان مـن علمـات المونـوغرام". كمـا قـام "نويـل همفريـز" (

 ، رؤية معينة عن1846مزخرفة رائعة، حيث قدم لنا في كتابه "حكايات إلهية" الذي أنجزه عام 
تفكير ودوافع المزخرف في القرن التاسع عشر:

ة مـن كـل صفـحة بشـكل يلئم ي الحواشـي الزخرفيـ  "كاـن هدـف المصـمم رسـم وطلـ
تـي ذـهيب واللـوان المتعدـدة ال دـ أن الت ة والتافهـة. واعتق ب الزخاـرف الكيفيـ  النـص وأن يتجنـ
 يقـوم بترتيبهـا ينبغـي لهـا  أن تكـون عمليـة جديـدة حتمـا وليسـت تطريـزا مشـتقا مـن كتـب
 القداس القديمة أو المصادر الخرى في التزيين التقليدي مهما كانت جميلة وجذابة؛ لذلك
ة د أن تكـون التصاـميم أصلـية ومبتكـرة وحديثـ وغ هـدفه، لبـ اـ قصـر المزخـرف عـن بلـ  مهم

غايتها الهدف المكرسة من أجله فقط".

)133شكل (

تـي أتاحتهـا لهـم بـير مـع الفـرص ال  لقـد تجـاوب الفنـانون فـي القـرن التاسـع عشـر بحمـاس ك
 السـاليب الجديـدة فـي الطباعـة الملونـة. وبـالرغم مـن الصـرار والتأكيـد علـى مؤسسـات القـرون
 الوسـطى وفنونهـا وتقاليـدها، فقـد اقـترنت أسـاليبهم الكتابيـة بأجيـال مـن دفـاتر الستنسـاخ الخاصـة
 بالتدريب على النقش. ولكن حين بدؤوا الرسم على الحجر بأقلم مروسة أو فراش ناعمة، تحرروا
 في الوقت المناسب عبر ظروف وسط جديد لينغمسوا في تحليق الخيال والبداع الوجداني المفعم
 بالحيوية فضل عن اللتزام المطلق، وهو أمر يثير العجاب فعل. ولكن بما أن عملهم ابتعد كثيرا
 عن القواعد والدراسات الكلسيكية للقلم الريشي ذي  الحافة العريضة، الذي يعتبر أداة النساخ في
 عهد شارلمان، فإن أحرفهم الطباعية افتقرت بالفعل إلى العفوية الهامة في فن الخط الدقيق. كانت
 حروف القرون الوسطى المخطوطة بقلم ريشي عريض الحافة غالبا ما تقلد بدقة متناهية ثم يعاد
 ترتيبها بجهد كبير عبر رسم تظليلي بقلم مروس وتعبأ الفراغات بالفرشاة. لقد افتقرت هذه التقنية

  لسوء الحظ أدت هذه التقنية–إلى  الساس الحقيقي من الحروف القوطية الزاويّة (ذات الزوايا) 
إلى تضليل عدة أجيال من الطلب ممن قاموا بتدوين هذه النسخ بمنتهى المانة والثقة.

 لقد أسدت الطباعة الملونة بطريقة الطباعة الحجرية خدمة جليلة للكتابة والزخرفة، ويشبه
رن الساـدس ش مـن القـ ى النقـ درب علـ اـتر استنساـخ التـ دـمتها دف تـي ق ه الخدمـة ال اـمت بـ ذي ق دـور الـ  ال
اـدي والطاـبع ب عـون الطاـبع الع دـ. ومـن خلل "طلـ ة بالي ن الخـط والكتابـ دـه بالنسبـة لفـ اـ بع  عشـر وم
 الحجري لمضاعفة النتاج على نحو سريع ونشر النماذج الجذابة" استطاع كل من "شو" و "أوين
 جونز" و "همفريز" وغيرهم - بغض النظر عن ارتقاء المعايير التي وضعوها لعداد المخططات
 والرسوم أو الطباعة والقيم الخاصة بهم - أن يحثوا قراءهم مرة ثانية كي يتمكنوا من تقليد الطباعة
 اللية للعمال الكتابية اليدوية. ومن المؤكد أن "همفريز" كان مفكرا وفنانا ملتزما جدا. ففي كتيبه

 )، شرح "همفريز" بعض المواصفات التي ينبغي أن1849"فن الزخرفة ورسوم كتاب القداس" (
 يكـرس المزخـرف نفسـه مـن أجلهـا. كمـا يجـب عليـه أن "يمتلـك حسـا شـعريا وأحلمـا جميلـة مـن
 أراضي السحر والجان وأن يكون مطلعا على البحوث الخاصة بتاريخ الملبس والزياء والسلحة
دـ، "وفـي نـوع التطبـيق  والدـروع الخاصةـ مـن كـل العصـور". وبعدـ تحضيـر هذـه البحاـث بشكـل جي
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 والمواظبة عليه، يستطيع المزخرف أن يسمو بفنه إلى المكانة العليا التي ينتسب إليها من الناحية
 الشـرعية، لكـن المنتجـات الفقيـرة خلل المئة وخمسـين سـنة الماضـية، تنـزع إلـى الحـط مـن قـدر
 المزخرف وتخفض من مستوى العمال التي يفترض أن تكون فنا رائعا إلى مستوى رتيب يبلغ
 أعلى حد من التقنية اللية المبتذلة. يبدو أن هذه الكلمات تحمل صدى حزينا من المقولت الدفاعية
ه ذـاتي علـى شـرعية فنـ ة الحتجاـج ال ز" بحتميـ ة الـوائل. شـعر "همفريـ و الكتابـ تـي عبـر عنهاـ معلمـ  ال
اـنت د ك ة. فقـ ة المزخرفـ ب الفيكتوريـ ي جذـور الكتـ ذـي يكمـن فعل فـ ى الضـعف ال اـر، وأشاـر إلـ  المخت

برغم كل شيء كتبا مطبوعة.

)        (صفحة كاملة)                     134شكل (

 "فن الزخرفة ورسومات كتاب القداس" بقلم "نويل همفريز"، طبع باللوان لكن بعض
 أجزائه بقيت فارغة حتى يتمكن أي متحمس مهتم يقتني الكتاب أن يرسم التفاصيل ويلونها

بنفسه.

) 135شكل (

 تقريبا.1890تخطيط بيد الهواة يعود تاريخه إلى 
 لم يكتب أولئك الهواة الحرف مباشرة بالقلم، بل قاموا بتخطيطها أول المر تمهيدا لملئها

باللوان المائية.

ة، أو مـن ة والمزينـ ة المزخرفـ مـ الكتابـ اـت "كيـف" تتعل ن السـؤال هـو مـن اشتـرى كـل كتيب  لكـ
 )، أو راجـع وصـفات الطلء1862 – 1861اشـترك بمجلت دوريـة مثـل "مجلـة المزخـرف" (

 بالــذهب لجــل "أولئك الــذين ل يملكــون مثانــة ســمك الحفــش"؟ يعطينــا "ديغــبي وايــت"، مؤلــف
 )، بعـض الـدللت عـن1861"الزخرفـة، كيـف كـانت ومـاذا يجـب أن تكـون وكيـف نمارسـها" (

اـجي مفيـد فـي اـل واسـع لعمـل إنت اـبه. فقـد ظـن أنـه يوجـد مج ذين تخيلهـم كقـراء لكت اـس الـ  نوعيـة الن
 تصـميم البـداعات الرائعـة لعـادة إنتاجهـا بالطباعـة الحجريـة الملونـة وزركشـة العنـاوين ونسـب
 العائلت وسجلتها (وهذه نزعة فيكتورية أخرى) والتذكارات ورسوم إيضاحية تعرّف بالمؤلفين
تـطاع أن تفيـد أطفالهـا وتعـزز فيهـم روح المحبـة اـول قـدر المس  المميزيـن. وأفـاد أيضـا أن "الـم تح
 والولء لطاعة الوالدين فتزرعها في أذهانهم، لكنها ل تزين لهم المجلدات الصغيرة بما أن جمالها
ف قـائل: حـتى الشـباب ق بالشـياء المبتذلـة فـي الحيـاة". ويتـابع المؤلـ  وقيمتهـا قـد يـدفعهم إلـى التعلـ
 أنفسهم قد يستفيدون من نسخ النصوص القيمة بهذه الطريقة لتشجعهم وتتطابق مع "أفضل وأسمى

درجات الوجدان".

)136شكل (
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 يتضــمن هــذا الكتــاب الصــغير النفيــس أيضــا أشــعارا يمكــن أن تنقــش وتعلــق فــي قاعــات
 المدخنين والستراحات وقاعات الموسيقى والمخازن وصالت البلياردو وقاعات المحاكم والنوادي

الليلية وحتى المتاحف الطبية الجراحية أيضا! 

"نحن ل نهتم بالوقت
بل نحذر ضياعه،

فنمنحه لسانا فيما بعد
لتبرز الحكمة في النسان".

)137شكل (

 إن هـذه البيـات القصـيرة مـن الشـعر الـتي اقـترح نقشـها علـى جـدار برج أحـد الـجراس
 يعطينا فكرة عن العماق الرهيبة في الوجدان والشعر المخنوق الذي كان من المتوقع أن ينغمس
 فيـه فـن التخطيـط. بـالطبع كـان هنـاك اهتمـام كـبير مـردّه العـداد الضـخمة مـن الكتـب المزخرفـة
 والمزينـة المصـنوعة خلل القـرن التاسـع عشـر. فـالمتحف البريطـاني، علـى سـبيل المثـال، يـزود
ــد، ــة بالي ــة بصــناديق زجاجيــة محمول ــذين يــودون إخــراج المخطوطــات الثمين  الطلب والهــواة ال
 فيجلسون في قاعة المخطوطات بمنتهى الدب والتهذيب يرسمون نسخا عنها باللوان المائية. لقد
ة عاصـرتها فئة تـرة ازدهاـر رائعـ ع ف ةـ مـ ة الملون ب المطبوعـة بالطباعـة الحجريـ  تزامـن وصـول الكتـ
 اجتماعية من الطبقة المتوسطة، وتمتعت هذه الفئة بالحصول على دخل مادي مقبول وأوقات فراغ
اـم اـ ينشـد آلف الشـخاص هـذه الي اـ مثلم ة، تمام ة المهـن اليدويـ ي هوايـ اـ تنغمـس فـ اـ جعله بـيرة مم  ك
هـ حالماـ تتسنـى أوقاـت الفـراغ لدـى دـيهم. ومـن المثـير فعل أن اـء والمتعةـ مـن ابتكاـر الشيـاء بأي  الكتف
 النـاس، فـإنهم يميطـون اللثـام فـورا عـن لهفـة كـبيرة لصـنع بعـض الشـياء ولكـي يـتيحوا لنظـارهم
رن التاسـع عشـر ي القـ ة المتوسـطة فـ اـت الجتماعيـ دـاع. اتجهـت الطبق اـر والب دـيهم فرصـة البتك  وأي

  ومــرة ثانيــة كــان "دوغــبي وايــت" مســتعدا لســداء النصــيحة  لمصــممي–إلــى تعــاليم الكتيبــات 
الزخارف:

 ".. تجنّب الغرابة في عملك والتفت إلى الناحية الجمالية فقط، ول تدع الفنان يرتد
 إلى الجمال القديم لنه مجبول على الغرابة: ولكن اتركه يتعلم بعين فاحصة كيف يغربل
ه مـن أجـل ي "مخـزن" ذاكرتـ ي الهـواء ويجمـع الحنطـة فـ ش فـ ثـر القـ ش مـن الحنطـة، فين  القـ

قوت حياته الفنية".

 ولكن ظل هناك آخرون يحاولون بجد أن يتوصلوا إلى ما يبدو لهم فنا شرعيا كان قد فقد
موطئه في عصر الصناعة، وأعظم هؤلء الرجال هو "وليام موريس".
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) الكتـابـة واحـدة مـن الفـنـون 10(

 أصـبحت بريطانيـا العظمـى فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر أغنـى أمـة فـي العـالم قاطبـة
 بفضل الفوائد التي عادت عليها من بدايات الثورة الصناعية، واستطاعت بذلك أن تقود باقي المم
اـدئ تـمر العمـل بمب ذات، اس ي هـذا العصـر بالـ دم القتصاـدي. وفـ ق النمـو والتقـ ة نحـو تحقيـ  الوروبيـ
لـة ة، ظهـرت سلس يّـز الرؤيـ ى ح اـس. ومـن أجـل إبراز هـذا النصـر إلـ  الرأسـمالية وحمايتهـا بكـل حم
ةـ الضـخمة فـي "القصـر البلـوري" فـي لندـن ( واسعـة للتفاـخر بمنتجاـت المصنـعين: المعاـرض الدولي

 ) وفــي أمكنــة أخــرى أيضــا. وأضــخم هــذه1855) وفــي بــاريس (1854) وفــي فيينــا (1851
 المعــارض علــى الــطلق الــتي اســتقطبت إليهــا النظــار كــان معــرض "فيلدلفيــا ســنتينيال" عــام

1876.

اـم  اـل الصنـاعية مـن كـل الـمم" ع بـير للعم اـن تصـميم "المعـرض الك د ك ذي1851لقـ  ، الـ
 نُظــمّ تحـت إدارة وإشـراف الـمير "آلـبيرت"، يرمـي إلـى عـرض براعـة المصـنوعات البريطانيـة
ــي ــتون" ف ــف باكس ــرض "جوزي ــذا الغ ــيده له ــذي ش ــبير" ال ــوري الك ــي "القصــر البل ــا ف  وتنوعه
 "هايـدبارك"، وسـاد العتقـاد بـأن العديـد مـن البلـدان ستشـارك فـي هـذا المعـرض. وبالفعـل حقـق
ف شـركة بعـرض منتجاتهـا. ومـن نتـائج هـذا  المعـرض نجاحـا بـاهرا، حيـث قـامت أربعـة عشـر ألـ
بـيرة منهـا اـندة ماليـة ك ذي اتخـذه الـمير "كونسـورت" بـدعم مـن الحكومـة ومس  المعـرض القـرار الـ
 لشراء منتجات هذا المعرض وتشكيل مجموعة كاملة في "متحف المنتجات الصناعية" الجديد الذي

 . كــان الغــرض مــن ذلــك1852فتــح أبــوابه أول الــمر للزائريــن فــي "مــارلبورو هــاوس" عــام 
 المعــرض تشــجيع دراســة المبــادئ الصــحيحة للتصــميم الصــناعي والتعريــف بأضــخم المنجــزات

للصناعات الميكانيكية واللية.

ل د الصنـاعة قوبـ ى تمجيـ ــزّ علـ ذـي رك د ال ذـا المتحـف الجديـ  لكـن مـن دواعـي السـخرية أن ه
 بنفور عام ضد المكننة منذ بداياته الولى تقريبا. وبدأ "هنري كول"، المدير الول لهذا المتحف،
 وزملئه أيضا يدركون دورهم كمحافظين على التصاميم الصلية القدم والمنجزات الصناعية من
 العهد الذي سبق عصر الصناعة. وفي ذلك الحين تحول "متحف المنتجات الصناعية" إلى متحف

  ليصــبح أضــخم وأول مجمــع عــالمي للعمــال اليدويــة الفنيــة1899"فيكتوريــا وآلــبيرت" عــام 
والحرفية.

 هـذا النقلب الـذي اسـترعى النتبـاه، انعكـس وتـردد صـداه فـي المـدارس الفنيـة الحديثـة
تـي ة ال ة العاطفيـ دة أثارتهـا المثاليـ دأت حركـة جديـ اـ. وبـ اـء بريطاني ة أنح ي كافـ بـيقي فـ  والتصـميم التط
ة عـن الصنـاعة والمنتجاـت الصنـاعية اـر الناجمـ ى الث اـدى بهاـ "جـون راسكـين" لتسلـيط الضـوء علـ  ن
 والبـؤس البشـري الـذي سـاد تلـك المرحلـة بالضـافة إلـى العزلـة الـتي فصـلت بيـن القـوى العاملـة

 "، الذي قاد هذه الحركة الجديدة، أثار حنقه عبودية1996 – 1834والعمل. إن "ويليام موريس 
ي المعامـل، وهـو الشـعور ن والنساـء فـ ةـ علـى الحرفييـ  الـروح البشـرية بسبـب ماـ رآه مـن سيـطرة الل

 ،1860ذاته الذي عبر عنه سلفه "راسكين" مسبقا. وعندما بلغ موريس العقد الثاني من العمر عام 
ذين انحصـر هـدفهم حـول الصنـاعات اليدويـة اـل والحرفييـن الـ ة" للعم ون الجميلـ  أسـس جمعيـة "الفنـ
 وطريقة إنجازها بمنتهى البساطة والمانة والجودة. وقد أيّد موريس الرجوع إلى معايير الحرفية
 اليدوية التي سادت الحياة الريفية المثالية في القرون الوسطى، كما نادى بفلسفة اشتراكية وجدانية

نسبية أيضا.
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)138شكل (

 أعاد "إدوارد جونستون" الحياة إلى بساطة السلوب الكارولينجي، واستخدم الكتابة
 النكليزية الرسمية التي راجت في القرن العاشر ليستلهم منها فنه التخطيطي. هذا المقطع

مأخوذ من إحدى الصحف وقد طبع يدويا، أما الجزء الخر منه فمخطوط باليد.

اـ ة المفروضةـ آنذـاك تحـول علن  إن الشعـور الضمـني الذـي رفـض عملياـت الصنـاعة والمكننـ
ى إحيـاء للفنـون والمهـن مـن خلل نفـوذ "مـوريس" وقـوة إقنـاعه. وقـد دام هـذا التجـاه  فيمـا بعـد إلـ
 الجديد لفترة طويلة وكان له تأثير عالمي، وخصوصا في ألمانيا والوليات المتحدة المريكية، وما
 تزال أصداؤه تلزمنا حتى الن. لكن هذه الحركة ودعوتها للمبادئ الفنية الجمالية لم تكن حركة
 شعبية لنها للسف كانت بمثابة حلم لم يتحقق أبدا. ومع ذلك انجذب أفراد الطبقة الوسطى الغنياء
 في البلدان الصناعية حديثة الثراء إلى جودة الصناعات اليدوية الحديثة التي بدأ "ويليام موريس"

وأتباعه بإنتاجها.

ن د عدّـ فـ اـمه، فقـ اـ مـوريس جلّـ اهتم تـي ركـز عليه ن الحـرف ال اـب" هـو مـن بيـ ن الكت  إن "فـ
ره مـن ل غيـ ه الهزيمـة" قبـ ذـي "حلـّت بـ ن ، ال ة وهـو الفـ ون الجميلـ ن الفنـ اـً مـ دـيع فرعاـً نظامي  الخـط الب
 المهـن الـخرى وخسـر أمـام نظيـره الـلي "اللـة الطابعـة". لقـد اسـترد الخطـاط مكـانته الجـديرة
 بالحترام من خلل تأثير موريس الفني في "تلوين" أشكال الحروف وصياغتها بالقلم الريشي أو
ن و الـحرف المطبوعـة د الخطاـط المزيـ اـ بيـ ة المنتجـة آلي ة إن الـحرف القوطيـ ي الحقيقـ اـة. فـ  الفرش
 التي تقلد فن التخطيط لم تستأثر البتة باهتمام أو تقدير موريس. إذا كان فن الخط يُنظر إليه بالفعل
 كواحد من الفنون، فينبغي إذاً أن يعبّر عن روح العصر الذي ُوجد فيه كما فعل موريس في ورشته
 الكائنة في "ساحة السد الحمراء" حيث أظهر براعته في صنع الكراسي والواني الفضية وقطع
ةـ كالزجاـج والنسـجة المشـربة باللـوان. ةـ بالرسـوم والصـور وغيرهاـ مـن القطـع الفني  النسيـج المزين
 أما أعمال "نويل همفريز" فقد توافقت نوعا ما مع هذا المقياس، لكنها عكست روح العصر التابعة

له، وتحديدا أواسط القرن التاسع عشر، ولم تتناول قط القرن العشرين الذي بات وشيكا. 

 " الطب في شبابه ولكن دون رغبة منه. وقام في1944-1872درس "إدوارد جونستون 
 أوقات فراغه، على سبيل الهواية فقط، بتدوين المخطوطات في "المتحف البريطاني" وابتكر بعض
ي "المدرسـة ة فـ اـئية عـن الزخرفـ اـء محاضـرات مس دعوة للق ى الـ دما تلقـ ه. وعنـ اـذج الخاصـة بـ  النم

  وهو أنه ل يفقه شيئا عن–المركزية للفنون والحرف" أدرك بأنه يعرف أمرا واحدا عن فن الخط 
 هـذا الفـن. لـذا شـرع "جونسـتون" وطلبـه بـالتعلم وبـدؤوا العمـل علـى إحيـاء وإنعـاش المهـارات
تـي أجروهاـ حـول ة ال ك مـن خلل البحاـث والدراسـة الدقيقـ ةـ وذلـ اـً طويل تـي غاـبت قرون ة ال  الزخرفيـ
 التقنيات والساليب القديمة المتبعة في هذا الخصوص. كما أجروا التجارب على استخدام وسائل
 الطلء بالذهب وتحضير الرقّـ العادي ورقّ البرشمان لغراض الكتابة ومزج الصباغ من أجل
اـء ع، والرتق ى شـكل مربـ م المقطـوع علـ تـخدام القلـ ى اس اـدوا إلـ بـر. وع ى اللـوان والح  الحصـول علـ
تـرة ي ف ت فـ تـي أتـ ة ال اـئل الميكانيكيـ أـنه الوس ت مـن ش ذي قللـ ن الخـط المباشـر الـ اـييس فـ اـيير ومق  بمع
اـون مـع ذـي جـرى إعدـاده بالتع ة ونقـش الحـروف" ال ة والزخرفـ ف جونستـون "الكتابـ ة. إن مؤلـ  لحقـ
 طلبه وأصدقائه قد ساهم فعل في نشر هذه المعرفة عبر العالم. وهذا الكتاب الذي نشر أول مرة

أـنه كاـن1906عاـم  دـها ب اـة وال ع حتـى الـن. يذـكرنا وصـف "بريسيـل جونستـون" لحي   ماـ يـزال يطبـ
ي الكلمةـ مـن ةـ بكـل ماـ فـ ن الخـط بمكاـنته الحقيقي  يسعـى إلـى تحسيـن نقـش الحـروف، بحيـث يحظـى فـ

معنىً. 
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 لقد أبرزت إحدى إنجازات جونستون المميزة أن المعلم التقليدي الذي يعلم أشكال الحروف
ة أو أن يتصـف ة أو الخياليـ اـت الفكريـ ى الـغراض والهتمام اـ إلـ ى أن ينصـرف كلي س بحاجـة إلـ  ليـ
 بروح التخلـف والرجعيـة، بـل يجـب أن يعمـل علـى ابتكـار حـروف حديثـة كغايـة فنيـة بحـد ذاتهـا

ن  تـرة الواقعـة بيـ ي الف ة. وفـ اـة اليوميـ ي أمـور الحي   صـمم جونستـون1930 و 1910لستـخدامها فـ
ة اـً طويلـ اـر قرون اـبت عـن النظ تـي غ تـهللية ال ة والـحرف الس اـذج الحـروف العاديـ لـة مـن نم  سلس
ة للكـونت "هاـري كسلـر" اـً مطبعيـ ةـ التـركيز. تضمـ هذـه السلسـة أيضاـ أحرف  وغلـب عليهاـ التكلـف وقل
 صـاحب مطبعـة "الكرنـك". وعنـدما قـام بتصـميم حـروف مطبعيـة جديـدة (أحـرف أبجديـة منفصـلة

 ، جمع بين1916ظلت مثال كلسيكيا واضحا إلى حد بسيط) من أجل نظام "النقل اللندني" عام 
 النسب الدقيقة للحروف الرومانية المنقوشة وبين أجزاء الكتابات الغريقية المنقوشة على الحجر
مـ ابتكـر أنماـط اـه). ث ى الحـرف وأدن اـ أعلـ تـي ينهـى به ة ال ذـنّابات (الخطـوط الرقيقـ اـ ال ب عنه تـي تغيـ  ال
دـءا مـن اـ، ب ةـ فـي كـل مكاـن تقريب اـً مماثل اـ حروف دـة مـن الحـروف بدـون ذنّاباـت، ونحـن نـرى حالي  عدي

لفتات المرور وانتهاء بالمجلت.

)139شكل (

 أكد جونستون على استعمال القلم ذي  الحافة العريضة بشكل عفوي ومباشر أكثر من
تأكيده على التقليد الذي يركز على التوافه والتفاصيل الناجمة عن استخدام

الريشة الدقيقة. كما أولى اهتمامه  أساليب ونماذج القرون الوسطى.

 وفـي تلـك الفـترة أيضـا فـي أوروبـا أخـذ الهتمـام بـالفنون التصـويرية، وخصوصـا نقـش
 الحـروف المطبعيـة وفـن الخـط، يـزداد وينمـو بسـرعة كـبيرة. فقـد حقـق كـل مـن "رودولـف فـون
 لريـش" مـن فيينـا ومـن بعـده "رودولـف كـوخ" مـن "أوفنبـاخ" نجاحـا بـاهرا فـي تحسـين وتطـوير
 مقاييس تلك الفنون. كما رأينا، استمر استعمال اللفباء التقليدية في ألمانيا والنمسا على العكس من
اـت مـن ي الثلثيني ة فـ ى الـحرف القوطيـ اـظ علـ ق بالحف اـ يتعلـ ة، وخصوصاـ فيم دـول الوروبيـ اـقي ال  ب

ش  ون لريـ دـ شـغل "فـ زة. لق ح أسلـوبهم البجدـي صفـة مميـ اـ منـ ذـا م رن العشـرين، و ه  – 1856القـ
ي عهـد1934 اـوية فـ ة النمس اـبع للمبراطوريـ ب المحفوظاـت الت ي مكتـ  " منصـب موظـف رسـمي فـ

ك أن يـدرس المخطوطـات القديمـة عـن كثـب. وقـد ألهبـه  "فرانـز جوزيـف" واسـتطاع مـن خلل ذلـ
اـبقا، ذي انتشـر س ة مـع السلـوب الرديـء الـ د بالمقارنـ ة باليـ اـيير الكتابـ اـس مـن أجـل تحسيـن مع  الحم
 فنشـر كتيبـا تحـت عنـوان "الكتابـة التزيينيـة فـي خدمـة الفـن" وبـدأ يعلـم الكتابـة فـي "مدرسـة فيينـا

 ، حين ظهرت أعمال "إدوارد جونستون" العظيمة، نشر أهم1906. وفي عام 1902للفنون" عام 
ة"  ة الزخرفيـ ي الكتابـ اـته "درس فـ   ،"UNTERRICHT IN ORNAMENTAL SCHRIFT“مؤلف

 وهو عبارة عن كتيب يحتوي على تعليمات حول الكتابة والخط التزيني. وقد فتنه تطبيق زخرفة
 الحروف على مواد متنوعة وكثيرة كالزجاج والمعدن والخشب والنسيج، واعتقد اعتقادا راسخا أن

نموذج الحرف المكتوبة يجب أن يفصح عن شيء من التناغم ويعبر عن التكامل العاطفي.

)140شكل (

 استلهم "رودولف كوخ" وحيه من الساليب التقليدية كما فعل "جونستون". يبين النسيج
 المزدان بالكتابات (في الصورة التالية) وجزء من افتتاحية كتاب مخطوط (في هذه

الصورة) المقدرة على إنتاج عمل يعبر عن ذاته بأسلوب توكيدي لروح عصره.
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نّـا ساـيمون" ( ن فـن1951 – 1871لقدـ ساـهم وصـول "آ  ) إلـى لندـن فـي تمتـين الروابـط بيـ
ي يـة نشـطت فـ ة بروس تـي تنحـدر مـن عائلـ اـ"، ال دن تتلمـذت "آن ي لنـ اـني والنـجليزي. وفـ  الخـط اللم

اـم  د "جونستـون" ع ى يـ ة، علـ   فأصبـحت واحـدة مـن أفضـل1901مجاـل القضاـء والشـؤون القانونيـ
ة ةـ والزخرفـ ةـ لكتاـب يدـعى "الكتاب هـ. وبعدـ عودتهاـ إلـى موطنهاـ، نشـرت ترجمةـ باللغةـ اللماني  طلب

 ). ومــن ثــم ترجمــت كتــاب جونســتون المعــروف باســم1910ونقــش الحــروف المطبعيــة" (
مـ ذـي أقي ط ال ن التخطيـ ي معـرض فـ نّـا ساـيمون"فـ  "المخطوطـة والحـروف المنقوشـة". كماـ ساـهمت "آ

 .1910في ألمانيا ونظمته "جمعية الخطاطين" التي أسسها جونستون وزملئه الكتبة حوالي عام 
ةـ كاـن ةـ باللغةـ اللماني دـان الناطق ة الـحرف ونقشهـا والتصمـيم المطبعـي فـي البل  إن الحماـس فـي كتابـ

وراءه حركة المهن وإحيائها التي نادى بها "ويليام موريس".

 وكما جرت العادة، ظهرت بعض الخلفات في هذا الموضوع ومن بينها خلف دام طويل
 احتدم بين جونستون وواحد من طلبه يدعى "غريلي هيويت"، الذي شارك في إعطاء معلومات
 مفيدة عن التذهيب (الطلء بالذهب) في كتاب جونستون، إل أن هذا النزاع تمت تسويته في نهاية
 الـمر. وهنـاك طـالب آخـر مـن طلب جونسـتون ويـدعى "إيريـك جيـل" كـان واحـدا مـن مؤسسـي

 . وحــتى "جمعيــة الخطــاطين" برئاســةفمنظمــة حرفيــة انتهــت بخلف حــاد حــول المســائل الماليــة
 جونستون أخفقت وانهارت بعد سنوات قليلة من "تاريخ عاصف"، على حد تعبير جونستون نفسه.

 ، ما تزال ناجحة حتى1922لكن "جمعية المزخرفين والكتبة"، التي أسسها طلب جونستون عام 
يومنا هذا، بالضافة إلى هدفها في الحفاظ على مقاييس فن التخطيط ورقيّه.

)        (صفحة كاملة)                     141شكل (

)142شكل (

  وهي ما تزال مستعملة حتى يومنا هذا في نظام1916ابتكر جونستون ألفباء بسيطة عام 
"النقل اللندني".

 ) خطاطا ماهرا وضليعا بشؤون الحرف1934-1874كان رودولف كوخ من أوفنباخ (
مـ طباعـة الحـروف بـك الحـروف المطبعيـة وعلّ بـرغ"  لس  المطبعيـة وتصـميمها. وعمـل فـي "كلينغس

اـدته مجموعةـ عاـم  دـ تشكـلت بقي اـخ". وق ون والحِـرف فـي "أوفنب   أطلـق1918أيضاـ فـي مدرسـة الفنـ
 عليهـا اسـم "خطـاطين أوفنبـاخ" والـتي أصـبحت فيمـا بعـد ورشـة عامـة حيـث مـارس فيهـا "كـوخ"
بـيرة المطبوعـة ب الك ز والحياكـة والكتـ ر الخشـب والتطريـ اـ كطباعـة الحـروف وحفـ  ومساـعدوه حرف
 علـى ورق يابـاني بالضـافة إلـى أعمـال القيانـة (صـنع الشـياء مـن المعـادن). وقـد كـان "كـوخ"
 وأعوانه مدربين على عمل الحروف المطبعية.  ثم أصبح عدد من مساعديه من أبرز المعلمين في

 لقد صبّت هذه الخلفات في مصلحة بعض جيران الجمعية ممن تميزوا بالفطنة الزائدة، فأنقذوا أجيال الصحف المطبوعة يدويا ف
 وصفحات الكتب المزينة بالصور والرسوم التي كانت تتجه إلى نار مضطرمة من النسخ والمطبوعات التي خرجت من "نقابة مطبعة

القديس دومينيك" عندما انفضّ أخيرا الطابع "دوغلس ببلر" ليشيد مطبعة "ديتشلنغ".
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 ألمانيـا والنمسـا وأمريكــا وإنجلــترا . كمــا ســاهم تـأثيرهم بشــكل كــبير فـي تحســين شـكل الـحرف
وتصميم الحرف المطبعية في كافة أنحاء العالم.

 لـذلك تمكـن الخطـاط المتـدرب فـي هـذه المـدارس الجديـدة مـن أن يصـبح مصـمما وحرفيـا
  عدة حرف في مهنة واحدة تلبي المتطلبات–ومنضدا للحروف وطابعا وفنانا خطاطا وتصويريا 

 اليوميـة فـي عـالم متطـور يتجـه بسـرعة نحـو التصـالت الحديثـة. كمـا اسـتطاع أولئك الخطـاطون
 الظهور كفنانين مبدعين من حيث استخدام الحروف كوسيلة تعبر عن أشخاصهم وذاتهم. ولكن كما

  فالفن–هو الحال دوماـ، فإن نسبـة ضئيلة فقط من هذا العمـل تصـل إلـى قمة وذروة الجودة الفنية 
ي العمـل اـم فـ رد مصـدرا للله داع الفـ اـة وإبـ اـ تكـون الحي اـً، بينم اـً ثانوي اـن إنتاج ب الحي ي أغلـ اـن فـ  ك
 والبراعة. لقد ظن أولئك المعاصرون لـ "ويليام موريس" أنهم مجرد عمال يتصفون بالمانة لن

الفن كان بالنسبة لهم عملً ثانوياً في الداء والممارسة على حد سواء.

ون ي حركـة الفنـ اـ شـيء مـن المبالغـة فـ اـئدة" فيه اـل مـن خلل الف ة "الجم اـنت مثاليـ اـ ك  وربم
لّــ "إدوارد جونســتون" عمــل علــى تصــميم العلمــات التجاريــة لــدواء مليــن للمعــاء  والمهــن. ولع
 مرخص به ببراءة اختراع، ولكن اسمه اللمع ل يقترن أبدا بهذا الموضوع. ومع أن فن التخطيط
 يوطد الساس الراسخ في التدريب على التصميم الطباعي فإن عمل "إدوارد جونستون" ونظرائه
 الوروبيين جعل العمل شكل فنيا في حد ذاته: البحث عن اقتران الكلمات وترابطها لتحقيق مهمة

التعبير عن الذات.

)143شكل (

 إن الجحاف الذي يمنعنا من اعتبار فن التخطيط الغربي كفن خاص يبرز هنا وبقوة
وحيوية في هذا الجزء من كتابة "جونستون". أسود وأحمر وخيزران وقلم  

).1938فولذي على الورق (

ة اـ هـو الحاـل الـن أيضاـ - حرفـ رن التاسـع عشـر - كم ي القـ اـن فـ ي الياب ن الخـط فـ م يعـد فـ  لـ
 يدوية وإنما أحد أفضل الفنون الراقية. ومما لشك فيه أن اللة الطابعة تركت أثرا طفيفا على اللغة
 اليابانية المكتوبة التي انحصر انتشارها في واقع المر. لكن المتعارف عليه في اليابان آنذاك أن
اـد تنجـز اـ تك ل منه ل، وفئة أقـ ة بخـط جميـ اـرة الكتابـ اـس تستـطيع اكتساـب مه زة جـدا مـن الن ة متميـ  قلـ
 ببراعـة فنيـة فائقـة فـي هـذا الميـدان، لـن فـن الخـط كـان بمثابـة التسـلية والسـلوى بالنسـبة للـمراء
اـم ذي حاـول "ويلي اـس نحـو الصـلح الـ ذلك تلشـى الحم يـن، لـ ة المقدس دى الكهنـ اـ لـ بـيرا روحاني  وتع

موريس" وزملؤه استحضاره من أجل فن التخطيط في الغرب.

 مـن المعـروف أن الرسـام النطبـاعي "فنسـنت فـان كـوخ" اتخـذ أشـياء تسـتعمل فـي الحيـاة
ةـ    كمواضيـع للوحاـته الفنيةـ، وحـرك تلـك– أوانـي الزهـور والكراسـي والطاـولت والسـجاد –اليومي

 الشياء يمنة ويسرة ضمن مستطيل على قطعة قماش مسطحة معدة للرسم الزيتي، فاختار الحجوم
 والبعاد وأعاد ترتيب الفراغات بينها وعلقتها اللونية. واتبع تناغما، أو بالحرى تنافرا، يزج فيه
 رغباته الخاصة على الشياء التي يقع اختياره عليها، فنجده يرسم ويعيد الرسم بالفرشاة واللوان

الزيتية على قطعة القماش المعدة لهذا الغرض.

ة  اـة اليوميـ ي الحي ذـلك يأخـذ الخطاـط الشيـاء المستـعملة فـ اـ ضـمن– الـحرف – ك   ويجمعه
اـت ي علق م يضـعها فـ ة، ثـ اـدا مختلفـ اـ وأبع اـر حجوم دفعها ويجذـبها ويخت  سـطح مستـطيل الشـكل، ويـ
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 متنوعة مع بعضها بعضاً، ويلونها ويعالجها بيده بمنتهى البراعة. ونشاهد أيضا العملية ذاتها في
اـن ل كراسـي "ف اـت، مثـ اـلحروف والكلم ه. ف وم بـ ذي يقـ اـر الـ ي الختي اـفر فـ اـغم والتن  البحـث عـن التن
ة مـن أشـكال الكلماـت اـ الدبيـ إـن وظيفته اـلطبع ف ي اكتشاـف الكـون. وب ة فـ  كـوخ"، مجـرد نقطـة البدايـ
ك ى اختيـاراته، لكنـه يملـ بـر التاريـخ البشـري سـتؤثر علـ تي تطـورت ببطـء ع ة الـ  والحـروف الجميلـ
 الحرية كي يبث الحياة في هذه الشارات بقدر ما تسمح له مهارته وإحساسه، فالخطاط فنان يرسم

بواسطة الكلمات.
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) الشــــخـصـية والـقـلـــــم11(

تـاء  ي ش اـم وردزورث" فـ ب الشاـعر "ويلي دي1806كتـ ى مضيـفيه "السيـر جـورج والليـ   إلـ
  صفحة). فقال "ل أستطيع18بومون" ما أطلق عليه "أطول رسالة كتبتها في حياتي" (بلغ طولها 

أـقلمكم الفولذيةـ" ةـ "ب اـلرغم مـن أنـي أحـوز علـى ملكةـ الكتاب ةـ بهذـا السلـوب ب ى النهاي  أن استـمر إلـ
 التي حصلت عليها مؤخرا من النسة وردزورث". ولم يُجدِ بأن حماسه تجاه  الكتابة بأداة مناسبة
ك، ي ذلـ د ودوره كعامـل مساـعد فـ مـ الجديـ أـثير القل ون مـن ت اـ واثقـ اـمه، لكنن اـ هـو مصدـر إله ذـه إنم  كه

ويؤكد هذا الفتراض أي شخص يقتني قلما جديدا في وقتنا الراهن.

اـ، إلـى زمـن مـ الحبـر العاـدي)، كماـ رأين مـ المدّـاد (قل ويه موثـق عـن استـخدام القل  يعـود أول تنـ
 بعيد تقريبا. ووفقا لما ذكرته "آلبرتين غاور" في كتيبها "أدوات الكتابة الشرقية" فإن الخليفة المعزّ
دـ ل زاده مـن الحبـر، فيسيـل هذـا الحبـر عن مـ "يستـطيع حمـ ي القـرن العاشـر الميلدي طلـب صنـع قل  فـ
 الكتابة فقط، وأن يتمكن الخليفة من حمله في باقي الوقات بأمان في كم ثوبه دون الخوف من أن
 يتسرب الحبر ويترك بقعا في ثيابه". فقدم له الحرفيون العاملون تحت أمرته في نهاية المر قلم

الحبر (المدّاد) الذي رغب به وعملوا على صياغته من الذهب الخالص.

 لكـن مـع بدايـة القـرن التاسـع عشـر ظهـرت الحاجـة إلـى تحسـين القلـم الريشـي مـن أجـل
 اسـتخدامه بيـن عامـة النـاس، فـأدى ذلـك إلـى إحـراز تقـدم ونجـاح ملمـوس فـي تصـميم أداة كتابيـة
 محمولـة "فيهـا خـزان يــزود الحــبر لفــترة معينـة دونمـا  حاجـة إلــى ملئه ثانيـة" (هــذا مــا وصـفته

.1840 عام PENNY CYCLOPEDIA"موسوعة بيني" 

 لم يكن من السهل ملء نهاية ماسورة القلم بالحبر وإغلقه بواسطة سدادة من الفليّن حتى
 تستطيع النهاية الخرى من الماسورة تسريب الحبر. ومن المؤكد أن أساس المدّاد (قلم الحبر) هو
 مبدأ "التحكم بالتسريب"، لكن السبيل إلى التحكم بهذا التسريب أو الرشح هو المشكلة التقنية التي

انكب عليها العديد من المخترعين المبدعين.

 طـرح "جيمـس ب. مـاجينيس" هـذه المشـاكل فـي محاضـرة ألقاهـا أمـام "الجمعيـة الملكيـة
 بمنتهى البراعة واليجاز المفيد:1905للفنون" عام 

 "عنـد المسـاك بقلـم مملـوء بـالحبر مـع ريشـته باتجـاه السـفل، يسـيل الحـبر الـذي
ة والتجاـذب الشـعري دـأ العطالـ ة الرضيـة ومب اـ الجاذبيـ ق عدـة عوامـل، منه مـ وفـ ويه القل  يحتـ
 وضغط الهواء (الضغط الجوي) والحتكاك ولزوجة السائل بالضافة إلى عوامل بسيطة
 مختلفة. فإذا كان القلم جيد الصنع، تصبح هذه القوى في حالة من التوازن ول يفرغ الحبر
م السـطح الكتـابي يقـوم تي يلمـس فيهـا رأس القلـ  مباشـرة مـن الخـزان. لكـن فـي اللحظـة الـ
 بتبليله وتتغير عملية التجاذب الشعري مما يؤدي إلى سيلن الحبر من الخزان ليصبح القلم
 عندها جاهزا للكتابة. فالقلم المدّاد (قلم الحبر) على وجه التحديد ينبغي أن يحقق شروطا
 معينة، ويجب أن يتمتع بشكل وحجم مناسبين وأكبر قدر ممكن من خفة الوزن. وينبغي أن
هـ، وأن ل يجـري تفريـغ هـ للحبـر أكبـر ماـ يمكـن بشكـل يتناسـب مـع حمل  تكوـن استـطاعة خزن
ي دـفاع الحبـر فـ اـتب. ويجـب ان اـت الك ى حدّـ ل يتعـد متطلب دـ الضـرورة وإلـ م الحبـر إل عن  قلـ
ة. ومـن الضـروري أيضاـ تخفيـض عدـد مـ سـطح الورقـ اـ ريشـة القل تـي تلمـس فيه  اللحظـة ال
ه جـراء ى تلفـ ؤدي إلـ د تـ تـي قـ زائدة ال ة الـ دـ أو المرونـ وّه مـن التعقي دّـاد .. وخلـ مـ الم  أجـزاء القل

سوء الستعمال".
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)        (صفحة كاملة)                     144شكل (

  لكن القلم الولى كانت دون أدنى شك–قلم الحبر المحمول من أجل المتطلبات الحديثة 
موضع ثقة كما هو مبين في بعض العلنات.

)145شكل (

 احتلت الشركة التي أسسها "جورج باركر" في نهاية الثلثينيات من القرن العشرين مركز
الصدارة في صناعة القلم المدّاد.

 عندما شارف القرن التاسع عشر على نهايته بدأ أرباب صناعة القلم المدّاد بتصنيع كميات
 هائلة منه. وفي بادئ المر واجهت منتجاتهم نوعا من عدم الرضا والنفور - كالتي واجهها القلم

م يكـن يعـول عليهـا تمامـا، باسـتثناء منتـج واحـد يـدعى–الفـولذي  ك المنتجـات لـ   لـن كـثير مـن تلـ
ل بعدـ أن اضـطر اـركر" بالعمـ دـأ "ب اـ بعدـ. ب اـركر" فيم مـ ب ذـي أسـس شـركة قل اـركر" ال  "جـورج س. ب
 إلــى إدخــال بعــض التعــديلت علــى الــقلم المــدّادة ذات الجــودة المتوســطة الــتي كــان  يســتعملها
رن العشـرين. كمـا ع القـ ي مطلـ ي "جينسـفيل" و "ويسكونسـن" فـ اـ "مدرسـة الطباعـة" فـ  وتزودهـم به
ه مـن الواضـح أن بـر، لكنـ ى حـل مشـكلة التسـريب المنتظـم للح اـب الصنـاعة الـخرين علـ  انكـب أرب
 "باركر" وجد فسحة كافية لجراء التحسينات المطلوبة مما جعله يقوم بالتجارب بنفسه في غرفة
 الفندق التي يقطن فيها كمعلم يتقاضى أجراً زهيداً. وفي أواخر الثلثينيات من القرن الحالي أصبح

"باركر" رائد صناعة أقلم الحبر المدّادة في أميركا.

ى اـنب الفنـي للـقلم نزعـوا إلـ اـل الج ك التاريـخ وقبـل اكتم اـب الصنـاعة قبـل ذلـ اـ أن أرب  بم
 الـتركيز علـى ناحيـة الـتزيين، مثلمـا اتجهـت جهـود أسـلفهم الفيكتـوريين فـي صـناعة "قلـم العـود"
اـك تنـوع بسـيط جـدا أو منافسـة محـدودة فـي صنـاعة رؤوس  وبالتحديـد عمليـة تزيينـه، فقـد كـان هن

القلم نفسها. 

)146شكل (

 لكـن أربـاب الصـناعة تنافسـوا فيمـا بينهـم علـى إنتـاج مواسـير أقلم الحـبر المزينـة بشـتى
ة أو ة مرقشـة أو عاديـ اـنت سـوداء أو بنيـ اـ ك اـ. فألوانه تـي يمكـن للمـرء تخيله اـرف ال  الشـكال والزخ
ى الـقلم اـريم، بالضاـفة إلـ ذهب والتخ أـطواق الـ ة ب اـلجواهر أو مزينـ اـلنقوش أو مرصـعة ب ة ب  مزينـ
اـ هـو اـ م ة" و منه ه أيضاـ، وكاـن بعضـها يشبـه "ماسـورة البندقيـ  السـطوانية ومسدسـة الشـكل ومثمنتـ
بـير تـركت فيمـا بينهـا وسـط هـذا التشـكيل الك يـجار. إل أنهـا اش اـيتين كالس تـدق الـطراف مـن النه  مس
 بصفة واحدة، وهي أنها ل تكتب بالثقة والمانة المرجوة منها. وقد تبع هذه القلم عدد هائل من
ث اـنت عقيمـة، حيـ اـئج ك اـبت، لكـن معظـم النت بـر بشـكل ث أـمين سيـلن الح ول المربكـة لمشـكلة ت  الحلـ

تكتب لفترة معينة ثم ل تلبث أن تجف أو "تفيض".
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م الحبـر اـل قلـ ي مج اـن" مـن أوائل المصنـعين والمختـرعين فـ ويس أديسـون ووترم بـر "لـ  يعت
 المـدّاد. فعنـدما كـان يعمـل فـي مؤسسـة التأمينـات فـي السـبعينيات مـن القـرن التاسـع عشـر، أدرك
 الحاجة الملحة إلى أداة كتابية تساعد في السراع بطريقة المضاء التي يوقع بها الناس على مكان
 "الفراغ المنقط". ومن هذا المنطلق العملي ظهر قلم حبر مدّاد ناجح وفعال، وسجلت أربع شركات
بـر تـراع أقلم ح ى أقـل تقـدير فـي العقـدين الـخيرين مـن القـرن التاسـع عشـر براءة اخ  أوروبيـة علـ

مدّادة حديثة، لكن أميركا ظلت الميدان الرئيس لصراع أرباب الصناعة الجدد.

 كـانت "القطــاّرة" الوسـيلة الوحيـدة المعروفـة تقريبـا لملـء أنـابيب الـقلم المـدّادة الـولى
ي دـما تنثنـ مـ يسيـل الحبـر عن ة ث ي النبوبـ اـ فـ دـار لولبي مـ ي ي القل ذـي يحمـل الريشـة فـ اـلجزء ال اـلحبر، ف  ب
 الريشـة، وهـذه الـقلم تـدعى الـقلم "القياسـية". وظهـر إلـى جانبهـا أقلم "المـان"، وهـي أقلم
 مصممة خصيصا كي تمنع ارتشاح الحبر، بالضافة إلى القلم ذي  "التعبئة الذاتية" المزود بجهاز

يمتص الحبر إلى النبوبة.

 وكما هو الحال الن، لم يعد الجمهور يعير اهتماما كبيرا لحيثيات وتفاصيل الجانب الفني
مـ مثل الذـي يناسـب أحدـ ةـ الشخصيـة فحسـب. فهذـا القل ي الناحي مـ فـ ل انحصـر التقيي  للقـلم المدّـادة، بـ
اـلقلم أمـر مـ آخـر. إن "الحساـس" ب اـ ل يمكـن أن يفـي بغرضـه قل اـ معين  الذـواق ويناسـب أسلـوبا كتابي
 مهـم جـدا بالنسـبة لمـن يسـتخدمه. وقـد عـانى منتجـو الـقلم المـدّادة الـوائل الكـثير ليعيـدوا ابتكـار
 فالمرونة التي اعتاد عليها من يستعمل القلم الريشي والريشة الفولذية. حتى إن "جيش الخلص"

 بارك صناعة قلم مدّاد خاص به وقام بتسويقه، وأطُلق عليه اسم "العمود". كان هذا القلم، وفق كل
روا تسـويق مـ يعيـ ش الخلص" ل اـزة، لكـن عناصـر "جيـ ة وممت ة ومعقولـ ة فعالـ اـت، أداة كتابيـ  المعطي
 القلم كل اهتمامهم بقدر ما كانوا يوجهون اهتمامهم إلى مشاريع أخرى ولم يدركوا مدى النجاح
ة للطـي ة القابلـ اـبيب المطاطيـ اـ القـلم ذات الن ق مـن تسـويق هذـه القـلم. أم دـ يتحقـ ذـي ق  التجاـري ال
 التي ظهرت في وقت لحق، فكانت بمثابة عملية أخرى من التحسين والتطوير بالرغم من مشاكل
اـدر ه ق اـركر" أنـ ن القـرن الحاـلي، شـعر "ب  جفاـف الحبـر وفيضاـنه. ومـع ذلـك، وحتـى العشـرينيات مـ

على العلن عن إنتاج قلم جديد بحيث تكون فيه الخطاء السابقة "مستحيلة" الن.

)        (على صفحتين)                     147شكل (

 أحدث البلستيك متعدد اللوان الذي ابتكرته شركة "دوبون" ثورة في ظهور
القلم المدّادة وأقلم الرصاص في العشرينيات من القرن الحالي.

ك الحيـن مـن المطـاط  كـانت المـادة الساسـية المسـتعملة فـي أنـابيب معظـم الـقلم حـتى ذلـ
 القاسي، حيث تمدّ على مخارط مطاطية تعمل يدويا. كما يدمغ السم الموجود على النبوبة يدويا

ي عاـم  ةـ دمـغ طابعةـ. ولكـن فـ دـ فـي السـواق1924بآل اـمت شـركة "دوبوـن" بطـرح بلستـيك جدي   ق
 يأخـذ أشـكال أنبوبيـة بمئات الـلوان والـتراكيب المختلفـة. وأحـدث ذلـك ثـورة فـي ظهـور الـقلم
 المدّادة، ولكي ينصب اهتمام الجمهور على "سلسلة" معينة من التصاميم الخاصة بالشركة، اضطر
 المصنعون إلى تخفيض عدد النماذج المحيرة التي بلغت أعدادا هائلة. فقد خفضت شركة "باركر"،

اـ مـن  تـي تنتجه اـل، عدـد النماـذج ال ى سبـيل المث ل مـن 400علـ ى أقـ دـما عرضـت نموذجهاـ30 إلـ   عن

. (المترجم) 1865جيش الخلص: منظمة شبه عسكرية لنشر الدين ومساعدة الفقراء أسسها في إنجلترا ويليام بوث عام  ف
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 . وفـي منتصـف العشـرينيات تـم تصـنيع معظـم أدوات1922 عـام )DUOFOLD(المعـروف بالــ 
 الكتابة ذات الجودة العالية من قبل أضخم أربع شركات لصناعة القلم: "ووترمان" و "باركر" و

  قدم "باركر" قلما "مفرغا" يعرف حاليا بالمشبك1932"شيفر" و "واهل" (إفرشارب). وفي عام 
ي تصنـيع رائدة فـ ك الشـركة هـي الـ د أصبـحت  تلـ ك العقـ ة ذلـ ي نهايـ بـي ذي الشـكل السـهمي. وفـ  الجي
 القلم على المستوى العالمي. كما قدمت أقلم "شيفر" ذات "النقطة البيضاء" (الحياة) خدمة ذات
 ميثاقيـة. وفـي الربعينيـات مـن هـذا القـرن كـان الختيـار بيـن الـقلم قليل بالمقارنـة مـع النوعيـة
 والشـكل، بيـن "النقطـة البيضـاء" أو "الجـوهرة الزرقـاء" مثل. ولكـن فـي كـانون الثـاني مـن عـام

اـ بقلنسوـة51 أجـرت "باـركر" تحسيـنا رئيساـ يدـعى بكـل بساـطة الـ ـ"1941  ". الريشـة مغطاـة جزئي
 خاصة تمكن من استخدام حبر يحتوي على محلول سريع التبخر بحيث يكتب "بشكل جاف" مع أن
 مصدره حبر رطب. وأنتجت شركة "شيفر" قلما جميل جدا من ابتكارها في السنة التي أعقبت هذا

 أنتجت "إفرشارب" قلما منافسا أيضا.1943التاريخ، وفي عام 

 ثم قام أحد رجال الصناعة في شيكاغو يدعى "ميدلتون رينولدز" بتطوير قلم جديد وكان
 أول من طرحه في السواق. تخطى هذا القلم الجديد القلم المدّاد من حيث السرعة والكم الهائل في
اـ، ابتكـر اللجـئ الهنغاـري ه تقريب وقت عينـ ي الـ رأس الكـروي. وفـ دـأ الـ دـ كاـن أساسـه مب  التسـويق: فق
 "لزولو بيرو" قلما له رأس كروي في الرجنتين. لكننا حاليا نعلم أن أولئك الشخاص ليسوا أول
م مصـمم تـراع قلـ اـم "ج. ج. لود" بتسـجيل براءة اخ ى هـذا المبـدأ، حيـث ق اـرب علـ  مـن أجـرى التج
دور اـلكرة تـ نـة. ف ى الصنـاديق والسـطوح الخش اـت علـ ى أن يكـون أداة لرسـم الشاـرات أو العلم  علـ
 بحرية في "فم" النبوبة وتثبتها في موضعها كرتان أصغر منها حجما ومكبس نابض يدور لولبيا

  من جانب1891وبإحكام لمنع تسرب الحبر خارجه. كما سجلت فكرة مماثلة براءة اختراعها عام 
 السيد "لمبرت". كمنت  المشكلة في القلم الولى ذات الرأس الكروي في إيجاد حبر له لزوجة
بـر يـة لح اـ يـزال القاعـدة الساس دز" م ه كـل مـن "بيـرو" و "رينولـ ذي انكـب عليـ بـة، والعمـل الـ  مناس

  حيث  الحبر ذو   الساس الزيتي الذي يسيل ببطء أكثر من الحبر ذي الساس–الرأس الكروي 
المائي. 

)148شكل (

ت الكـرة سـت ذـي يثبـ رأس ال ة: يوجدـ داخـل الـ ة بسيـطة للغايـ ة أخـرى، ظهـرت تقنيـ  مـن ناحيـ
قنوات صغيرة تقوم بتغذية الحبر تحت ضغط أو جاذبية الكرة الدوارة. 

 وهناك نموذجان حديثا العهد أيضا لداة كتابية حصل على شعبية واسعة جدا: "قلم الرأس
 الليفي" و"قلم الكرة العائمةـ". ول يشمل أي منهماـ على أي تقدم تقني ملموس بالنسبة للقلم المدّـاد.
ةـ يمكن  وفي الحقيقة إن "قلم الكرة العائمةـ" هو مجـرد قلم مدّـاد برأس كروي دوار وأجـزاءه العامل
 التخلص منهاـ بعدـ استـعمالها دون خساـرة تذـكر. إن الصنـاعة التي تتطلـب ملييـن الدـولرات مبنية
دـة"، وكذـلك أجـزاءه وة الجدي بـر أهمـ مـن "العبـ مـ تعت ة أو "غطاـء" القل أـن أنبوبـ اـع الجمهـور ب ى إقن  علـ
 العاملة التي غالبا ما تدعو الحاجة إلى طرحها جانبا بعد استهلك الحبر الموجود فيها. لكن هناك

طرق أخرى للتغلب على هذه المشكلة باستخدام الحيلة على القل بأقلم تمل  بالخرطوشة. 

ك مـن خلل مـ بسيـلنه وذلـ دـفق الحبـر والتحك ة لبطاـء ت ع طـرق ممكنـ اـك أربـ ع هن ي الواقـ  فـ
وام الحبـر نفسهـ سـواء ةـ الوـلى فـي التحكمـ بقـ  معالجةـ مشكـلة "التحكمـ بتسـرب الحبـر". تكمـن الطريق
 أكان كثيفا ولزجا - كما هو الحال في الرؤوس الكروية - أم كان أكثر تطايرا  وتبخرا مثل الحبر
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 ذي الساس الكحولي الذي يجف بمجرد ملمسته للهواء، كالقلم ذات الرأس الليفي. ثانيا، يمكن
اـ الحبـر  ذـ منه تـي ينف وب–تصـغير الفتحـة ال ي التصنـيع صنـع ثقـ ة فـ ة والدقـ ة الحديثـ   استـطاعت التقنيـ

 دقيقة للغاية بكافة أنواع القلم. ثالثا، يمكن إدخال أجهزة صغيرة في النبوبة، حيث يخزن الحبر
ى مـدى ذلك يسيـطر علـ ى رأس الريشـة، وبـ ه إلـ ي طريقـ بـر فـ اـ الح يـمر عليه تـي س اـدة السـطوح ال  لزي
 التجـاذب الشـعري. هـذه الطريقـة متبعـة فـي الـقلم ذات الكـرة العائمـة والـقلم المـدّادة الحديثـة.
 وأخيرا فإن "الفعل الشعري" يمكن إبطاءه بتخزين الحبر في مادة إسفنجية ماصة، كما هو الحال

في القلم ذات الرأس الليفي.

)149شكل (

 بالطبع يختلف القلم ذو الرأس الليفي اختلفا بسيطا من حيث المبدأ عن فرشاة القصب التي
اـ ة تقريب ة مماثلـ مـ المدّـاد بطريقـ ل القل ذـ خمسـة آلف عاـم. كذـلك يعمـ  استـخدمها النساـخ المصـريون من
تـي صنـعها ة ال ة الخطيـ وع العلقـ رأس الكـروي نـ اـ الـ مـ القصبـي. ويعطين مـ الريشـي أو القل  بالنسبـة للقل
اـ ذي يـكية والوسـطى، وتسبـب الكـرة العائمـة بحبره ي العصـور الكلس واح الشـمع فـ ى ألـ م علـ  المرقـ
 الساس المائي الذي يسيل بحرية علمة تقع في مكان ما بين الرأس الكروي والقلم المدّاد. لذلك
اـ تـي تطـرح جانب ن ال ة الثمـن أومـ وم سـواء كاـنت غاليـ تـي نشتـريها اليـ ة الشخصيـة ال  فإـن أدوات الكتابـ
 بعـد اسـتعمالها مـا تـزال تعتمـد فـي أساسـها علـى المبـادئ البسـيطة للعيـدان الكتابيـة الـتي اسـتعملها

أسلفنا في السابق.

 بعد نجاح "إدوارد جونستون" في زيادة الحساس بقيمة الكتابة الرسمية وميزاتها، كان ل
 بد من مراجعة موضوع الكتابة اليومية. فقد تم تصنيف "الخط المائل" لدى النساخ أصحاب النزعة

النسانية كنموذج قيّم يتخطى القرون الفاصلة التي ساد خللها فن النقاش. وهذا ما جعل "آلفرد

)150شكل (

 تبدو هذه القلم كأنها قديمة، لكن تقنية الريشة وآلية عملها تختلف اختلفا بسيطا من حيث
المبدأ عن القلم القصبي القديم الذي ابتكره اليونانيون.

 فيربانـك" يشـرع بحمـاس ليوظـف مسـاهمته الخاصـة فـي إحيـاء هـذا السـلوب مـن الكتابـة بهـدف
تـي نشـرت النسـخة الوـلى منهاـ عاـم  ة ال بـر بطاـقته الكتابيـ  1932استـخدامه علـى نطاـق واسـع. وتعت

 من أول النماذج الكتابية الموصولة المائلة التي ظهرت في وقت لحق. وما يزال كتيبه عن الخط
 المنشور في العام ذاته يشجع الطلب على الطلع على الخط المائل في مدارس كثيرة في العديد
 من بلدان العالم. كما ساهم "آلفرد فيربانك" في تأسيس "الجمعية العالمية للكتابة بالحروف المائلة"

.1952عام 

 حاليا وفي عصر القلم ذي الرأس الكروي، يصعب اختيار النموذج الذي ينبغي على الطفل
 اتبـاعه لـن الـرأس الكـروي فـي شـكله الحـالي ل يلئم الشـكال المظللـة الـتي يصـنعها رأس القلـم
 الريشي المقطوع على شكل مربع. في الحقيقة يصنع "الرأس الكروي" علمات تشبه إلى حد بعيد
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 الحــروف المحفــورة علــى جــدران "بومــبيه" أو علــى ألــواح الشــمع أكــثر مــن شــبهها بــالحروف
 الكلسيكية عند "أريغي" و "بالتينو" و "كريشي" ونجاح النسة "كوكر" و"بيكهام". لكن قد يتوفر

لدينا وقت أكبر كي نفكر مليّا في المر أكثر مما نعتقد ... 

ة" ستـحل ة الكاتبـ دـعى "اللـ ة ت أـن آلـ دـ ب ة تفي ي السنـة الحاليـ ثـيرة فـ  "تسـود إشاـعات ك
اـ بـرتني أنه يـدة أخ اـ س ع عليه ذي يطبـ اـ تعمـل بنفسـي، والشـخص الـ د رأيته اـن الناسـخ. وقـ  مك

 صفحة في ساعة واحدة فقط." 40تستطيع طباعة 

.1889كتب تلك الملحظات الكاتب القانوني السيد "واريل" البائس عام 

)151شكل (

 ماذا سيقول السيد "واريل" بوجود أجهزة الهاتف واللت الكاتبة وطرق معالجة الكلمات
  حـرف2000إلكترونيـا والحواسـب الليـة الـتي تسـتطيع مـن خلل لمـس أحـد مفاتيحهـا أن تنتـج 

 مطبوع في الساعة الواحدة ؟ يبدو أن الفاعلية المتزايدة للشكال الميكانيكية من التصالت ستزيح
 جانبا الحاجة الماسّة إلى  الكتابة السريعة (الخربشة) التي نقوم بها في الوقت الحالي. فنحن لم نعد
وع ة وبنـ أـداة الكتابـ اـ "نشـعر" ب اـ جميع اـن يفعـل أسـلفنا الـوائل. لكنن اـ ك اـلحرف الواحـد كم  نتحـدث ب
 الشـارة الـتي تصـنعها هـذه الـداة وأثرهـا فـي سـلوكنا مـن حيـث آليـة الكتابـة نفسـها. كتـب "آلفـرد
 فيربانـك" قـائل أن الكتابـة باليـد كـانت "نظامـا حركيـا يقتضـي اللمـس". وفـي الحقيقـة إن الحسـاس
 بالقلم والحساـس بالورقةـ وسيلن الحبـر تؤثر جميعها على الطريقة التـي نعبـر فيها عن مشاعرنا
 وأفكارنا. فالعديد منا قد ل يحب خط يده، وهذا يشبه وكأن واحدنا مضطر إلى ارتداء ملبس قديمة

جدا تخص إنسانا آخر، فهي ل تعكس الطريقة التي نشعر بها حول ذواتنا لنها ليست "نحن".

م تشـكل الـحرف وربطهـا اـبتهم منـذ تعلـ ى تطـوير كت وا علـ ثـيرين منـا عملـ  ول غـرو أن الك
ك الحيـن باسـتثناء إيجـاد المـبررات ة، وفعلنـا النـزر اليسـير تجـاه كتابتنـا منـذ ذلـ  ببعـض أيـام الطفولـ
 والعذار لها. علوة على ذلك، إذا جلسنا كأشخاص بالغين وأمامنا دفتر بسيط ثم فكرنا مليا كيف
دـ ل وم. ق اـ خلل نصـف يـ اـ نستـطيع إعاـدة تشـكيل كتابتن اـ ببعضهـا، فإنن اـ وكيـف نربطه  نشكـل حروفن
نصبح خطاطين، إل أنه بمقدورنا العمل في مهن مختلفة يتطلب ثمن أدواتها نزرا يسيرا من المال.

اـء الجـزء الـكبر مـن اـجزين عـن إخف اـ نـزال ع اـ، م ى كتابتن يـنات علـ اـ نجـري التحس  مـع أنن
 شخصيتنا ومشاعرنا في كل مرة نكتب فيها. سواء كنا متعبين أو نشيطين، يافعين أو مسنين، فإن
 كتابتنا تنفرد بنوعيتها مثل بصمات اليدي، لذلك ل تفشل في التعبير عن أشخاصنا أو عن الزمن

الذي نعيش فيه.

 في الواقع عندما نقرّ بأن فن الخط، أو بالحرى فن الخط البديع، ليس سوى وسيلة للتعبير
 عن الذات يصعب غض النظر عن النتيجة التي تفيد بأن كتابتنا الشخصية يجب أن تميط اللثام عن
 شخصـيتنا بطريقـة يمكـن قياسـها وتحليلهـا وتحديـد معالمهـا مـن قبـل الـخرين لـن كافـة اليمـاءات
ة: كشـف شخصيـتنا تـثناء الكتابـ دا اس أـ مـن شخصيـتنا ول يمكـن أبـ ة تنش اـت التعبيريـ ة والحرك  الفرديـ

وإظهارها للعيان بشكل مخطوط.
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 لقـد قـام راهـب فرنسـي يـدعى "جـاك هيبـوليت ميشـون" فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر
 بصياغة عباـرة "دراسةـ الخـط". لقدـ أثاـرت دراساـته الـرائدة فـي فرنساـ اهتماماـ بالغا وبالـخص فـي
غ كلغـس" خمسـة كتـب دـكتور الفيلسـوف "لودفيـ ةـ القـرن التاسـع عشـر، حيـث نشـر ال اـ فـي نهاي  ألماني
 عـن هـذا الموضـوع. فـي الحقيقـة إن هـذا الـمر مـا يـزال موضـوعا دراسـيا سـاري المفعـول فـي
 الجامعات اللمانية حتى الن بما أنه يتضمن مناهج دراسية طبية ونفسية. كما أن "دراسة الخط"
 وسيلة مألوفة واعتيادية في آلية الختيار الشخصي، حيث تستخدم الكتابة على أنها جزء من سلسلة

طرق تعمل على تقييم الشخصية.

)152شكل (

 كتب المؤلف هذه اللوحة وزخرفها على رقّ جلد العجل مستخدما مسحوق وصفائح الذهب
 على الجبس التصويري المصقول والغراء. أما الصباغ والحبر الفحمي مخطوطة بقلم

ريشي يختلف قليل عن الدوات والمواد المستعملة منذ ألف عام.

 بـالطبع يتـم التكهـن بإمضـاءات وتوقيـع المشـاهير مـن أجـل إذاعـة صـيت هـذا الموضـوع
 وترويجه بين الناس، لكن هذا الشيء غالبا يقلل من شأن النظرة الجادة إلى هذا الفرع من البحث.
 تستطيع كتابتنا أن تميط اللثام عن أمور كثيرة وهناك نماذج مذهلة جدا من عمليات تشخيص أولية
 للضطرابات الجسدية والعقلية قام بتسجيلها خبراء الخطوط الذين أكدوا بأنها قد تعود بفائدة جمّة

على موضوع الرعاية الصحية الوقائية.

 لـذلك يمكـن للكتابـة أن تكـون شـكل مـن أشـكال "التصـالت" علـى مسـتويات مختلفـة مـن
  إلى كتابتنا الشخصية اليومية. ولكن بما أن "اللفة" هي أساس– فن التخطيط –الرسم بالكلمات 

 الوضــوح فــي القــراءة وهــي الــتي توافــق بيــن الكــاتب والقــارئ مــن أجــل إعطــاء الهميــة نفســها
 للشارات المشابهة، فإن التجديد بالنسبة للخطاط أمر يعتمد على القياس، أي التوازن بين الشكال
اـ اـ نفعـل مثلم دـة بشـكل كامـل، إل أنن اـختراع رمـوز جدي وم ب ة والشـكال الساسيـة. نحـن ل نقـ  الحديثـ
مـ نعمـل اـ مـرات ومـرات ث تـرتيب الرمـوز القديمـة وإعاـدة ترتيبه وم ب اـن كـوخ" بكراسيـه، نقـ  يفعـل "ف

  سنة من5000على إعادة تشكيلها من جديد ولكن على نطاق واسع ضمن الحدود التي حددتها لنا 
التطور في هذا المضمار.

)153شكل (

 في كل مرة نكتب فيها، نميط اللثام عن شيء من ذاتنا وكل إشارة تنفرد بذاتها كأية بصمة
من بصمات أيدينا.

 ما تزال أدوات الناسخ التقليدية تحتل مكانتها في عالمنا المعاصر. وتعتمد حرفة الخطاط
ةـ والحبـر والسـطح الكتابي. ةـ: أداة الكتاب  علـى علقة وطيدـة ومشتـركة بيـن العناصـر الساسيـة الثلث
 في الحقيقة يمكن تركيز قدر كبير من الطاقة والجمال والحياة في أجزاء من آلف من البوصة في
 رأس ريشة القلم. إن الغرض من فن الخط هو مراقبته عن كثب كما كان قريبا جدا من عين الفنان
ةـ جدـا، ة عميق ط هـي تجربـ ن التخطيـ ز الوجـود. كماـ أن المتعةـ الصاـدرة عـن فـ  الذـي أخرجـه إلـى حيـ
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 ومجال العمل في هذا الفن أمر في منتهى الروعة أيضا، فهو يعتمد على حسن مظهره من خلل
مـ إلـى خـط ع وبين التحـول التدـريجي للقل ة مـن خـط رفيـ  التناـقض الكبـير بيـن نعومةـ فائقةـ ودقةـ خارقـ
 عريـض. وذلـك لـني أريـد أعلـى مقيـاس للتحكـم بالشـارة الـتي يخطهـا القلـم حـتى أسـتطيع صـنع
 أقلمي من ريش الطيور وأستخدم حبرا صينيا لزجا ذا أساس فحمي وأمزجها مع بعض بواسطة
 الغراء، ثم أعيد هذا المزيج في كل مرة أكتب فيها. وما أزال إلى  الن أستخدم الرقّ العادي لن
ق شـعورا خاصاـ بالنسبـة اـ يخلـ اـ. كم تـي أكتبه ى الشاـرات ال اـل أخاـذا علـ ي يضفـي جم ه المخملـ  زغبـ
 للمرونـة الحساسـة الـتي يتمتـع بهـا القلـم الريشـي والحـبر الـذي يسـيل بسـهولة، فيـثير انسـيابا حـرا

لمداركي البصرية.

 ولكــن حــتى ضــمن هــذه القيــود ل نســتطيع تجنــب ابتكــار الشــياء الــتي تتعلــق بزماننــا.
يـطة  ة والبس ة القديمـة والقوطيـ ط و)RUSTIC(فاليطاليـ اـئلت" صـغيرة فقـ ة هـي "ع   والكارولينجيـ

 جزء من "قبيلة" أكبر من أشكال الحروف الغربية. بالنسبة لنا في هذا العصر، تعتبر هذه اللقاب
 أقـل أهميـة مـن أشـكالها وصـفاتها. فالـمر الـذي ألهـم الجيـال السـالفة قـد يسـبب لنـا السـأم والملـل
 والجهد. وكل واحد منا ينظر إلى المصادر الكلسيكية من زاوية خاصة ونختار لنفسنا أي شكل
 تقليدي يعبر عن تجاوبنا مع النص الذي سنكتبه كنقطة بداية. لذلك يقدم لنا التاريخ أعدادا هائلة من

الختيارات كما هو الحال مع ألوان الفنان المبعثرة على رقعة اللوان الموجودة بين يديه.

)154شكل (

 تنتظر مجموعات أشكال الحرف اختيارنا مثل اللوان العديدة على رقعة تلوين الفنان كي
يتسنى لنا ترتيبها ثم نعاود ترتيبها ثانية لنعبر عن الحالة النفسية العامة والحساس.

اـ ة ربم ة أو شـيء يسـجل مناسبـة شـعائرية معينـ ة ملكيـ ة قطعـة رسـمية أو وثيقـ  مـن أجـل كتابـ
ه. سينتصـب كـل حـرف لوحـده دون شـيء اـم" بـ اـر أحـد أشـكال الحـروف مـن خلل إحساـس "ه  نخت
دـيا "ياقةـ وربطةـ عنـق" و "منتعل حذـاء أسودا ملمعاـ". ومـن  يربطهـ مـع ماـ حوله. ويقـف هناـك مرت
اـقته ة الموصـولة "بقميـص ي تـخدام الـحرف المائلـ اـ نقـرر اس ة الظـل" ربم  أجـل كتابـة قصيـدة "خفيفـ
 مفتوحة وقدمين عاريتين"، حيث ترقص هذه الحروف سوية مع جيرانها في السطر الواحد. تؤثر
 هذه الختيارات على مظهر الصفحة ككل، "فاللون" الذي يقدمه تركيب الكتابة الرسمية سيختلف
 اختلفا جذـريا بسبب كثافة التفاصيل كما تضفي السيقان والقواس والذنّابات شعـور أكبر وأعمـق
 على الصفحة. لذلك تبدو الكتابة العامية شاحبة وباهتة وأساسها ضعيف عندما "تنزلق" إلى جوار

الكتابة الرسمية.

 وفي كل مرة نصنع فيها إشارة سوداء على سطح الصفحة نغير شكل الفراغ الذي يحيط
  بـالطبع تتغيـر–بهـذه الشـارة. فالـمر يشـبه انـتزاع قطعـة رخاميـة مـن وعـاء مليـء بهـذه القطـع 

 العلقات بين القطع الخرى أيضا. إن التبدلت التي تطرأ على آلية التركيب ل حدود لها. كما أن
استخدام الذهب واللوان يعطي أيضا بعدا آخر بشكل يناقض نموذج الشكال السوداء المكتوبة.

اـم ة أم زال قطعـة ورق نظيفـ اـ تـ اـس. وم ع الن دى جميـ ي موجـود لـ ذـوق الفنـ أـن ال د ب ي أعتقـ  إنـ
 ناظرنا تتيح لنا الفرصة "لنفتح صفحة جديدة" تماما كما حدث عندما كنا تلميذ صغار حين قدموا
 لنا دفاتر تدريب الستنساخ. وليس ضروريا أن نكون مطربين محترفين في "الوبرا" حتى نتمتع
م والحـبر  "بالغنـاء أثنـاء السـتحمام"، وكـذلك هـو حـال الكتابـة لنهـا حرفـة كـل إنسـان. فهـا هـو القلـ
 والورقة تتيح لنا الفرصة لنعيد اكتشاف بعض المكافآت البسيطة التي تأتت عن الستكشاف، ومثل
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ذ  را" منـ ي "لسـو" و "أتلميـ ي عـن30000رساـمي الكهـوف فـ اـ التخلـ   سنـة مضـت، ل ينبغـي علين
حياتنا المنزلية كي نقوم بتلك الكتشافات.
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	تــاريـــــخ الكـتـــــــابــة
	تأليف
	دونالد جاكسون


	ولد دونالد جاكسون عام 1938 وحصل على منحة دراسية لدراسة الفن عند بلوغه سن الثالثة عشرة ثم تخرج من كلية "بولتون" للفنون. وبعد إنجازه الدراسات العليا في "المدرسة المركزية للفن" في لندن و"كلية الصيّاغ" في جامعة لندن، شغل منصب محاضر في كلية "كامبرويل للفنون" وهو في العشرين من عمره. ويعمل جاكسون منذ عام 1964 خطاطا في مكتب جلالة الملكة البريطانية في مجلس الأعيان، وهو المسؤول عن تحضير الرسائل الممهورة "بالختم العظيم" وبالتحديد تلك الرسائل الخاصة بطبقة النبلاء والوثائق الملكية. 
	صــــفــحــة 
	"الخطاط العالمي" بريشة جورج بيكهام
	توقيع وإمضاءات

	شــــــــــــــــكر
	مــــقـــدمـــــــة
		لقد نقشت أجمل أشكال الحروف الأبجدية الغربية على الإطلاق على الرخام في الساحة العامة في روما منذ 2000 سنة، وما تزال البراعة الأخاذة في صنع هذه الأشكال التي انتشرت في الأديرة والمحلات التجارية في أوربا خلال العصور الوسطى تفيض عليّ في أعمالي بمصدر إلهام غني خلال الربع الأخير من القرن العشرين. 
	في حقيقة الأمر أنظر إلى هذا التاريخ بعين إنجليزية لكني أعتقد بأن هذا أمر أفضل للبحث في ما حدث إبان ازدهار الإمبراطورية الرومانية وانحطاطها وانتعاش الديانة المسيحية التي أعادت الحياة إلى المخطوطات الرومانية. لكن أيا ً كانت طبيعة نظرتنا إلى الماضي  فإنها تنحصر حتما بما تبقى وحفظ لنا من الآثار، مع أن الأرض لا تميط اللثام عن أسرارها ببساطة. وعلى سبيل المثال فإن الثروة المذهلة من قبور الفراعنة الموجودة حاليا والإعجاز في الحفاظ على آثار بومبيه وهيركولانيوم تلقي الضوء على فعاليات من الحياة في العصور الماضية. إلا أن علماء الآثار يتعاملون بالدرجة الأولى مع المصادفة للعثور على هدفهم بين البقايا واللقى الأثرية للحضارات القديمة، لذا يصعب عليهم إبراز الصورة الحقيقة لتلك العصور. فنجد أن نظرية هندسية معقدة مكتوبة على ورق البردي تفسد خلال شهور فقط جراء تعرضها لرطوبة التربة، بينما نرى أن رسما لخنزير قام به أحد الأطفال في التاريخ ذاته ولكن على لوح فخاري قد يبقى سليما لخمسة آلاف سنة. 
	من الممكن أحيانا ترتيب قطع إحدى اللوحات مع بعضها كما لو أنها أحجية معقدة، لكن على غرار جلِّ الإنجازات البشرية على مر التاريخ، يكاد يستحيل ترتيب تلك اللوحة بشكل كامل. فالجنود والحكام الرومان أدخلوا الكتابة إلى غرب أوروبا، ولكن ما أن أخذت إمبراطوريتهم بالتداعي تدريجيا حتى قامت المسيحية بالحفاظ على فن الكتابة حيا بالرغم من عمليات الإتلاف والتدمير والتخريب التي ارتكبتها القبائل البربرية الجاهلة. وقد حافظت الأديرة التي شيدت في مناطق نائية مثل السواحل الصخرية والجزر البريطانية على نصوص الإنجيل النفيسة المخطوطة بالرومانية، ليتكرر نسخها مرات عديدة على صفحات من جلد العجل والغنم. 
	وبالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي واجهتها أوروبا آنذاك، بما في ذلك دروب الغابات الكثيفة والأمواج الهائجة، كان لابد من وجود اتصال علمي واسع يربط بين هذه المراكز المتناهية في البعد. إن التصاميم وبراعة الحرفيين والصياغ والكتبة  (النساخ) ما هي إلا دليل على حركية الشعوب واتساع حدود نشاطاتها وتبادل الأفكار المستنبطة فيما بينها. ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض الألوان، كاللون الأحمر الزاهي واللازوردي، تصل إلى أماكن نائية مثل جزيرة "أيونا" التي تعصف بها  الرياح العاتية، وإلى البقعة التي كتب فيها القديس "كولومبا" بالحبر المصنوع من نبات "البهشية" الأزرق "بيد متعبة ومرتعشة". وربما كان الإمبراطور "شارلمان" أيضا عاجزا عن كتابة اسمه، إلا أن توحيده لأوروبا والنهضة التي أعقبت تلك الوحدة أعطتنا في نهاية المطاف شكل الحرف اللاتيني الذي تقرأه الآن على هذه الصفحة. 
	لقد عاش الإمبراطور "شارلمان"، وهو واحد من قبائل الفرنك، في القرن الثامن ولكن تاجه كان مرصعا بعقيق أحمر من روما القديمة، ونقل عرشه من جزر اليونان إلى "آخن". وزوجته هي ابنة الملك الإنجليزي "أوفا" ملك "مرسيا" الذي كان بدوره أميا أيضا. ومن غير المحتمل أبدا أنه  عندما حصل "أوفا" على تصميم لدينار عربي كي يصك نقودا ذهبية على شاكلته قد أدرك بأن الكلمات المكتوبة بالخط الكوفي حول لقب "الملك أوفا" هي "محمد رسول الله". هذا التبادل الواسع للأشياء النفيسة التي ابتدعها الحرفيون، سواء عن طريق السلب أو التجارة، كان له كبير الأثر على الأفكار المرئية لأفراد العالم المسيحي الأول و على البربرية على حد سواء. 
	لذلك فإن رؤيتي لتاريخ الكتابة توضحها سلسلة من الصور المتداخلة التي لا تشير إلى الحروب والسياسات بمقدار ما تشير إلى أشياء ملموسة كالمجوهرات والتوابيت والأبنية والكتب التي صنعتها أيد كأيدينا. إن سرد تاريخ الكتابة في هذا المؤلف ينبع من وجهة نظر الخطاط. كما ينبغي على أي شخص يريد فهم هذا التاريخ فهما جيدا اتباع الاقتراحات والإرشادات التي يطرحها هذا الكتاب كي يتمكن من صنع أقلام وحروف خاصة به، ولكي يشعر المرء أيضا تجاه ذاته بالصلة الحميمة التي تربط أدوات الكتابة بتطور أشكال الحروف.
	عندما نصنع الأشياء بأيدينا، نبث فيها طاقة تنبع من أعماقنا، وحين نرى أو نلمس بأصابعنا أشياء صنعها حرفيون فارقوا الحياة منذ زمن بعيد جدا، فإني على يقين من أننا نشعر بطاقاتهم الموجودة تحت كل مسحة فرشاة أو خطة قلم. وبمقدرتنا أن نتجاوب كليا مع هذه الطاقة كما نفعل مع جمال تلك الأشياء وبراعة تصميمها. فعند الكتابة لا نقوم فقط بنقل المعلومات عن طريق اختيار الكلمات وترتيبها، بل نكشف عن شيء ينبع من أعماق شخصياتنا عبر كل رعشة صادرة عن اليد. لذلك فإن هذه الإشارات التي بقيت لنا من تجارب الإنسان الأولى مع الحروف الأبجدية لا تقدم لنا الدليل المادي على إبداع هذا الإنسان ومهارته بقدر ما تشبه كتابة أحد الأصدقاء وما تنطوي عليه من صلة حميمة في قلبه وعقله. إن تاريخ الحروف وأشكالها هو تاريخ البشرية ذاتها.
	(1) أصــــــــل الكـتابـــــــة
	تفصل ثلاثون ألف سنة ونيف بين رسومات الكهوف في "لاسو" و "أتلاميرا" في جنوب أوربا وبين الرسومات الجدارية في مصر. في الحقيقية أننا بالكاد نعرف ما هي الخطوة التي ربطت بين سرد القصص عن طريق الصور و سردها بواسطة الرموز، لكننا نعلم ما هي الدوافع التي حدت  بالإنسان القديم على رسم فيل الماموث والأيل والثور الأمريكي على جدران الملاجئ التي عاش فيها. فقد حفر الإنسان القديم خطوط هذه الرسوم على العظام بواسطة حجارة مدببة، كما رسمها ولونها على جدران الكهوف بواسطة الفحم وأرياش مصنوعة من عيدان وأغصان الأشجار، وصنع الألوان من أصبغة ترابية سحقها ومزجها بشحم الحيوانات. إن لوحات الإنسان القديم عبارة عن روايات تقصّ علينا مغامرات الرجال الذين اصطادوا الثور الأمريكي. وكل ما بوسعنا قوله هو أن الغريزة التي دفعت ذلك الإنسان لصنع هذه الصور استطاعت الانسياب من هذا العالم إلى عالم العقل وما وراء العقل، وهذا أمر جوهري جدا كباقي الأمور التي نعرفها عن أسلافنا الأولين. 
	بما أن الشعوب البدائية كانت في ترحال دائم تتبع قطعان الحيوانات المهاجرة التي تشكل مصدر الطعام، فإن الفرصة لم تسنح لها كي تترسخ  جذورها بأرض محددة ولم يتوفر لديها الوقت الكافي لتقوم بتطوير أي شيء باستثناء عدد ضئيل من العناصر لتؤمّن الاتصال فيما بينها. ولكن حين تعلم الناس حراثة الأرض  وجني محاصيلها بالإضافة إلى تدجين الحيوانات، انخفضت نسبة ترحالهم، وبدأت لغتهم تتطور وتنمو بالتدريج. وقد يكون بمقدورنا ملاحظة هذه العملية عندما نصغي إلى الأطفال قبل أن يتمكنوا من نطق الكلام الصحيح بمراحل طويلة، مع أننا غالبا ما نفهم ما يحاولون البوح به. ومما لاشك فيه أن لغة بسيطة ومشابهة للغة الأطفال تطورت لتصبح قاعدة الاتصال بين الشعوب القديمة ملبية جزءا من احتياجاتها البسيطة. إذن ليس من قبيل المصادفة أن أول ترتيب للرموز الذي ندرجه تحت عنوان "الكتاب" قد عثر عليه في أراض استصلحها الإنسان للزارعة لأول مرة.
	وحين أتقن الإنسان الزراعة ازداد تناسله وتوطد رخاؤه الاقتصادي كما تجلت حاجته لحفظ السجلات التي تتعلق بمعاملاته التجارية وملكية الأراضي والعقارات وتسجيل نشاطاته الدينية أيضا. وعلى سبيل المثال، يمكننا أن نتخيل أن أبسط طريقة اتبعها الإنسان القديم لتسجيل ملكية ثلاث بقرات إنما تمثلت في نقش صورها على الحجر أو رسمها على الجدران. إلا أن صنع سجلات كهذه يستغرق وقتا طويلا لكنها بالمقابل تدوم لزمن طويل.  تكمن الدوافع التي طورت الصور لتصبح رموزا ثم طورت تلك الرموز إلى الأحرف التي نعرفها اليوم في المنفعة والفاعلية التي ما تزال تشكل القوة الدافعة للإنسان في عصرنا الحالي. ولا يشترط النجاح الذي حققه الإنسان في صراع البقاء التكيف والانسجام مع متطلبات الضرورة المتغيرة دون غيرهما لأننا نتمتع أكثر من  الثدييات الأخرى بعملية التغيير كغاية في حد ذاتها. فكل ما نقوم به رهن للأوضاع السائدة، وتزول هذه الأوضاع إن  لم تتخللها عملية التغيير – وهذا ليس سوى تعبيرا عن الغرائز القبلية المتطورة فينا. كما أن المكافأة التي نحصل عليها من محاولات التجديد المعنوية، لذا فإن الإجابة على سؤال واحد تقودنا إلى آخر.

	رسم جداري في كهوف "لاسو" 
	الكـتـابــة الـمسـماريـة
	ترجع أقدم النماذج الكتابية التي حصلنا على دلائل عنها إلى المستوطنات السومرية التي تمركزت في الهلال الخصيب منذ قرابة 5500 سنة، حيث قام الأهالي بشق الأقنية بين نهري دجلة والفرات لري السهول المجدبة التي استوطنوها. وطور سكان تلك المنطقة أولى الحضارات المتقدمة في العالم بأسره، فشيدوا المدن وزرعوا الحدائق وازدهرت زراعتهم وسط الصحراء القاحلة. كما استنبطوا فكرة إيجاد الحكومة الإقليمية  التي تعتمد على التوزيع المركزي لأقوات الطبقة العاملة،  وأولوا  زراعة النخيل والبلح والذرة عناية خاصة. واستخدموا الحرفيين لصناعة النسيج والقصب والجلود، كما عرفوا مهنة الأطباء والنحاتين والنقاشين. وظلت حضارتهم تنبض بالحياة من عام 3500 قبل الميلاد إلى أن اندثرت بعد حوالي 1800 عام.
	في الحقيقة إن نظام الكتابة عند السومريين، والذي نطلق عليه اسم الكتابة المسمارية بما أنها تأخذ شكل الوتد أو الإسفين، لا يعطينا صورة واضحة عن الطريقة التي طورت رسم الصور البسيطة إلى لغة مكتوبة ومنتظمة فحسب، بل  ويطلعنا على ماهية التأثير الذي نجم عن استعمال أدوات معينة على هيئة وأسلوب الأشكال المكتوبة ذاتها. لقد تجلى النجاح الباهر الذي حققته الكتابة المسمارية عندما قام البابليون بفتح الأراضي السومرية والإطلاع على حضارتها ومن ثم اعتمادهم  الكتابة المسمارية عام 1720 قبل الميلاد، مما أدى إلى انتشارها بين الشعوب السامية في الشرق الأوسط.  لقد قام السومريون بنقش أبجديتهم على ألواح من الصلصال الرطب ثم عمدوا إلى شيها لتصبح صلبة ً صلدة، مما ساعد في  العثور على كميات كبيرة جدا من تلك الألواح وهي في حالة سليمة تماما.
	تعد الإيديوغرامات وسائل فعالة في نقل مقاطع محددة من المعلومات حيث يستطيع أي إنسان قراءتها بمنتهى السهولة والسرعة (ما نزال حتى الآن نستعمل الإيديوغرامات كإشارات في الطرق الدولية)، ولكن من أجل التعبير عن سلسلة من الأفكار المعقدة أو الأفكار التي تحتاج إلى السرد والتفصيل، فإن الكتابة عن طريق الصور هي عملية محدودة للغاية، وهذا ما اضطر السومريين إلى أن يكتسبوا تدريجيا ما لا يقل عن 2000 رمز حتى غدا  بمقدورهم نقل أو تدوين المعلومات على ألواح الصلصال بهذه الطريقة.
	مما لاشك فيه أن السومريين قد أدركوا هذا العائق فطوروا الفكرة القائلة بأن الرمز الذي يعني شيء واحد فقط يمكن التوسع به ليمثل شيئا آخر بصوت مماثل. وعلى سبيل المثال فإن البيكتوغرام الذي يمثل النحلة (BEE)  يمكن أن يقوم مقام أية كلمة أو جزء منها عند ورود الصوت (B). وكانت هذه خطوة واسعة بالرغم من أن التواؤم بين الرمز والصوت قد بدأ بالتدريج. وبالطبع، تطور شكل البيكتوغرام الحقيقي أيضا وأصبح أكثر بساطة مع مرور الزمن. تدعى هذه الرموز التي تمثل الأصوات بالفونوغرام، ونطلق على ربط (توحيد) فونوغرافين اثنين معا أو أكثر لتأليف كلمة ما بطريقة (REBUS) . لذلك فإن المبدأ  الذي سخر الصوت لخدمة الصورة المكتوبة أحدث قفزة  ثورية، ولم يزل الركيزة الأساسية في اللغة المكتوبة حتى يومنا هذا. 
	عندما قامت القبائل البابلية بقيادة الملك حمورابي باجتياح السومريين عام 1720 قبل الميلاد، ظل قسم كبير من حضارة السومريين وثقافتهم، بما فيها نظام كتابتهم وتقنيات الكتبة (النساخ)، على قيد البقاء كما استفاد الفاتحون الجدد بدورهم من هذا التراث. فقد تم العثور على آلاف من ألواح الصلصال البابلية التي سجلت عليها الأعياد الدينية والتاريخ والقانون والعلوم والحساب والفلك والطب. كما اكتشف عدد آخر من النصوص التي تؤكد وتثبت أصالة بعض روايات القسم الأول من الكتاب المقدس "العهد القديم". لقد ترسخت الكتابة المسمارية لدرجة أن أشكالها الإسفينية، المشتقة من حقيقة استعمال العيدان على الصلصال الطري، شاع استخدامها في نقش الكتابات على مواد أكثر صلابة كالحجارة أو ما شابهها. ثم غزا الآشوريون الشعوب البابلية وانتصروا عليها، فانتشر بذلك استخدام الكتابة المسمارية في كنف الحضارات التي توالت على أراضي ما بين النهرين، كما اتخذتها القبائل السامية المتعددة في الشرق الأوسط كنظام كتابي  لها.
	إن الاهتمام الكبير والاستخدام الواسع للكتابة المسمارية بين الشعوب التي تقطن شرق البحر الأبيض المتوسط أكد مرونة هذه الكتابة والقواعد التي ارتكزت عليها وتنوع الغايات من استخدامها. فقد تم العثور على نصوص تتحدث عن العلاج الطبي، حيث يطرح أحدها ما يلي: "قم بتنقية وسحق (جلد) ثعبان الماء وصب الماء عليه وعلى نبات الأماماشدوبكاسكال" وجذور نبات الآس، واسحق مادة القلي وقليلاً من نبات التنوب والراتينج المجفف وجلد طائر القشيبي". كما كتب على غيرها: "اسحق بذور نبتة النجار وصمغ الراتينج من النبات المركزي وذوبها في الجعة، ثم دع الناس تشرب منه".
	الكـتـابــة الـمصـريــة

	جزء صغير من حسابات سومرية للحقول والمحاصيل 
	الكتابة الهيرية وإلى أسفلها الكتابة الديموطيقية العادية التي
	تلتها. تبين الحروف ذات اللون الداكن متى ينبغي على 
	ظلت لفافات البردي تكتب بسطور عمودية من اليمين إلى اليسار حتى تولي السلالة المصرية الثانية عشرة مقاليد الحكم. لذلك كان الناسخ (الكاتب) إما واقفا حاملا اللفافة بيده يفتحها عموديا بحيث يظهر له الفراغ في العمود الذي سيكتب فيه، أو جالسا وساقاه متصالبتان واضعا ورقة البردي بين ركبتيه  يسندها "بالإزار القصير" الذي كان يشكل لباسه التقليدي. وهذا ما جعل الناسخ يفرد ورق البردي بيده اليسرى ويلفه باليمنى ويستمر بالكتابة. ثم بدأت بعد الأسرة الثانية عشرة الكتابة على سطور أفقية قصيرة، حيث قسمت اللفافة إلى أعمدة شاقولية ضيقة ومتتالية من الكتابة الأفقية. من ناحية ثانية، فإن الوثائق الإدارية القصيرة كانت تدون عموما بحمل اللفافة عموديا وكتابة سطور أطول على عرض ورقة البردي كلها.
	لقد استعمل المصريون الحبر الأحمر للدلالة على الألقاب والعناوين وبداية الفقرات الجديدة. وتميز الناسخون بدقتهم البالغة عند محاولتهم إعادة تدوين الأعمال الكتابية بمنتهى الأمانة. وفي الحقيقة إن مبادئ (بتحوتب) التي يعود تاريخها إلى عهد "المملكة القديمة" كانت دقيقة وواضحة في هذا الموضوع بالذات : "لا تهمل أية كلمة ولا تضع كلمة مكان الأخرى". وفي بعض الأحيان كان الكاتب يذيل المخطوطة بعبارة شخصية مثل العبارة الواردة بعد "حكاية السينوهي" : "لقد تم تدوينها من البداية وحتى النهاية كما هي في الأصل".

	الكتابة الهيروغليفية التقليدية وقد نقشت على الحجر. 
	لقد بدأ تأسيس المدارس في عهد "المملكة المتوسطة"، ولكن في الفترة التي سبقت ذلك العهد كان المسؤولون عن تدريب الكتبة الجدد يختارون تلميذا أو اثنين من عائلاتهم فيعلمونهما ويعدونهما للمهنة الجديدة. كما انتشرت مدارس "ملكية" يرسل إليها النبلاء المحليون وأفراد الطبقات الدنيا من المجتمع أبناءهم بغرض التعليم سوية مع الأمراء اليافعين، حيث يتعلم التلميذ واجبات ومهارات الموظف المسؤول. وكان من الضروري صقل مواهب التلميذ الجديد وتهذيب أفكاره عن طريق القراءة ونسخ النصوص الهامة. وبما أن فن الخطابة كان له شأن كبير في ذلك الزمن، توجه الاهتمام أيضا إلى دراسة علم البيان. كما ترتب على التلميذ تعلم دراسة قواعد وأشكال كتابة الرسائل الراقية وأسلوب اللغة الصارمة والمعقدة في الخطاب الشفهي والكتابي على حد سواء. 
	لقد صنع قلم الفرشاة المصري من نبات "جنكس – مارتيموس" (JINKIS MARTIMOS)  ، وهو نبات من فصيلة السمّاريات، ساقه رفيعة وشديدة الامتصاص يقطع عادة بطول يصل تقريبا إلى تسع بوصات. وعندما يمضغ أو يدق أحد طرفيه بنعومة، تبلى بنيته الوعائية بسهولة ويحتجز ما يكفي من الحبر لمتابعة كتابة عدد لا بأس به من الحروف. وهذا يعتمد بالطبع على حجم قلم الفرشاة قبل أن يعاد ملؤه ثانية بالحبر. ويستعمل هذا القلم لرسم الخطوط الرفيعة أو يمكن قطع نهايته على شكل مربع بحيث يستطيع كتابة حرف يشبه إلى حد بعيد ما تفعله ريشة القلم العريضة المعروفة في وقتنا الحاضر. كما استعمل الناسخون المصريون حبرا مركزا وثابتا لدرجة أن لونه الأسود القاتم المصنوع عادة من هباب الفحم الناعم الممزوج بالماء بالإضافة إلى وسيط كالصمغ قد حافظ على مظهره بالرغم من مضي آلاف السنين. وصنعوا الحبر الأحمر بالطريقة نفسها وقاموا بتحضيره من صباغ مستخرج من أحد الأكاسيد الحمراء التي تتواجد بشكل طبيعي في التراب. لقد شكلت هذه الوسائل بمفردها أساس العلامة الهيروغليفية التي استعملت لتمثل كلمة "الناسخ"، كما صورت الحقيبة التي تحتوي على الصباغ بكل وضوح وهي مربوطة بالسيور الجلدية بين حامل الفرشاة إلى اليسار ولوحة الألوان إلى اليمين التي تضم بدورها حاويتين لحفظ الحبر الأحمر والأسود.
	يبدو أن أدوات الناسخ المصري وأساليبه في العمل لم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف على مر القرون بالرغم من اللجوء إلى استعمال "صَدَفة" يُحل فيها الحبر، وذلك في عهد الأسرة الخامسة من "المملكة القديمة". وهناك دلائل تشير إلى أنهم استخدموا أقراص حبر جاهزة الصنع، وهي تشبه إلى حد بعيد أقراص الألوان المائية التي نشتريها من الأسواق في هذه الأيام. وكان يجري تثبيت هذه الأقراص في الجزء الأعلى من لوحة الألوان الخشبية التي يضم قسمها السفلي شقا تحفظ فيه الريش القصبية. ونستطيع حاليا وبمنتهى السهولة أن نصنع بأنفسنا أدوات مشابهة وسنكتشف على الفور سبب ملاءمة هذه الأدوات لنظامهم الكتابي الذي ما يزال حتى  الآن يحتفظ بين مكوناته بقدر كبير من الكتابة التخطيطية عن طريق رسم الصور.
	كان نبات البردي الطويل (CYPERUS PAPYRUS)   ينمو في كل بقعة من أراضي مصر القديمة، وخاصة في مناطق المستنقعات، علما بأن عملية حصاده كانت تجري بعناية فائقة. كما كان ساق هذا النبات الليفي الصلب يعالج لاستخدامه في صناعة أشرعة السفن والقناديل والنسيج والحبال والسجاد. وتصور العديد من الرسوم الجدارية الموجودة في قبور الفراعنة حصاد نبات البردي، لكنها لا تبين ما يوضح طريقة تصنيع المواد الكتابية التي تحدثنا عنها آنفا. ومع ذلك نستطيع الآن إعادة تصنيعها من خلال فحص دقيق لأدوات الكتابة نفسها. فالساق الطويلة والثخينة ذات المقاطع المثلثية كانت تقطع إلى أطوال متساوية تصل إلى تسع بوصات، وتقسم هذه المقاطع إلى شرائح رقيقة طوليا. ثم تصف حواف الرقاقات وترصف بمحاذاة بعضها بشكل طولاني وتتشابك كل حافة مع الحافة التي تليها. وتوضع بعد ذلك طبقة أخرى فوق الطبقة الأولى في زوايا قائمة ثم تطرق جميعها وتدق وتضغط بقوة مع بعضها حتى تجف لتصبح صحيفة كتابية "ورقة"  تكسبها العصارات والنسغ الموجودة في النبات تماسكها. ثم تصقل جميع التعرجات فتغدو ملساء وتقطع الحواف بشكل مستقيم، ويلي ذلك لصق هذه الصحف المنفصلة مع بعضها بواسطة عجينة النشاء لتصبح في النهاية لفائف جاهزة للكتابة. وقد تختلف أطوال هذه اللفائف حيث تتألف اللفافة عادة من عشرين صحيفة، وتبلغ أطول اللفائف المكتشفة حتى الآن 40 مترا طولا. في الحقيقة إن ورق البردي كان مادة باهظة الثمن لأن الطبقات الملكية احتكرت تقريبا عملية إنتاجه ومبيعه منذ سالف الزمان. تبين ألواح ورق البردي التي اعتاد الكتبة على مسحها وتنظيفها واستعمالها من جديد أن التوفير أمر لابد منه في بعض الأحيان، وخاصة في المدارس حيث استخدم  فتات الحجر الجيري وقطع الفخار المكسورة كسطوح لتدوين الملاحظات والمسودات التحضيرية يعاد تنظيفها واستعمالها من جديد. أما السطوح الأخرى المخصصة لتسجيل الملاحظات في المناسبات الخاصة، فكانت عبارة عن ألواح خشبية مطلية بطبقة رقيقة وكثيفة من الجص الأبيض الذي يمكن الاستعاضة عنه بطبقة أخرى عند اللزوم. إلا أن الجلد كان أغلى ثمنا من ورق البردي وانحصر استعماله فقط لكتابة النصوص الهامة والنفيسة، كالسجلات الملكية وطقوس المعابد.
	من المؤكد أن الغالبية العظمى من الناس في ذلك العهد لم تعرف القراءة أو الكتابة، كما أنه لا يتوفر دليل جازم على "تجارة الكتب" المنظمة. لكن يبدو أن وثيقة قياسية واحدة على الأقل كانت قيد "النشر" حتى إن الجاهلين أو الأميين اعتبروا إدخال مخطوطات البردي مع باقي قطع الأثاث إلى قبورهم نوعا من الحصافة والحكمة أو كجواز سفر يضمن دخولهم إلى ما بعد الحياة. وقد تم اكتشاف كمية من هذه الوثائق الجاهزة أو مسبقة الصنع مزودة بحيز يكتب عليه اسم الشاري في المستقبل. 
	انفرد المصريون القدماء بواقع الاستقرار والاستمرارية لمدة تزيد على ألفي عام بالإضافة إلى ما توفر لديهم من أدوات ومواد مناسبة للكتابة، ومع ذلك فإن معظم الرموز الصوتية الفعالة التي تمثل حروفا منفردة بحد ذاتها والتي أخذت بالتطور منذ عام 1500 ق.م. تقريبا تدنت مرتبتها في أغلب الأحيان إلى دور بسيط جدا تمثل في تأمين الطمأنينة في استمرارية استعمال البيكتوغرامات الهيروغليفية القديمة. فعلى سبيل المثال، كلمة نحلة باللغة المصرية القديمة هي "هبر" (HPRR)  ، ويتألف بيكتوغرامها عادة من صورة بسيطة للنحلة. ولكننا نجد خلال مراحل متعددة من تطور الكتابة المصرية ما لا يقل عن ثلاث نسخ أخرى لكتابة هذه الكلمة.
	صناعة القلم القصبي والفرشاة القصبية       (شكل 15)
	(1) كي تصنع قلما قصبيا، خذ ساق القصب المجوف 
	ثم جففه واشحذه.
	- كي تصنع فرشاة قصبية، خذ ساقا جافة من النبات السماري "جنكس مارتيموس"  واجعل نهايته تبلى إما بمضغه أو طرقه. 
	الإغريق هم أول من اخترع القـلم القصبي الذي استمر  أداة  كتابية  مفضلة في الغرب حتى نهاية القرن السادس عشر. أما في الشرق فإن استعمال هذا القلم في الوقت الراهن  أمر شائع لأن وزنه الخفيف ومتعة الإمساك به تجعل منه قلما مثاليا ومعبرا في فن الخط.
	(3) قم بتشكيل رأس الريشة من جانبي الشق بحيث تجعل النصفين متماثلين.
	(2) اقطع النهاية على شكل زاوية، واصنع شقا في الجهة المقابلة من مكان القطع.
	(5) أخيرا اقطع رأس الساق على شكل مربع أو مستطيل حسب الحاجة.
	(4) اقطع شرائح رقيقة من رأس القصبة بزاوية قدرها 60 درجة.
	وما تزال كل واحدة منها تحتفظ بالصورة التقليدية القديمة إضافة للرموز الأبجدية المطورة التي يفترض أن تحل مكانها. نحن على يقين من أن بعض المصريين قد أدركوا إمكانية العمل بالنظام المختصر لأنهم استخدموه في كتابة الأسماء الأجنبية، ومرد ذلك افتقار لغتهم إلى العلامات الهيروغليفية التقليدية المخصصة لهذا الغرض، إلا أنهم لم يستمروا على هذا المنوال فيما تبقى من  مناحي اللغة. فنظام الكتابة الذي كان في أحد الأيام نظاما متطورا ومتقدما تدنى مستواه وأصبح راكدا بسبب الإصلاحات المعقدة التي أدخلت عليه، كما سادت هذه الحالة من الجمود والركود المجتمع المصري القديم أيضا. أما التحسينات البارزة التي طرأت على الأنظمة الكتابية، فقد قامت بها وطورتها الشعوب التي تميزت بامتزاج الفئات الاجتماعية النشيطة المجاورة للمصريين. فالقبائل السامية ابتكرت تقنيات أبجدية أكثر سهولة وفاعلية من حيث تلبية متطلبات التجارة الدولية. ومن خلال التطابق النوعي للأنظمة التي نشأت من تلك المنطقة، نستطيع أن نميز ونتعرف على بدايات معظم الأنظمة الكتابية اللاحقة والمتبعة حاليا في كافة أصقاع الأرض.
	(2) ظـهـور الحـروف الأبجـديــة
	يختلف العلماء والباحثون حول كيفية انتقال آثار ومراحل تطور أنظمة الكتابة الأولى إلى الحضارات اللاحقة، لكن معظم الحروف الأبجدية التي كتب لها البقاء إلى الآن عبارة عن مزيج من رموز مستوحاة من مصادر متنوعة. فقد اعتقد الإغريق – وفقا لكتابات المؤرخ "هيرودوت" ما بين 484 و 425 ق.م. – أن أسلافهم اكتسبوا فن الحروف من الفينيقيين الذين طوروا حضارتهم لتصبح غنية في كل ميادين الحياة الرغيدة وذلك منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد تقريبا. واعتمدت حضارتهم على التجارة في جميع أرجاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة للأبجدية التي استمدوها من النماذج الكنعانية فقد وصلت إلى مرحلة الكمال على أقل تقدير عام 1000 ق.م. وقد تناهى إلى علمنا الآن بأن نظاما كتابيا جديدا ظهر إلى حيز الوجود عام 3000 ق.م. في جزيرة كريت، حيث ظهرت على الجزيرة نفسها عام 2000 ق.م. مخطوطة تستند إلى الفونوغرام والمقاطع اللفظية، تبعتها مخطوطة ثانية بعد مضي 200 سنة. تدعى كلتا المخطوطتين (بالخط المنيوي "آ" و "ب"). لكن جرى فك رموز المخطوطة الثانية فقط منهما، علما بأن اللغة اليونانية هي التي استعملت في تلك المخطوطة. نستدل من ذلك بأن الإغريق كان لهم نظامهم الكتابي في الألف الثانية قبل الميلاد لكنه اندثر جراء الخراب الذي لحق بالثقافة الإغريقية على يد الغزاة "الدوريين" عام 1100. هذا و قد بدأت اليونان تدريجيا باستعمال نظام الكتابة الفينيقية بعد حوالي 300 – 400 سنة من هذا التاريخ.
	إذن ما هو أصل الكتابة الفينيقية التي تطورت منها الكتابة اليونانية التقليدية؟ لقد اشتهر الفينيقيون بالتجارة والاستعمار، وتمركزوا على طول الساحل السوري – في (جبيل) بادئ الأمر ثم في مدينتي صيدا وصور المجاورتين. ثم اتجه الفينيقيون بعد ذلك ولمدة تزيد عن 400 سنة منذ القرن العاشر نحو تأسيس مستوطناتهم باتجاه غرب منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى سواحل شمال إفريقيا وفي جنوب إسبانيا وصقلية وسردينيا وقبرص وفي أواسط إيطاليا واليونان. ونشط الفينيقيون في تصدير خشب الصنوبر والأرز والتجارة به، كما شملت صادراتهم الكتان الفاخر المزين والملون بالأرجوان الصوري (وهو مصنوع من أصبغة معصورة من حلزون بحري كبير)، وأعمال التطريز وصناعة الخمور والمواد المعدنية. لقد أسس الفينيقيون تجارة نشطة مزدهرة إلى أبعد الحدود في كل مكان من العالم القديم. واستمر عدد من مستوطناتهم في الغرب بالبقاء حتى عند اكتساح الآشوريين لفينيقيا نفسها وما ارتكبوه فيها من عمليات النهب والسلب في الفترة الواقعة بين  850  و 722 ق.م. ومن خلال هذا الانفتاح الواسع، صاغ الفينيقيون أبجديتهم بالاعتماد على مصادر مختلفة، حيث تضمنت المسمارية والهيروغليفية المصرية والخط المنيوي، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الكتابة استمدوها من شمال مستوطناتهم وشرقها. ففي أوغاريت، على سبيل المثال، وعلى بعد 100 ميل من شمال "جبيل" قبيل القرن العاشر الميلادي شاع نظام كتابي أبجدي يستخدم حروفا يعود شكلها أصلا إلى المسمارية البابلية ولها ثلاثون إشارة صامتة. اتخذ هذا النظام "الحروف" المبسطة التابعة لأنظمة أخرى ومنحها قيما جديدة مما أدى إلى استنباط أصوات صامتة خاصة بذلك النظام لا تمت بصلة إلى اللفظ الأصلي.
	يتمتع الشكل المادي للكتابة الفينيقية بصفات "الكتابة السريعة" التي يمكن أن نلاحظها عند المصريين من خلال استخدامهم للفرشاة القصبية، ولكن أساس النظام الكتابي الفينيقي اعتمد على أبجدية أكثر فاعلية قام بـتـطويــرها الـكـتبة من الأمم المجاورة ممن تحتم عليهم تـطوير أنظمة كتابية أكثر بساطة.
	بسبب بطء الأسلوب اليدوي المتبع في تدوين السجلات بواسطة الأداة الإسفينية على الصلصال كانت الإنجازات الرئيسة للنظام الفينيقي - على العكس من النظام المصري- تكمن في أنه نظام متكامل لا يتطلب الزخرفة المستوحاة من آثار الأنظمة القديمة. فقد خصص رمز واحد لكل صوت من الأصوات بالمقارنة مع تطابق الرمز الواحد لكل مقطع من المقاطع اللفظية. وكانت الرموز واضحة وسهلة الكتابة ولا ترتبط الحروف بأية علاقة ظاهرية مع الصور أو الإيديوغرامات.  إنها المبادئ والأشكال التي اتخذها اليونانيون وانكبوا على دراستها واستخدامها ثم أجروا عليها بعض التعديلات  فبقيت تلك المبادئ والأشكال شائعة لفترات طويلة في اللغة العبرية القديمة واللغة القرطاجية ولغات أخرى تابعة إلى شمال إفريقيا. ومع أن تاريخ شمال أوروبا اتخذ مسارا مختلفا، إلا أننا نعرف تماما بأن الفينيقيين أبحروا حتى سواحل بريطانيا وبريتاني مصطحبين معهم آثارهم الثقافية بالإضافة إلى البضائع التي حملوها من مدينتي "سلاميس" و "الأقصر" الغريبتين. فالفينيقيون أناس وقعت أنظارهم على أهرامات مصر وبحثوا أمور الفضاء مع الفلكيين المصريين. ولعل هذا هو السبب في العثور على خرزات الخزف المزجج المصرية الزرقاء في سهل "سالزبيري" ووصول عقود الذهب والكهرمان المصنوعة على الطراز "الكريتي" إلى 
	أيدي الشعب الذي بنى "ستونهنج". وفي حضارة "مينوى"، جرت العادة على دفن كميات هائلة من الأشياء النفيسة مع الأموات، وهذا ما جعلهم يلحون في طلب المزيد من الذهب والفضة والرصاص والقصدير. وفي الحقيقة إن التجار الفينيقيين كانوا يسدون جزءا كبيرا من حاجة أبناء هذا الشعب، مما دفع الفينيقيين للبحث عن هذه المواد والتجارة بها. ربما لن نتمكن أبدا من معرفة مكونات الثقافة الفينيقية التي نقلتها القبائل المستوطنة في أقاصي الشواطئ الشمالية.
	أنـظـمـة الكـتـابــة الـشـــرقيـة 
	إن الأبجدية التي طورها الفينيقيون ترسخت أيضا في أنظمة الكتابة الشرقية. فالشعوب الآرامية، التي يشكل الفينيقيون جزءا منها، استوطنت سورية قبل عام 1000 ق.م. واشتهرت هذه الشعوب بالتجارة الواسعة والمزدهرة في جميع أنحاء المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ووادي الفرات. أما فيما يتعلق بنظامهم الكتابي وحروفهم الأبجدية  فقد حملت شبها كبيرا مع  النظام الكتابي لدى الفينيقيين وحروفهم التي انتشرت باتجاه الغرب. وقد قام الغزو الآشوري بعد 733 ق.م. بإخضاع هذه الشعوب وتفريقها ، لكنهم سرعان ما استبدلوا اللغة البابلية والكتابة المسمارية بلغتهم الخاصة في المنطقة بأسرها، واستمرت هذه الطريقة في "الاستعمار اللغوي" عند رحيلهم نحو الشرق. فالمخطوطات الآرامية انتشرت في الإمبراطورية الآشورية كلها وحلت مكان الأنظمة المسمارية في اللغات البابلية والفارسية وذلك في الأراضي المحيطة بالخليج الفارسي امتدادا إلى أفغانستان والهند ومنغوليا. وقد نشأت اللغتان العربية والعبرية من هذه النماذج (فالآرامية هي لغة السيد المسيح ومعاصريه). كما نشأت من هذه النماذج أيضا الحروف الفارسية غير السامية وحروف وكتابة "براهما" الهندية. وفي أواخر القرن السادس الميلادي استخدم القديس المسيحي "ماشتوت" نموذجا آراميا بمثابة أساس تم الاستناد عليه في ابتكار ألفباء جديدة للشعوب الأرمنية. 
	توضح إشارات عديدة في التوراة العبرية أن الإلمام بالكتابة كان أمرا مسلما به لدى العبريين منذ أمد بعيد. ويذكر أحد نصوص "كتاب التلمود" أن الكتابة وأدواتها هي من بين أهم الأمور العشرة التي صنعها الخالق "عشية يوم السبت عند بزوغ الفجر". ومن المعروف أن شكلا متطورا من أشكال الكتابة الأبجدية قد شاع استعماله عام 1000 ق.م. بين العبريين وبعض الشعوب السامية الأخرى. 
	كما عثر على حروف قام بحفرها أحد طلاب المدارس على درجات المعبد المصنوعة من الحجر الجيري الطري في "لاشيش". ويعود تاريخ هذه الأحرف إلى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد. وأنجزت هذه الكتابة بالترتيب والنظام الذي نستعمله في الوقت الحالي: آ، ب، ت، ث، ج ... وهناك خدوش أحدثها طفل صغير بغرض الكتابة تنبؤنا بأمور كثيرة أفضل مما تقدمه لنا الكتابات المفصلة والمتقنة: ومن خلال كتابة الألفباء هذه، يزود ذلك الطفل أجيال المستقبل بالدليل على أن الأبجدية العبرية تعلمها الأولون بشكل ترتيبي ونظامي كأطفالنا الذين  يفعلون الشيء ذاته في الوقت الحاضر.
	أما الخط الإسلامي في اللغة العربية الذي ينحدر من السلالة النبطية للكتابة الآرامية،  فقد ظهر بادئ الأمر حوالي عام 500 ميلادية. ولكن من المؤكد أن الأشكال الأولية لهذه الكتابة قد عرفت طريقها إلى حيِّز الوجود  قبل 200 عامٍ من ذلك التاريخ. ولا يصعب في حقيقة الأمر  تعقب آثار الشكل الخارجي لهذه الكتابة التي تنطوي على ما يدل على ارتباطها بالفينيقية وتماسها المباشر مع الكتابة الهيرية والديموطيقية في مصر القديمة. وعندما أصبح هذا الخط متبعا في تدوين القرآن الكريم في أوائل القرن السابع، انتشر مع  الفتوحات الإسلامية الواسعة في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى وشرقا باتجاه الهند والصين.وتوقفت هذه الفتوحات عن التقدم في غرب أوروبا عندما هزم "تشارلز مارتل" جيوش المسلمين في "بواتييه" سنة 733 ميلادية.
	الكـتـابــة الـصينيـة 
	تعد الكتابة الصينية قديمة قدم الكتابة الآرامية. واستمرت لمدة 3000 سنة كنظام أساسه البيكتوغرام. ويبدو أنها تطورت في مراحلها الأولية على نمط المسمارية السومرية، فشرعت باستخدام البيكتوغرام ومن بعده الإيديوغرام ثم أضيفت الرموز الصوتية. لكن اللغة الصينية عانت من قصور واضح لأنها تألفت عموما من كلمات ذات مقاطع لفظية واحدة. ونظرا لوجود حد أقصى من عدد الأصوات القصيرة الممكنة التي يستطيع الصوت البشري أن يؤديها (تستخدم اللغة الصينية حوالي أربعمئة إلى خمسمئة صوت قصير)، فهذا يعني أن عددا ضخما من هذه الأصوات يجب أن يكون لها معان مشتركة ومختلفة. ويوجد في اللغة الإنجليزية أصواتا لها معانيها المشتركة مع غيرها من المفردات مثل PARE / PEAR - BREAK / BRAKE  ونميز في الكلام أيضا
	ما ندعوه "باللفظات (الألفاظ) المجانسة" حسب سياق الكلام، كما نميز تلك اللفظات أيضا في الكتابة من خلال التهجئة. وقد استطاع الصينيون تمييز "اللفظات المجانسة" في لغتهم باستخدام أربع مستويات واضحة وجلية من طبقات الصوت ومن خلال سياق الكلام أيضا. ولكن لم تنشأ أبجدية صوتية في الصين لأن استخدامها سيولد عدداً صغيراً من الكلمات المتطابقة والقصيرة كما أنها في حالةٍ كهذه  يجب أن تقوم مقام ثمانيةٍ و ثلاثين معنىً منفصلاً .

	"شارع" 
	"الأرض" + "شارع"
	ومن ناحية ثانية، فإن الاعتبارات الفعلية التي ربما كان لها أثرها الكبير في هذا التحول مثيرة للاهتمام. فالريشة القصبية الناعمة، وبغض النظر عن مسار حركتها، تجعل الكتابة سهلة جدا حتى على سطح ورق البردي الخشن. كما تسهل الكتابة بها على السطوح الكتابية الأفقية، لأن البيئة النسيجية الماصّة لساق هذا النبات تحصر الحبر وتمنعه من الانسكاب والسيلان فوق الورقة. كما ابتكر اليونانيون أداة كتابية جديدة هي القلم ذو القصبة المشطورة. وبالرغم من ميزات هذه الأداة الجديدة، كالمتانة وتنوع الاستعمالات، فقد تسببت في فرض بعض القيود المربكة. ويجري قطع هذه الأداة من أحد أنواع القصب (فصيلة PHRAGMYTIS COMMUNIS) ذي الساق المجوف والقشرة الصلبة والذي يشبه الخيزران، على أن يكون الرأس مقطوعا على شكل مربع أو أن يكون رفيعا من أجل خزن الحبر في الأنبوب المجوف. كما يسهل سيلان الحبر وتدفقه عند

	 صناعة ورق البردي
	كان لورق البردي في مصر القديمة استعمالات عديدة منها صناعة القوارب والحبال والأحذية، أما كمادة كتابية فإن ورق البردي أحدث ثورة في عالم الاتصالات البشرية والثقافية. واستمر ورق البردي حتى بعد انحدار الحضارة المصرية القديمة ليكون أكثر المواد الكتابية شيوعا في عالم الغرب لمدة تزيد على 2000 سنة. 
	(1) انزع القشرة الخارجية الخضراء من النبات واقطع شرائحَ  رقيقة من الطبقة البيضاء أو الطبقة الليفية في القسم السفلي من الساق.
	إناء زهور يوناني (540 ق.م.) يظهر بدقة أسماء "أخيل"وخصمه، 
	والتي تبدأ من اليسار لليمين بعكس الكتابة الموجودة 
	على يسار الإناء
	نقش يوناني من (340 ق.م.) 
	ما نزال إلى  الآن نستعمل كل هذه الحروف باستثناء أربعة منها.
	كتابة إغريقية على لوح شمعي من الإسكندرية
	يعود تاريخها إلى  القرنين الرابع والخامس. تعني هذه النقوش:
	"إن البداية الحقيقية للحياة هي الكتابة"، ومن الواضح أنها
	مثال يحتذي به الطالب في عملية النسخ.
	تطلبت النقوش الرسمية على القبور والنصب التذكارية تخطيطا دقيقا جدا. 
	ويظهر هذا النص المطول المنقوش على هذا النصب في "طريق آبيا"
	بالقرب من روما أن مخططاته التمهيدية ومسودات رسومه تكررت عدة 
	مرات كي تجعل الحروف تطابق شكل الحجر.
	"حروف النصب التذكارية الضخمة"
	وهذه منقوشة رومانية من القرن الأول الميلادي. مما لا شك فيه
	أنهم استخدموا البوصلة والحواف المستقيمة لصنع إطار من المربعات
	وأنصاف المربعات والدوائر التي تكون أساس أشكال هذه الحروف،
	ومع ذلك فإن المصمم قد تمرد وبكل ذكاء على هذا التشكيل الهندسي
	وبذلك تأخذ الحروف الطابع الخاص بها.
	شكل (31)
	شخصان يستعملان أدوات كتابية مختلفة.
	ترفع المرأة هنا مرقما حديديا إلى شفتيها وتحمل "الدّبتك"
	وهو عبارة عن لوحين من الشمع متصلين مع بعضهما بواسطة
	مفاصل، أما الرجل فيحمل لفافة من ورق البردي.
	وذلك في بومبيه قبل عام 79 م.
	مراقم حديدية للكتابة عثر عليها في "فيندولاندا" في شمال بريطانيا.
	طريقة حفر الحروف على الحجر بواسطة المطرقة والإزميل. يحفر الإزميل شقا على هيئة حرف “V” بشكل يتماشى مع فرشاة الرسم والتدرجات الرفيعة والثخينة 
	التي يصنعها الإزميل.
	ابتكر النقاش الروماني تفعيلات شعرية إسفينية الشكل، مستخدما في ذلك فرشاة وإزميلاً حديدياً.
	كتابة من القرن الأول الميلادي مخطوطة على جدار في بومبيه 
	للإعلان عن الانتخابات ومباريات المجالدين.
	الحروف الكبيرة هنا عبارة عن نمط مصغر من "حروف النصب 
	التذكارية الضخمة". وفي أسفل الشكل نلاحظ أن إمساك الفرشاة 
	بزاوية حادة جدا يصنع اللمسات السفلية الرفيعة
	والقواعد الثخينة الخاصة بالأسلوب البسيط “RUSTICA”
	حروف كبيرة مربعة مخطوطة على الرق العادي يعود تاريخها
	إلى القرن الخامس. إلى أسفلها "حروف بسيطة" مخطوطة بالقلم 
	الريشي على الرق العادي ويعود تاريخها إلى القرن السادس تقريبا.
	استطاعت جلود الكتابة أن تحافظ على الخطوط الناعمة 
	والرفيعة على العكس من ورق البردي الخشن.
	"جدار هارديان" الذي شيّد عام 117 م. تقريبا.
	كانت كل كتيبة تترك مجموعة من الإشارات المحفورة 
	بواسطة الإزميل الحديدي على حجارة الجدار بعد إنهاء مهمة 
	البناء الموكلة إليها، حيث تسجل الكتيبة رقمها واسم قائدها.
	تم اكتشاف هذا اللوح الخشبي في "فيندولاندا" على بعد
	ثلاثة أميال من جنوب "جدار هارديان". لاحظ كيف تنفتح القصبة 
	المشطورة أو القلم الريشي عندما يضغط عليها فينفذ الحبر
	تاركا علامات تدل على استخدام القلم في كتابتها.
	كتابتان من أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية:
	حروف مدورة تماما، عرفت فيما بعد بالحروف البوصيّة
	(القرن السادس). وفي الأسفل، الحروف نصف البوصيّة
	(القرن السادس - السابع). من المحتمل أن النوع الثاني من هذه
	الحروف قد شكل القاعدة الأساسية للحروف الصغيرة (MINUSCULE)
	التي ظهرت في أيرلندة وفي المراكز المسيحية النائية الأخرى.
	لقد حجبت هذه الحروف ذات الاستدارة القوية عظمة الإمبراطورية الرومانية.
	صفحة من "كتاب المخطوطات التصويرية" “BOOK OF KELLS” من عام 700 م. تقريبا. بالرغم من مظهرها المعقد، فإن المكونات الرئيسة في غاية البساطة. 
	استخدمت البوصلة والمسطرة للإبداع في تصميم الإطار وإملاء الفراغات
	برسوم دقيقة وملونة.
	يجثم دير "سكيلنغ ميكائيل" على صخرة ارتفاعها
	600 قدم فوق مستوى سطح البحر الأيرلندي. 
	بعد انحطاط الإمبراطورية الرومانية، حافظت الديانة المسيحية
	في مكان كهذا على كيانها سليمة وعملت على إبقاء فن الكتابة حيا.
	غطاء محفظة سكسونية تمت زخرفته وطلاؤه 
	بالمينا المجتزعة والعقيق الأحمر. تنقل مخططات
	"كتاب المخطوطات التصويرية" (BOOK OF KELLS)  صدى تقنية المزخرف الوثني. كنز "ساتون هو" (SUTTON HOO) من القرن السابع عشر.
	صناعة القلم الريشي
	تتطلب صناعته سكينا بالإضافة إلى الصبر والأناة في العمل. اختر ريشة من إحدى ريش الطيران الخمس الأولى من أي طير كبير الحجم كالإوز. فالريش من الجناح الأيسر يناسب اليد اليمنى أكثر من اليسرى. بلل الريشة حتى تصبح طرية وناعمة، ثم اجعلها قاسية بوضعها في رمل حار، واتبع الخطوات التالية:
	(1) بعد تقصير الريشة، انزع عنها الشعر حتى لا تعيق حركة مفصل السبابة.
	(2) اقطع نهاية أنبوبة الريشة على شكل زاوية.
	(3) اصنع شقا في منتصف قمة الأنبوبة بأن ترفع شفرة السكين بتؤدة باتجاه الأعلى ثم خفف الضغط عندما يحدث الشق.
	(4) اصنع تجويفا طفيفا في الجانب السفلي من القلم بحيث يصل تقريبا إلى منتصف قطر الأنبوبة على أن يكون موازيا للشق الذي صنعناه.
	(5) قم بتشكيل ريشة الكتابة على أحد جانبي الشق.
	(6) ثم قم بتشكيل ريشة الكتابة على الطرف الآخر بحيث يتماثل النصفان تماما.
	(7) إذا كان أسفل الريشة مقعرا جدا، اكشطها حتى تصبح مسطحة محاولا نزع أقل ما يمكن من الريشة.
	(8) من أجل تشكيل ريشة الكتابة في هذا القلم، ضع الجانب السفلي لرأس الريشة على سطح ناعم وصلب. رقق رأس الريشة من الجهة العليا بأن تدفع الشفرة إلى الأمام بزاوية طفيفة، ثم اقطع وبشكل أفقي إما بزاوية قائمة مع الشق أو على شكل مستطيل. وإذا كانت الريشة قاسية جدا، فإن عملية القطع الأخيرة التي قمنا بها يمكن تكرارها لإزالة خصلة  ناعمة جدا، وفي ذات الوقت تجنب الخشونة أثناء العمل على الجانب الأسفل من الطرف الذي ستكتب به.
	لم يتم إنجاز "كتاب المخطوطات التصويرية" (BOOK OF KELLS) بشكل كامل.
	يوجد في هذه الصفحة مخططا بحبر باهت اللون، و كان اللون الأصفر الخطوة الأولى في تزيين هذه الصفحة.
	من خلال مراقبة أجزاء دقيقة من جزء صغير فقط من الشكل التالي، نعلم المزيد عن أعمال الفنانين الأيرلنديين دونما حاجة لأي تفسير.
	كانت عملية تنسيق وتشكيل الفراغات بين الحروف
	دقيقة جدا، كما نرى ذلك في الذنّـابات. وتظهر في المكان 
	الذي بهت فيه لون الحبر اللمسات المنفصلة التي تكوّن الأشكال.
	الأيرلنديين ربما تأثروا بتصاميم شرقية الأصل.
	نقش فرنسي على الرخام (960 – 980) يظهر فيه القديس "جريجوري" على مكتبه، حيث تقوم الروح القدس (الحمامة) بتلقينه الكلمات المقدسة في أذنه. ويجثم
	كتبة الدير المتواضعين عند قدميه يكتبون بالأقلام الريشية وأحدهم يحمل قرنا مملوءا بالحبر.
	الإمضاء الرسمي للإمبراطور شارلمان. استنتج الباحثون أن الأحرف التي كونت اسمه KARTOLUS  قد تم تشكيلها عبر هذه المراحل وقد عثر على نماذج ناقصة توحي بأن الإمبراطور نفسه قد ساهم في تشكيل العلامتين الأخيرتين فقط من حرف (A) على نمط حرف (O) الذي يشبه الماسة.
	تطور الأحرف الكارولينجية الصغيرة. من ضمن مجموعات الأحرف التي سبقت هذا التطور (من الأعلى) الميروفنجية، القوطية الغربية، الأنجلوسكسونية، الجزرية، والبنفنتية. 
	(وفي الأسفل) أبجدية كارولينجية في بداية تطورها، يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن.
	"إنجيل غراندفال"، وهو مخطوطة كارولينجية مكتوبة
	في "تور" حوالي عام 840 . إن تفاصيل الحرف
	الاستهلالي (H) لها صفات مشتركة كثيرة مع الرسوم 
	الجدارية في "بومبيه" و"هيركولانيوم" بالمقارنة مع
	تعقيد حرفة صياغة المجوهرات "السلتية".
	أما الترتيب الديني للحروف واستعمال الأحرف الكبيرة
	ومن بعدها الحروف الأصغر منها، فقد تم صقلها
	وتنقيحها خلال هذه المرحلة.
	 - شحذ القلم.
	"إدوين"، راهب كانتربيري، الذي ادعى بأنه "أمير الكتبة" عام 1140. 
	القديس برنارد
	              - أواخر القرن الرابع عشر
	أحد الزبائن النبلاء في زيارة إلى ورشة أحد الفنانين حيث أدوات مهنته 
	مبعثرة أمامه على المنضدة.
	نموذج فرنسي من نوع الكتب الفاخرة المخصصة للأثرياء، وهي تصنع عادة 
	في الورشات الموجودة في المدن والضواحي.
	يصور هذا الرسم الموجود في مستهل إحدى المخطوطات المصنوعة في بيت ديني عام 1150 فنانا علمانيا ومساعده. وبينما يرسم الفنان حرف (S) ، يطحن له مساعده الألوان على بلاطة حجرية بواسطة المسحنة. 
	عمل رهبان القرون الوسطى على إنتاج الكتب بالتعاون مع حرفيين علمانيين من خارج الأديرة.
	تبين هذه الكلمات الاستهلالية المكتوبة في أواسط القرن الثالث عشر في ألمانيا مشاهد توضح كيفية صنع الكتاب. 
	باتجاه عقارب الساعة من الأعلى:
	- يعرض صانع الرق على أحد الرهبان جلدا جاهزا.
	- يقوم الناسخ برسم السطور من أجل كتابة النص. 
	- يرسم الفنان العلماني الصورة مثبتا يده اليمنى بمساعدة اليد اليسرى.
	- تقطيع صفائح الرق بالحجم المطلوب.
	في أواخر القرن الثاني عشر، أصبحت الحروف الأبجدية الكارولينجية المدورة 
	مضغوطة لدرجة اختفت منها كل المنحنيات تقريبا.
	تعود هذه النماذج للقرن العاشر والثاني عشر والرابع عشر.
	الحرف “O”  هو أساس الحروف الأبجدية. عندما أصبح هذا الحرف مضغوطا، آلت إليه كل الحروف من حيث الشكل المضغوط. 
	من خلال فحص المخطوطات المزخرفة بطريقة منهجية نستطيع معرفة الكثير عن الأساليب المتبعة في صنعها. انظر إلى الصور التالية بالترتيب:
	- قد يكون سطح الكتابة مصنوعاً من الورق أو الجلد لأن زغبه يمتاز بمخملية أفضل. يكاد يستحيل التمييز بين الرق العادي (جلد العجل) ورق البرشمان (جلد الغنم). وفي كلا النوعين يميل الجانب الذي ينمو فيه الشعر إلى اللون الأصفر الشاحب بعكس الجانب الأبيض الذي يكنز عليه اللحم. ويمكن رؤية آثار الأكياس الجرابية للشعر كنقاط صغيرة (الشكل A).
	- رسم السطور: يمكن اقتفاء آثار الثقوب المبدئية عادة بمنتهى السهولة (B)، لكن طريقة رسم السطور كانت متنوعة: فالتحزيز أو التثليم، على سبيل المثال، بواسطة رأس ريشة صلب (A) جعل تسطير الجانب الآخر من الصحيفة أمراً ثانوياً. أو الرسم بواسطة قلم الرصاص ( سواء في (B) أو أمثلة أخرى على هذه الصفحة) أو بالقلم وحبر باهت اللون (C).
	- التخطيط الفني للصفحة وتركيبها: إن كثافة التخطيط الفني ومظهر الصفحة ككل يعتمد أساسا على تشكيل الأحرف المنفصلة وعلى اللمسات الأخيرة لرؤوس الحروف وأسفلها (قارن بين الأشكال (A – C – D - F). يبين الحبر الباهت اللمسات المنفصلة المستخدمة في تشكيل الأحرف (الشكل C). وأحيانا نرى عندما تتغير الكتابة من حيث الحدة أو الحجم كيف يعيد الكاتب قص قلمه الريشي مجددا أو يستعيض عنه بقلم جديد.  
	- لقد شاعت الأخطاء بشكل يثير الدهشة، فأحيانا نعثر عليها مشطوبة أو مكشوطة بالسكين لأنها تترك سطحا خشنا تتجمع فيه الأوساخ (الشكل C).
	- الحواشي: نستطيع التمييز بين الحواشي التي أضافها القراء في وقت لاحق (الشكل D) وبين الحواشي الموجودة أصلا.
	وبما أن الناسخ يخط النص الرئيسي باللون الأسود فإنه يترك في أغلب الأحيان فراغات من أجل التلوين والبدايات المزخرفة ويسجل تعليماته بخط فاتح من أجل المزخرف (الشكل E) إلا أنه يصعب تعيين مكانها: ففي (الشكل F) يمكن رؤية حرف ( r )   الصغير الذي خطه الناسخ في أعلى الجانب الأيمن من الحرف الكبير المبين في الصورة.
	- الألوان: يتطلب كل من الرصاص الأحمر أو اللون القرمزي واللازوردي الأزرق أو الحبر اللازوردي أساليب معالجة مختلفة كما تحتاج إلى شق أطول في القلم الريشي. (قارن بين الأشكال A – E – G - I). يتمتع اللون الأحمر غالبا ببريق جذاب (الشكل G) وذلك بعد إضافة آح البيض أو محه ومزجه مع اللون الأحمر. 
	- الأحرف المزخرفة: يمكننا متابعة خطوات وأساليب المزخرف ونستطيع إعادة تشكيلها (انظر الصفحات 90 - 91). تتضمن المراحل عادة: (أولا) التخطيط بقلم الرصاص ثم بالتحبير كما هو في (الشكل F) – بالرغم من تجاهلهم لهذه الخطوة أحيانا (الشكل J)، ثم الطلاء بالذهب ويليه إدخال طبقات الألوان بحيث يتم تخطيطها باللون الأسود (قارن بين G و H). وأخيرا يجري التركيز على اللون الأبيض (الشكلين H و K). يلاحظ القارئ المتمعن أن (الأشكال F – G – H) جميعها من المخطوطة ذاتها، وهي كتاب أسقفي لم ينته بعد ويعود تاريخه إلى القرن الرابع.
	- التذهيب (الطلاء بالذهب): يمكن تحديد ثلاثة أنواع من التذهيب بشكل عام:
	رقائق ذهبية على طبقة رقيقة جدا من الصمغ الشكل (G)، ورقاقة ذهبية على جبس (جص) مصقول بشكل جيد (في أسفل الشكل L)، أو برادة الذهب الممزوجة بالصمغ والماء الذي يستخدم كطلاء على الأرضية الداخلية كما في الشكل K).
	- كما كانت الأجساد والأشكال الأخرى ترسم وتلون بالترتيب ذاته تقريبا وبالطريقة نفسها المتبعة في الأحرف المزخرفة والتزيين: التخطيط بقلم الرصاص ثم التحبير الشكل (N) والإكساء بالذهب، إذا توفر، والألوان (الشكل M)، وأخيرا الإطارات السوداء وإضافة اللون الأبيض (الشكل L).
	يمارس المتدرب "أفروينس" زخارف عربية بالفرشاة، بينما توقف معلمه "هيدلبرت" عن العمل ليرمي الفأر بقطعة الإسفنج.
	تزودنا هذه المخطوطة، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر في عدة 
	مراحل من إنجازها، بلمحة عن بعض الأساليب المتبعة لدى النساخ. 
	غالباً ما تقاسمت إنتاج الكتب آنئذ عدة مشاغل . 
	استعمال الذهب في الزخرفة
	يتألف الذهب البراق الموجود على خلفيات ومقدمات الكتب المخطوطة عادة من صفيحة رقيقة جدا مصقولة على وسادة من الجبس التصويري – وهو مزيج من الجص والسكر والإسبيداج ومادة غروية لاصقة – الذي تطلى به الصفحة.
	ثم يترك هذا المزيج حتى يجف قليلا على سطح الصفحة.
	يجب أن يكون الجبس التصويري لينا كي ينحني مع انحناء الصفحة دون أن يتسبب ذلك في تشققه أو تصدعه. وعندما يمزج بالماء أو آح البيض، يسهل تدفقه من القلم.
	الوصفة النموذجية للجبس التصويري هي: 16 حصة من الجص المنقوع والمخفف وستة حصص من الإسبيداج الأبيض وحصتين من مسحوق السكر وحصة واحدة من مادة الغراء بالإضافة إلى الألوان.
	(1) ضع الجبس بسرعة بواسطة                   (2) عندما يجف الجبس، اكشطه
	(3) اقطع صفيحة الذهب إلى قطع                  (4) إذا كان الجو رطبا بما يناسب حتى تتفادى خسارة أو فقدان                             جعل الذهب يلتصق، انفخ 
	أجزاء كثيرة منها.                                         الهواء في أنبوب باتجاه
	إن خطوط القلم الريشي الصلب تظهر على الرق رفيعة وأكثر فاعلية من شعيرات الفرشاة.
	صناعة الحرف المزخرف 
	إن حرف (B) الوارد هنا مأخوذ من إنجيل (WORMS BIBLE) 
	ُصنع هذا الإنجيل في منطقة الراين الألمانية حوالي عام 1148. 
	نجد في الصفحة المقابلة الحرف بكل أجزائه وفي مختلف مراحل الإنجاز 
	من أجل تبيين العمليات التسع في صنع الحرف الأصلي.
	يمكن تتبع النسخة المطابقة للأصلية بكل سهولة، ومن خلال تتبع المراحل المشروحة أدناه، يستطيع أي شخص أن يصنع حرفا مزخرفا بنفسه:
	(1) بعد استشفاف الحرف الأصلي، انقله بقلم الرصاص إلى سطح كتابي.
	(2) ارسم المخطط التمهيدي بالقلم والحبر.
	(3) ضع غراء لاصقاً للذهب (في هذه الحالة، يكون الغراء عبارة عن صمغ نشادري أو طلاء ذهبي).
	(4) ضع رقائق الذهب وثبتها على الغراء.
	 (5) ضع أفتح الألوان – يوجد منها هنا فقط أربعة.
	(6) ضع الطبقة الثانية من اللون – تدرج الألوان في الوسط:
	القرمزي والأخضر ثم الأزرق.
	(7) أضف طبقة أخيرة من كل لون على حدة.
	(8) حدد الحرف بوساطة قلم أسود رفيع ثم أتمم باقي الأجزاء السوداء في الحرف.
	(9) ضع اللمسات الأخيرة بخطوط شعرية بيضاء رفيعة، ولون ذلك بواسطة قلم أو فرشاة.
	فنان علماني يرسم بالقلم والحبر، بينما يراقب أحد الرهبان
	مجريات العمل. قام بإعداد هذه المخطوطة أناس عملوا في خمسة 
	ورشات منفصلة في باريس عام 1235 م.

	والشعر الذي يغطي جسدي يتحول إلى صوف ناعم
	دكان القرطاسي (بولونيا في القرن الخامس عشر).
	حزم من الأقـلام الريشية معروضة خارج الدكان، بينما يستمر العمل 
	في الداخل. يمحو أحد الرجلين الكتابة الموجودة على صحيفة الرق من أجل استخدامها مرة أخرى، بينما يقوم الآخر بتثليم وقطع الصحائف إلى 
	الأحجام المطلوبة. 
	مقاطع من الإنجيل موضحة بأشخاص يرتدون الدروع والملابس المعاصرة. الملاحظات الهامشية مكتوبة باللغتين العربية والعبرية.
	تدين الأحرف المنقوشة المرافقة للمنحوتات الموجودة في
	الكاتدرائيات القوطية الضخمة إلى تأثير القلم الريشي عليها أكثر من تأثرها 
	بأشكال الحروف المستوحاة من الفرشاة التي يعود تاريخ استعمالها إلى 
	روما القديمة. كنيسة "كلاني" – أواخر القرن الحادي عشر. 
	لقد كان مفكرو "الحركة الإنسانية" في المدن الغنية من الدولة الإيطالية 
	وراء الطلب المتزايد للكتب المزينة والمخطوطة بأسلوب يعكس رؤيتهم الرومانسية فيما يتصل بماضي روما القديمة، ورفضوا استعمال الحروف الشمالية السوداء من أجل إبراز الأشكال التي تتمتع بمساحات أوسع في الكتيبات الكارولينجية، وأطلقوا عليها اسما جديدا عرف "بالآثار القديمة".
	حاول معلمو الكتابة في عصر النهضة إعادة بناء النقوش الكلاسيكية عن طريق اتباع أنظمة عقائدية جازمة ذات أساس هندسي فقط.
	مشغل أحد النساخ في مطلع القرن السادس عشر. لاحظ الساعة الزجاجية الموجودة على المكتب.
	صفحة من الترانيم طبعت للمرة الأولى بالنموذج المتحرك في "ماينز" عام 1457. ُيعتقد بأن اللونين الأزرق والأحمر في الحرف الاستهلالي (B) 
	مصنوعان من قوالب متشابكة ومحبـّرة، لكن عملية طباعته 
	جرت باللون الأسود.
	"جوهانس غوتنبرغ"
	نموذج صحيفة من إعداد "ارهارد راتدولت" 
	يعود تاريخها إلى 1 نيسان 1486 في "أوغسبرغ"،
	لكن من المحتمل أن طباعتها جرت في فينيسيا. اعتمد أسلوب 
	صف الحروف المطبعية على أساس الخط الإيطالي التقليدي المشتق 
	من "الأحرف المستديرة".
	يعتقد بأن "بارتولوميو سان فيتو" من "بادوا" (1497 – 1499) هو الذي قام 
	بكتابة وتزيين هذه المخطوطة التي تعود للشاعر الروماني "فيرجيل". 
	تبين الأحرف الصغيرة المستخدمة في أسفل الصفحة الصلات الواضحة مع الأسلوب الكارولينجي، بينما نجد الحرف الاستهلالي (Q) قد تدلى ذنبه المزعج ليسبب الأذية. وهذا الحرف عبارة عن تقليد للأحرف المقطوعة على هيئة الحرف (V) الروماني من القرن الأول. اعتمد الناسخ في تقنيته من حيث السطور الرئيسة على طريقة التحزيز التي يعود عهدها إلى العصور السابقة. 
	صورة ذاتية لـ "جون دو إيشار"
	من صفحة العنوان في كتابه "الفن البارع" (1548)
	بعض التفاصيل من نسخة الكتاب المطبوع لـ "أريغي"، وهي
	الأولى من نوعها ونشرت في روما عام 1522.
	ورشة الطباعة. في صدر الصورة رجل يحبّر الطابعة بجلد مغطى باللباد، بينما يضع شخص آخر الورق قبل تمرير القاعدة تحت الآلة الطابعة. إن العمل بهذه الطريقة يمكّن رجلين من طباعة 120 صفحة في الساعة الواحدة. في الخلف يقرأ منضد الحروف المطبعية من النسخة الموجودة أمامه.
	حروف نموذجية من مخطوطة صنعها الإيطالي 
	"فرنشيسكو مورو" عام 1565 لأحد الزبائن الأثرياء.
	مشغل "ويليام كاكستون" في القرن التاسع عشر، حيث يعرض
	للملك إدوارد الرابع آلته الطابعة الجديدة "دانييل ماكليس 1806 – 1870"
	نشر معلم الكتابة الأسباني "أندرياس برن" في القرن السادس عشر صحائف كتابية بحروف بيضاء على خلفية شاحبة كوسيلة مساعدة في التعليم.
	يصنع الورق من الأسمال 
	ومن المتسولين تخرج الأسمال

	كان الأجانب يطلبون المجلدات الفاخرة المصنوعة 
	في إيطاليا. صنع هذا المجلد المنسوب إلى "أريغي" 
	حوالي عام 1520، ثم تمت تقدمته كهدية إلى 
	ملك إنكلترا هنري الثامن. 
	تشير الكتابة التي استخدمها "كريشي" في هذه الرسالة
	عام 1562 إلى حلقات الصفائح النحاسية المحفورة للطباعة 
	التي أيّد استعمالها معلمو الكتابة في القرون اللاحقة. 
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